فهم القرآن ومعانيه 


للإمام الحار ثْ بن أنسد المحاسبي 
(ت”؟: "ه) 


تحقيق ودراسة 
د. خالد رمضان أحمد 


ها - مر 


المقدّمة 

الحمدٌ لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكونّ للعالمين نذيرًا؛ 
فأمَرّهم فيه بالمكارم» ونهاهّم عن الآثام والمحارم» ووعدهم فيه 
جزيل الثواب» وضرب دلهم فيه الأمثال» وجعل فيه حياة قلوبهم» 
وعِرَّهم وشَرَفْهمء والغنى به عن جميع العباد. 

والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين» عليه وعلى آله 
وأزواجه وذريته وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. 

أمَا بَحْدُ: فالقرآن الكريم كلام الله تعالى» أنزله نورًا وهداية 
للخلق أجمعين. قال تعالى: #ككب أَرَلْنَهُ ِلك مرك لبقا ايديف 
وَلِتدَكّرٌ ونوا الأَبّب» [ص: 15]. فاشتغل به أهل الله تلاوةٌ وتدبرّاء 
وحفظًا وتجويدّاء وفهمًا وتفسيرًاء ومنهم العالم الفقيه المحدث 
الحارث بن أسد المحاسبي» البصري (أبو عبد الله)”©22 وكان مما أَلْفه 
كتابه «مهولشَووبكَإنئك. . 

وقد اهتمٌّ فيه بالتأسيس لنظريته حول فهم القرآن الكريم» وهي 
تقوم على ثلاثة أسس: 

أولاها: أساس التعظيم لله وَبْكْ ولكتابه الكريم. 

ثانيها: الاشتغال بالقرآن الكريم والعناية به تلاوة وتدبرًا 
وعملا. 


زفق تنظر ترجمته في ص6١‏ من البحث. 


ا [5 ] فهَالفْرَان وَمَعَاِنيهُ 


ثالثها: المعرفة بعلوم القرآن الكريم» وأهمّها مما يتصل بالفهم: 
الناسخ والمنسوخ. وأسباب النزول ومكانه وأساليب الخطاب فى 
القرآن كالتقديم والتأخير» والإضمار والفصل والوصل... إلخ. 

وقد عقدت العزم على تحقيق الكتاب ودراسته دراسة مختصرة» 
3 

أراعى فيها قراءة النص قراءة سليمة» وتحرير ما فيه من مسائل 
شائكة» باذلا الجهد ومستعيئًا بالله ومتوكلا عليه. 
الدّراسات السابقة: 

سبق أن حُمّق كتاب «فهم القرآن» وظبع مع كتاب «العقل» في 
دار الفكر العربي ببيروت عام ١174١ه‏ 1911م بتحقيق الأستاذ 
حسين القوتلي؛ غير أن الكتاب قد خرج مشوّمًا بدرجة كبيرة من حيث 
التتحفيق والدراسةة, 
ست وتسعين صفحة» وقد جُجرّدت من الحواشىي» كما كُتب على 
الغلاف: الناشر دار الأشراف الصوفية» تحقيق: أ.د حسين عبد الله» 
ويظهر أنها طبعة غير شرعية؛ لأن الأخطاء فيها هى نفس الأخطاء فى 
طبعة د. حسين قوتلي . 
« منهج التحقيق : 

سأسلك في تحقيقي لهذا الكتاب المسلك التالي: 


١‏ - نسخ النص المراد تحقيقه » وكتابته حسب قواعد الإملاء 
الحديثة مع إبدال الهمزة المسهلة بالمحققة حيث وجدت. 


)١(‏ وقد أفردت له مبحدنًا. انظر: ص»٠0٠‏ من البحث. 


--:-:-:-::-:::::: ال 


؟ - كتابة الآيات القرآنية الواردة في النص المحقق بالرسم 
العثماني» وبالرواية التي يسوقها المؤلف» مع توضيحها في الهامش 
مع عزو الآيات في الهامش. 

- تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب» فإن كان 
الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء وإن كان 
في غيرهما من كتب السّنّة عزوته إليها مع نقل كلام أهل العلم عليه 
وبيان درجة الحديث معتمدًا في الغالب على أحكام الألباني كأنه. 

؟ - التزمت التعريف بالأعلام والرواة المذكورين في النص مع 
اعتماد كلام ابن حجر كانه في تقريب التهذيب اختصارًا. 

ه ‏ عند تكرار التراجم أشير إلى أنه قد سبقت ترجمته» مع بيان 
من يذكرهم بكناهم اين سفيان» أو ألقابهم كالشعبي . 

5 دراسة المسائل العلمية التي يتعرض لها المؤلف دون توسع 
والتعليق على ما يحتاج منها إلى تعليق. 

/ - توثيق ما ينقله المؤلف عمن سبقه من كتبهم. 

8 الالتزام بعلامات الترقيم وقواعد الإملاء الحديثة») وضبط ما 
يحتاج إلى ضبط مع التنبيه عليه. 

4 - تَتبّع المواضع التي خالف فيها المحاسبي عقيدة السلف في 
كتابه والتعليق عليها باختصار. 
ه خطة البحث: 

قسّمت الكتاب إلى بابين» وأتبعتهما الفهارس: 

الباب الأول: الدراسة: وفيه فصلان: 

« الفصل الأول: التعريف بالمؤلف» وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه ومولده ووفاته. 
المبحث الثاني: نشأته العلمية وشيوخه وتلاميذه. 
المبحث الثالث: عقيدته ومذهبه. 

المبحث الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المبحث الخامس : مؤلفاته. 

« الفصل الثاني: التعريف بالكتاب» وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمحاسبي. 
المبحث الثاني: القيمة العلمية للكتاب والمآخذ عليه. 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 

المبحث الرابع: نقد النسخة المطبوعة. 

المبحث الخامس: وصف النسخة الخطية. 

الباب الثاني: التحقيق» ويحتوي على النص المحقق. 
الخاتمة: وذكرت فيها أهم نتائج البحث. 

الفهارس: وتشتمل على : 

- فهرس الآيات الكريمة. 

فهرس الأحاديث والآثار. 

- فهرس الأعلام المترجمين. 

- فهرس مصطلحات علوم القرآن. 

- فهرس المصادر والمراجع. 


- فهرس الموضوعات. 


| و‎ 1  ..... 35 

وفي الختام. أحمد الله وأثني عليه» فهو واهب النعم ومسديهاء 
وهو الموفق لكل خيرء ثم الشكر والدعاء لوالدي اللَّذَيْنْ نَصَحا لي 
وأوصياني بالعلم» اللَّهم ارحمهما كما رياني صغيرًا. 

كما أشكر د. مساعد الطيار الذي أشار عليّ بتحقيق الكتاب» 
وكذلك د. خالد نبوي حجّاج» مشرفي في مرحلة الدكتوراه. 
والأستاذ: موسى عنقل من المكتبة العامة لمديئة أدرنة بتركيا. 

والشكر أجزله وأوفاه لكرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة 
الملك سعود» ممثلا في أ.د عبد الرحمن بن معاضة الشهري لعنايته 
بالكتاب وطباعته . 

وأدعو الله بالثواب الجزيل لهم» ولكل من ساعدني في البحث 
بالمشورة والمساعدة من الإخوان والأساتذة والأهل الكرام. 


المحقق 
خالد بن رمضان أحمد 


البَاب الأول 


الدراسة 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف. 
الفصل الثاني : التعريف بالكتاب. 
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التعريف بالمؤلف 


وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول : اسمه وكنيته ولقبه ونسبه ومولده ووفاته. 


المبحث الثاني: نشأته العلمية وشيوخه وتلاميذه. 
المبحث الثشالث: عقيدته ومذهبه. 

المبحث الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المبحث الخامس: مؤلفاته. 
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اسمّه وكنَيتّه ولّقبّه ونسبّه ومولِدّه ووفاته() 


© اسمه: اتفوّ تفق المترجمون للحارث المحاسبي كله على 
تسميته وهو: الحارث بن أسد العَنَزِي المُحَاسِبِي البصري» ثم 
البغدادي. ضبطه: المحَاسِبِي بذ بضم الميم وفتح الحاء وكسر 0 
| 0 

ه كنيته: يكنى الحارث بأبى عبد الله. 

لى لقبه ونسبه: اسشتهر الحارث المحاسبى بهذه النسبة 
«المحاسبي» وفي إطلاقها عليه يقول السمعاني: «قيل له ذلك لأنه كان 
يحاسب نفسهء وقيل: كانت له حصّى يعدها ويحسبها حالة الذكر»” . 


وأما العنزي فقد تفرد بهذه النسبة السّلَمِي”*'» ولم يتبين لي فيما 
وقفت عليه من أي عَنَزة هو؟ ففي العرب حي من ربيعة ينسبون إلى 
عَئَزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. وفي الأزد عنزة بن 
عمرو بن عوف بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد. وفي خزاعة 
أيضًا عنزة بن عمرو””". وربما كان من غيرهم» فالله أعلم. 
)١(‏ طبقات الصوفية للسلمي ص088؛ حلية الأولياء لأبي نعيم ١٠/"ا!؟‏ تاريخ بغداد 


للخطيب البغدادي 4٠١5/4‏ الأنساب للسمعاني 41١/١5‏ طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي ؟/770؛ طبقات الأولياء لابن الملقن 4170/١‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي .1١١ /١7‏ 

(؟) الأنساب للسمعاني .1١/17‏ (9) المرجع السابق. 

(4:) طبقات الصوفية للسلمي ص9ه0. (5) الأنساب للسمعاني 91/9" 


- [5 ] فهَالفرَان وَمَعَاِنيهِ 


والمحاسبي كَُنْهُ من أهل البصرة» ولد ونشأ بها قبل أن ينتقل 
إلى بغداد ويستقر بها إلى وفاته. 
ل مولده ووفاته : 

يقدّر بعض الباحثين”'' مولد الحارث المحاسبي كثَنْهُ بأنه ولد 
في الفترة ما بين سنة (660١ه)‏ إلى العام (١٠١ه)ء‏ وقد روى 
المحاسبي عن محمد بن حميد المتوفى سنة (147١ه)‏ مما قد يعني - إذا 
صح سماعه عنه ‏ أنه ولد قبل ذلك بسنين. 

وكان مولده في مدينة البصرة» ومكث فيها أول حياته يطلب 
العلم على علمائها حتى انتقل إلى بغداد لطلب العلم والسعي في 
الرزق» وابتنى داره بها. 

أما وفاته فكانت سنة (57 اه). 


وقد توفي وهو معتزل عن الناسء قال أبو القاسم النصر آباذي: 
«بلغني أن الحارث المحاسبي تكلم في شيء من الكلام» فهجره 
أحمد بن حنبل» فاختفى في دار ببغداد ومات فيهاء ولم يُصلَ عليه 
إلا أربعة نفر»”". 

قال أبو بكر بن هارون بن المجدر: «سمعت جعفر ابن أخي 
أب ثور يقول: حضرت وفاة الحارث فقال: إن رأيتٌ ما أحب 
تبِسَّمتُ إليكم» وإن رأيث غير ذلك تبينتم في وجهي. قال: فتبسّم ثم 


0ن . 


)١(‏ فهم القرآن للمحاسبي تحقيق: حسين قوتلي ص7؟7١؛‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة 
لعبد الرحمن المحمود ص07 ؛ آراء الكلابية العقائدية لهدى الشلالي ص57. 

(؟) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .751١/48‏ 

[فرف المرجع السابق. 
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“بحاي 


227 20 20 
#صمة 2 سكم 


تشأتّه العلمية وشيوخه وتلا ميدّه 


نشأ المحاسبي كه نشأة علمية في كنف والديه»ء ومع أن 
المصادر لم تبين تفاصيل المراحل الأولى من حياته ولم يذكر 
المترجمون له شيوخه الذين أخذ عنهمء إلا أنه وبالنظر إلى من روى 
عنهم أتلمّس ما يلي: 

- أنه بدأ طلب العلم في وقتٍ مبِكرٍ من حياته» يظهر ذلك من 
روايته عن شيخه محمد بن حميد المُتوفّى سنة (1417١ه).‏ وعن هشيم 
المُتوفّى سنة (1817ه). 

الأمر الثاني: لاحظت أن معظم شيوخه من العراقيين» ولم 
أَطَلِع فيما وقفت عليه من مصادر على بيان لرحلته في طلب العلم. 


© شيوخه: 

وأعرض ههنا طائفة ممن يروي عنهم المحاسبي حسب تاريخ 
وفاتهم : 

ه محمد بن حميد اليشكري: 

كنيته: أبو سفيان» المعمري» نزيل بغداد» إمام ثقة» روى عن 
سفيان الثوري» ومعمر بن راشد» وروى عنه سنيد وسفيان بن وكيع. 
تُوفْي سنة (147ه)20 . 


درق سير أعلام النبلاء للذهبي 6 خرف تقريب التهذيب لابن حجر ص 6/ا5. 


0 [* ] فهَالفرَانوَمِعَاِنيهُ 


ه هشيم بن بشير بن أبي خازم : 

كنيته : أبو معاوية السلمي» محدّث بغداد» وحافظهاء ثقة ثبت 
كثير التدليس والإرسال الخفي» وأخذ عن: الزهري» وعمرو بن دينار 
بمكة» وروى عن: منصور بن زاذان» وحصين بن عبد الرحمن» 
وحدث عنه: ابن إسحاق» وشعبة» وسفيان» وهم من أشياخه. 
وحماد بن زيدء وطائفة من أقرانه» تُوفّي سنة (1417ه)20 . 

© مروان بن شجاع الجزري: 

كنيته : أبو عمرو وأبو عبد الله القرشي الأموي مولاهم» صدوق له 
أوهام» روى عن مغيرة بن مقسم وخصيف الجزري» وعنه يحيى بن 
معين والواقدي» تُوفي سنة (185ه”" . 

٠‏ إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري: 

كنيته: أبو إسحاق» الكوفي» سكن الشامء كان ثقة» روى عن 
مالك وشعبة والثوري والأوزاعي» روى عنه الأوزاعي وعبد الله بن 
المبارك وعبد الملك المصيصي وغيرهم» تُوفّي سنة (180ه) وقيل: 
(145ه)27 , 

© عباد بن العوام بن عمر الكلابي : 

كنيته: أبو سهل الواسطي» مولى أسلم بن زرعة الكلابي» ثقة 
روى عن حميد الطويل» وسعيد بن أبي عروبة» وحجاج بن أرطاة» 
وروى عنه أحمد بن حنبل والفضل بن دكين» توفي سنة (180ه)29' . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 7817/8؛ تقريب التهذيب لابن حجر ص57/5. 
(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي 4/ 5؛ تقريب التهذيب لابن حجر ص078. 
(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي 8/١04؛‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص457. 
(5) سير أعلام النبلاء للذهبي ؛ تقريب التهذيب لابن حجر ص79. 


تَشأتّه العلمية وشيوحه وتلاميدٌه 


© إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم: 

كنيع : أبو بشر» البصري» الأسدي مولاهم. المعروف بابن 
عُلَيّة ثقة حافظ» روى عن أيوب السختياني وإسحاق بن سويدء 
وروى له أصحاب الكتب الستة» تُوفى سنة (197ه)220. 


« وكيع بن الجراح بن مليح: 

كنيته: أبو سفيان؛ الرؤاسي الكوفي» سمع إسماعيل بن 
أبي خالد والأعمش والثوري وابن عون» روى عنه ابن المبارك 
ويحيى بن آدم» قال أحمد بن حنبل: «ما رأيت أحدًا أوعى للعلم من 
وكيع بن الجراح» ولا أشبه بأهل النسك منه»» مات سنة (191ه)”" . 

© سيار بن حاتم العنزي : 

كنيته: أبو سلمة» صدوق له أوهام» روى عن جعفر بن سليمان 
الضبعي وعن عبد الواحد بن زياد» وعنه أحمد بن حنبل» وهارون 
الحمّال» وعبد الله بن الحكمء مات سنة (١٠٠ه)‏ وقيل: (199ه)0". 

© مبشر بن إسماعيل الحلبي : 

كنيته: أبو إسماعيل» الكلبي مولاهم» روى عن حريز بن 
عثمان وحسان بن نوح وغيرهماء وعنه إبراهيم بن موسى الرازي 
وأحمد بن حنبل ومحمد بن مهران وغيرهم» مات سنة (١٠٠ه)0©.‏ 

ه يحيى بن أبي بكير: 

كنيته: أبو زكرياء واسم أبيه نسرء الأسدي. نزيل بغداد. 


.٠١©ص سير أعلام النبلاء للذهبي 4//١1؛ تقريب التهذيب لابن حجر‎ )١( 
.08١ص التاريخ الكبير للبخاري 74/8١؛ تقريب التهذيب لابن حجر‎ )( 
.79١ص الثقات لابن حبان 798/8؟؛ تقريب التهذيب لابن حجر‎ )*( 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي 4/١70؛‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص019. 


د فَهََالفرَان وَمِحَانيهِ 


ثقة» روى عن إبراهيم بن طهمان وإبراهيم بن نافع» روى عنه أبو بكر بن 
ابي كيية ويعقؤب الدؤوقق وغيرهماء اث بعد سة ( و 


ه علي بن عاصم بن صهيب الواسطي: 

كنيته: أبو الحسنء القرشي التيمي مولاهم» صدوق يخطئ» 
روى عن حميد الطويل وداود بن أبي هندء وعنه أحمد بن حنبل وابن 
المديني» تُوفي سنة (1١70ه”".‏ 

© حجين بن المثتنى اليمامي : 

كنيته : أبو عمرء إمام ثقة» وكان قاضيًا على خراسان» روى عن 
الليث ومالك وعبد العزيز الماجشون» وعنه أحمد وحجاج بن الشاعر 
ويحبى بن معين وغيرهم» تُوفي سنة (6١٠ه)»2‏ وقيل: بعد ذللكق77 , 

ه حجاج بن محمد المصيصي الأعور: 

كنيته: أبو محمد»ء مولى سليمان بن مجالد» ترمذي الأصل» 
سكن بغداد ثم تحول إلى المصيصة - بلدة تقع شمال أنطاكيا - روى 
عن ابن أبي ذئب وابن جريج والليث وشعبة وغيرهم» وعنه أحمد 
ويحيى بن معين وأبو عبيد وأبو خيثمة وغيرهم» مات سنة 
)0 , 

ه محمد بن جعفر الرازي البزاز: 

كنيته: أبو جعفر المدائني» صدوق» روى عن ورقاء بن عمرو 
ومحمد بن طلحة ومنصور بن الأسود.» روى عنه أحمد بن حنبل 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 491//4؛ تقريب التهذيب لابن حجر ص588. 
(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي 59/9؟؛ تقريب التهذيب لابن حجر ص”407. 


() سير أعلام النبلاء للذهبي ١٠/77؛‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص154. 
(5) سير أعلام النبلاء 9//ا2 5 ؟؛ تقريب التهذيب لابن حجر ص”67١.‏ 


تَشأتّه العلمية وشيوحه وتلاميدٌه 


وحجاج بن الشاعرء مات سنة (1705ه)20©. 

٠‏ يزيد بن هارون: 

كنيته: أبو خالدء الواسطي», وجده زاذان» ويقال: وادي بن 
ثابت السلمي مولاهمء أحد الأعلام الحفاظ» روى عن سليمان 
التيمي وحميد الطويل وعاصم الأحول وغيرهم» وعنه بقية بن الوليد 
وأحمد بن حنبل وغيرهماء تُوفي سنة (705ه”" . 

© هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليثي: 

كنيته: أبو النضرء البغدادي الحافظء خراساني الأصل» ولقبه 
قيصرء ثقة» روى عن شعبة وسفيان وشريك بن عبد الله وغيرهم. 
وعنه: إسحاق وابن حنبل» وابن المديني» وابن معين» وابن أبي شيبة» 
تُوفي سنة (71ه)27 , 

« يونس بن محمد بن مسلم البغدادي : 

كفيشقه: أبو محمد المؤدب» ثقة ثبت» روى عن داود بن 
أبي الفرات وسفيان بن عبد الرحمن» وعنه ابنه إبراهيم وعلي بن 
المديني وغيرهماء مات سنة (1٠1ه)22‏ . 

© عبد الله بن بكر بن حبيب: 

فيض ابر وعت» السيمي» الباعق التصري» سكن يعداده 
وحدث بها عن حميد الطويل» وسنان بن ربيعة» وسعيد بن أبي عروبة. 
روى عنه: أحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» وأبو همام السكوني» 
)١(‏ الثقات لابن حبان 05/4؟؛ تقريب التهذيب لابن حجر ص577. 
(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي 7١/١7171؛‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص505. 


(*) الطبقات الكبرى لابن سعد 1/ 770؟ تقريب التهذيب لابن حجر ص١/07.‏ 
(5) سير أعلام النبلاء 4/ “7. 


اج 0933م ام انط - 
ويعقوب الدورقي» والحسن بن عرفة» والحارث بن أبي أسامة. 
وغيرهم» تُوفّي سنة (704ه)270 . 

ه معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو بن شبيب الأزدي: 

كنيته: أبو عمروء البغدادي» ثقة» روى عن زائدة بن قدامة 
والمسعودي وجرير بن حازم» وعنه البخاري وغيره» مات سنة 
(5 01 , 

© إسحاق بن عيسى بن نجبح: 

كنيته: أبو يعقوبء البغدادي» روى عن أنس بن عياض 
وجرير بن حازم وأبي الأشهب وغيرهم. روى عنه أحمد بن حنبل 
وإسحاق التنوخي وغيرهماء تُوفي سنة (716ه)0". 

« الفضل بن دكين: 

أبو نعيم» اسم أبيه عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمي» سمع 
من: الأعمش» وزكريا بن أبي زائدة» وإسماعيل بن مسلم العبدي 
وغيرهم». وعنه: البخاري» وأصحاب الشحن وأشمداين حتبل» 
وإسحاق بن راهويه» وخلق كثير. تُوفي سنة (14١1ه)‏ وقيل: (19١1ه)”‏ . 

© سليمان بن داود بن داود: 

كنيته: أبو أيوبء البغدادي الهاشمي» ووالد جده هو علي بن 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي» ثقة فقيه» سكن بغداد. 
روى عن سفيان بن عيينة ويوسف بن الماجشونء والشافعي» روى 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 1/ 7940؟ تقريب التهذيب لابن حجر ص797. 
(؟) الثقات لابن حبان 717/9١؛‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص078. 


(9) تهذيب الكمال للمري 417 تقريب التهذيب لابن حجر ص7١٠١.‏ 
(:) الطبقات الكبرى لابن سعد "/ 45٠٠‏ تقريب التهذزيب لابن حجر ص"”45. 


تَشأتّه العلمية وشيوخه وتلا ميدٌّه 


عنه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم كثيرء تُوفُي سنة 
(119ه) وقيل بعدها”"' . 

»© عمرو بن حماد بن طلحة القناد: 

كنيته: أبو محمد» وقد ينسب إلى جده» صدوق رمي بالرفض» 
روى عن حفص بن سليمان ووكيع وأسباط بن نصرء وعنه مسلم 
واسحاق بن راهويه» تُوفي سنة (577ه)0" . 

© عبد الغفار بن داود بن مهران بن زياد البكري: 

كنيته: أبو صالح الحراني» سكن مصرء روى عن يعقوب بن 
عبد الرحمن القاري وابن لهيعة وحماد بن سلمة والليث وغيرهم». 
روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهمء. مات سنة 
(774ه700 , 

: القاسم بن سلام‎ ٠ 

كنيته: أبو عبيدء البغدادي», الفقيهء القاضي» صاحب 
التصانيف, كان مؤدبًا صاحب نحو وعربية وطلب للحديث والفقه» ثقة» 
روى عن هشيم وإسماعيل بن عياش وحفص بن غياث وجماعة؛ وروى 
عنه سعيد بن أبي مريم المصري ‏ وهو من شيوخه ‏ وعباس العنبري وعباس 
الدوري وعبد الله الدارمي وغيرهم» حج وتُوفي بمكة سنة (115ه)”2 . 

© سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم: 

كنيته: أبو محمدء المصريء المعروف بابن أبي مريم 


.50١ص سير أعلام النبلاء للذهبي ١٠/570؛ تقريب التهذيب لابن حجر‎ )١( 
.47١ص (؟) تاريخ الإسلام للذهبي 5454/0؛ تقريب التهذيب لابن حجر‎ 
.7”١»ص الثقات لابن حبان 48/١57؛ تقريب التهذيب لابن حجر‎ )*( 

شق تاريخ بغداد للخطيب كن تقريب التهذيب لابن حجر ص .50١‏ 


0 فهََالفُرَان ومعَانِيْهِ 


. . . 8 2 5 
وحماد بن زيد وعيرهم» وعنه البخاري والقاسم بن سلام» توفي سنله 
(775ه0 . 


© سئيد بن داود المصيصي : 

كنيقه: أبو على المحتسب واسمه حسين» وسنيد لقب» أحد 
الحفاظ الثقات» روى عن يوسف بن محمد بن المنكدر وحماد بن زيد 
وهشيم وغيرهم» وعنه: الحسن بن محمد الزعفراني وزهير بن محمد بن 
قمير وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم» قال الذهبي : «كان أحد أوعية العلم» 
وله كتاب في التفسير»» وقال ابن حجر: «ضعٌف مع إمامته ومعرفته؟ لكونه 
كان يلقن حجاج بن محمد شيحّه) تُوفي سنة (71757ه)”" . 

كنيته : بو محمد» البغدادي» المقرئ» البزار» اختلف في 
اسم جده فقيل: ثعلب» وقيل: طالب بن غراب» له رواية عن حمزة 
وله قراءة انفرد بهاء وهي من القراءات العشرء قرأ على سليم بن 
عيسى وعبد الرحمن بن حماد عن حمزة» وقرأ على أبي زيد سعيد بن 
أوس الأنصاري عن المفضل الضبي» وروى قراءته: إسحاق بن 
إبراهيم يم الوراق وإدريس بن عبد الكريم الحداد» وحدث عنه كثير من 
المحدثين منهم : : مسلم في صحيحه » وأبو داود في سئله > رامد بن 
حنبل وأبو زرعة الرازي» وكان ثقة عابدًا فاضلاء تُوفْي سدة 

اقرف 

(119ه) 2 


)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ١٠/1717"؛‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص575. 

(؟) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 777/5؛ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي 
5 55؟؟؛ تقر م يب التهذيب لابن حجر ص/7017. 

() معرفة القراء ل للذهبي ١/14١5؛‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص195. 


تَشأتّه العلمية وشيوحه وتلاميدٌه 


© سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي: 

كنيته: أبو الحارث» ثقة عابد» يسمى في بعض كتب التراجم: 
شريح» روى عنه المحاسبي كثيرًا في كتبه ويسميه شريحًا. روى عن 
سفيان بن عيينة وهشيم» روى عنه مسلم وأحمد بن الحسن» مات سنة 
)2 . 

٠‏ عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان» المعروف بابن 
أبي شيبة : 

كنيته : أبو بكرء العبسي » صاحب المصنف والتفسير» روى عن 
شريك بن عبد الله» وأبي الأحوص سلام بن سليم» وسفيان بن عيينة» 
وعمرو بن عبيد» وهشيم » وعبد الله بن المبارك» وحفص بن غياث» 
وروى عنه أحمد بن حنبل» وابنه عبد الله بن أحمد» وعباس بن محمد 
الدوري» ويعقوب بن شيبة» وكان حافظًا متقّاء تُوفَى سنة (770ه)0" . 

© عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة: 

كنيته: أبو الحسن» الكوفي» وهو أخو عبد الله والقاسم ابني 
أب شيبة. روى عن هشيم وجرير بن عبد الحميد ووكيع وخلق. مات 
سنة (314ه)7” . 

© الحسن بن محمد بن عثمان بن الحارث: 

الكوفي إمام مسجد المطمورة» مقبول» روى عن الثوري 
0000 . فق 
وشريك» وعنه إسماعيل بن يهرام والنضر بن سعيد 5 


)2غ( الطبقات الكبرى لابن سعد /١/‏ لاه "؟ تقريب التهذيب لابن حجر ص9؟١.‏ 
(0) تاريخ بغداد للخطيب 477/٠١‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص١77.‏ 

() الثقات لابن حبان 4505/8؛ تقريب التهذيب لابن حجر ص7856. 

(5) ميزان الاعتدال للذهبي ١/١07؟‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص177. 


0033م ل !ناا- 
© تلامذته : 

كان الحارث المحاسبي متفرعًا للعبادة منقطعًا عن الناس لا سيما 
في آخر حياته لما زادت الشقة بينه وبين مجموعة من العلماء في 
عصره بسبب مقالاته الكلامية» والتي أدت إلى تحذير الأثمة منه. ومع 
ذلك فقد بقي له من أصحابه وتلامذته من بقي ملازمًا له ويروي عنه 
وينقل عنه مواعظه ومروياته. وأَعرضُ ههنا لما وقفت عليه ممن صحبه 
أو روى عنه: 

ه أحمد بن محمد بن مسروق: 

كنيته: أبو العباس بن مسروق» من أهل طوس» سكن بغداد» 
أخذ العلم عن جماعة وأسند الحديث» وتُوفي ببغداد سنة (599ه)0 . 

ه الجنيد بن محمد بن الحنيد: 

كنيته: أبو القاسم» الخزازء وأصله من نهاوند إلا أن مولده 
ومنشأه ببغداد» وسمع بها الحديث» ولقي العلماء» ودرس الفقه على 
أبي ثور»ء وصحب جماعة من الصالحين» واشتهر منهم بصحبة 
الحارث المحاسبيء تُوفي سنة (794ه)”" . 

ه أحمد بن القاسم بن نصر بن زياد: 

كنيته: أبو بكر المعروف بأخي أبي الليث؛» الفرائضي» نيسابوري 
الأصل. سمع الحديث ورواه عن جماعة. تُوفي سنة (0لاه)0” . 

ه أحمد بن عبد الله بن ميمون بن بكر الخواص: 

كنيته: أبو عبد الله» روى عنه أبو بكر المفيد عن الحارث 


)١(‏ طبقات الصوفية للسلمي ص 4 تاريخ بغداد للخطيب ره 
(؟) تاريخ بغداد للخطيب 4١78/8‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 57/14. 
() تاريخ بغداد للخطيب 01/8/6؛ سير أعلام النبلاء .551/١15‏ 


تَشأتّه العلمية وشيوحه وتلاميدٌه 


المحاسبي» وسري السقطي» وغيرهما"'". 

ه أحمد بن خالد بن يزيد الآجري : 

كقعيعة: ايو بكر الآجري» روى عن أبي نعيم والحارث 
المستاسبيء وعنه التناقعنق وعكمان بن السماكء توفي سئة 
ه20 . 

محمد بن يعقوب بن الفرج: 

كنيته: أبو جعفرء الصوفي المعروف بابن الفرجي» من أهل 
سر من رأى» وكان له موضع من العلم والفقه ومعرفة الحديث» لزم 
علي ابن المديني فأكثر عنه» وكان يحفظ الحديثء» ونزل الرملة» 
وكان له مجلس للوعظ في جامعها. تُوفي سنة (0٠117ه)0".‏ 

5 القاسم بن الحسن بن محمد بن يزيد: 

كنيته: أبو محمد الهمذاني تُوفي سنة (11/1ه)” . 


© © © 


.555/0 تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 
."0٠/54 (؟) تاريخ بغداد للخطيب‎ 
.501١/5 زفرف تاريخ بغداد للخطيب‎ 
.07 /44 تاريخ دمشق لابن عساكر‎ ):( 


000 1 رس مه أنك 
00 5000 0 500 0 0 0 002 000 غ302 
0 بخ7خجبل<<تت. 7 7 سس 


كان الحارث المحاسبي على عقيدة الكُلّابية التي تُنسّب إلى 
عبد الله بن كلاب”" » ويعتبر المحاسبي من أبرز رجالات المذهب؛ 
نظرًا لكثرة كتبه ومناظراته مع المخالفين. 

وتخالف الكلابية أهل السّنّة في عدة أبواب من العقيدة”" ؛ منها: 
الإيمان وصفات الله سبحانه والقدرء إلى غير ذلك من المقالات التي 
سأعرض لبعضها في الفصل الثاني عند الكلام على المآخذ على الكتاب. 

وقد كان المحاسبي مناوئًا للمعتزلة» والرافضة. والجهمية, 
والخوارج» والمرجئة» وأشد مواقفه ما كان مع المعتزلة» وقد رد عليها 
طويلًا في كتابه هذا (فهم القرآن)؛ ومما يدل على تشدَّدِه في الوقوف 
ضدهم: ما حكاه عنه الجنيد. يقول: «مات أبو حارث المحاسبي يوم 
مات وإن الحارث لمحتاج إلى دانق فضة ‏ وخلف مالا كثيرّاء» وما أخذ 
منه حبة واحدة وقال: أهل ملتين لا يتوارثان» وكان أبوه واقا”. 


)١(‏ عبد الله بن سعيد بن كُلّاب القطان البصري» رأس المتكلمين بالبصرة» سير أعلام 
النبلاء للذهبي .07/4/١١(‏ 

(؟) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري ١78/١‏ -١15ء‏ 748؛ ومن 
البحوث الجيدة في جمع معتقدات الكلابية رسالة علمية مطبوعة بعنوان: آراء 
الكلابية الاعتقادية لهدى الشلالي؛ موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن 
المحمود ص"27. 

(9) يعني: أنه لا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق يتوقف فيه. موقف ابن تيمية 
من الأشاعرة للمحمود /١‏ 40617. 


ا 
عَقيدّته ومذهبه 
2_2 7 ل7طببب7ب .سن 


وحدّث الفقيه أبو علي بن خيران قال: «رأيت أبا عبد الله 
الحارث بن أسد بباب الطاق”'' في وسط الطريق متعلقًا بأبيه» والناس قد 
اجتمعوا عليه يقول له: طلّق أمي فإنك على دِينٍ وهي على غيره”” . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع أنه عاد عن أقواله 
في آخر ان 

أما عن مذهبه الفقهي فقد عدَّه بعضهم من الشافعية» وأنه لقي 
الإمام الشافعي وأخذ عنهء قال ابن الصلاح: «عدّه الأستاذ أبو منصور 
التميمي في الطبقة الأولى من الشافعية فيمن صحب الشافعي. . . قلت 
- ابن الصلاح -: وصُّحْبته للشافعي ذه لم أر أحدًا ذكرها سواهء 
وليس أبو منصور من أهل هذا الفن فيعتمد فيما تفرد به» والقرائن 
شاهدة بانتفائها»”* . 

فقد يكون أراد بالطبقة الأولى من عاصر الشافعي» وكان في 
طبقة الآخذين عنهء وقد ذكره في الطبقة الأولى أيضًا أبو عاصم 
العبادي وقال: كان ممن عاصر الشافعي واختار مذهبهء ولم يقل: 
كان ممن صحبهء فلعل هذا القدرٌ مُرَادُ أبي منصور”؟. 

وأما من ناحية التصوف فيعتبر المحاسبي أحد المنظرين الكبار 
الذين بنوا مدرسة خاصة تربط بين علم الكلام والتصوف"'". 


."٠08/١ باب الطاق: حي من أحياء شرق بغداد» ينظر: معجم البلدان للحموي‎ )١( 

زف4 تاريخ بغداد للخطيب 708 

(9) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 47/7 موقف ابن تيمية من الأشاعرة 
للمحمود ص5532. 

[«4 طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح :. 

(5) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ؟/0/ا7. 

(؟) موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ص555. 


وهو في تصوّفه لم يكن على طريقة الغلاة المنحرفين» بل 
كان كن يدعو إلى التمسك بالكتاب والسّئّة ومتابعة الشرع» «ويركز 
على أعمال القلوب وخطرات النفوس» ومسائل تتعلق ببواطن الأعمال 
ومقاصد الإنسان فيها؛ كالنية» والمراقبة» والتوكلء» والتيقظ» 
والعجبء والرياء» والحسد وغيرها ‏ ويطيل الكلام في كل واحدة 
منها بما يراه من وسائل إصلاح النفس)7©. 

وقد كان ينتقد الصوفية الغلاة» ومن ذلك قوله فيهم: «فرقة ضالة 

, : 

مُضِلَةء لا تفطن لضلالتهاء لانّساعها في الحجاج» ومعرفتها بدقائق 
مذاهب الكلام» وحسن العبارة بالرد على من خالفهاء فهم عند 
أنفسهم من القائلين على الله كك بالحق» والرادٌين لكل ضلالة» 
لا أحد أعلم منهم بالله. ولا أولى به منهم. وكل الاسم ضالة 
سواهمء وأن الله وِبْكَ لا يعذب مثلهم» بل لا ينجو أحد في زمانهم 
غيرهم» وغيرهم من المغترين يدعي ذلك وينتحله» ويشهد عليهم 
بالإكفار. فهُم فِرَقْ كثيرة» كمّر بعضها بعضّاء وكل فرقة منها مغترةٌ» 
له ترى أن أحذًا يقول عليه بالنخق غيرهاء»0. 


© © © 


)١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ص505. 
(؟) الرعاية لحقوق الله للمحاسبي ص4088. 
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مكانته العلميةٌ وثناءٌ العلماءٍ عليه 


من خلال البحث فيما خلّف المحاسبي من تراث علميء» يتبيّن 
أن أبرز من نقل عنه بإسهاب واعتنى بكتبه: أبو حامد محمد الغزالى 
الطوسي في كتابه (إحياء علوم الدين). 

كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية: نقل عنه في رده على المعتزلة 
نقولات كثيرة. 

وقد عرف الحارث المحاسبى كَنْهُ بالزهد وعزلته عن الناس» 
حتى ثقل عنه أنه قال: «لو كل الناس عندي ما أَنِسْتٌ» ولو هجرونى 
8ع( 


ما استوحشت» 


وقال عنه الخطيب: «أحد من اجتمع له الزهد والمعرفة بعلم 
الظاهر والباطن. . . وللحارث كتب كثيرة فى الزهد وفى أصول 
الديانات والرد على المخالفين من المعتزلة والرافضة ان وكتبه 
كثيرة الفوائد جمّة المنافع»”". 

قال ابن الأعرابي: «تفقَّه الحارث؛ وكَتَب الحديث» وعرف 
مذاهب النْسَّاكَء وكان من العلم بموضع.ء إلا أنه تكلم في مسألة 
اللفظ وسآلة الأبيات” , 


زفق تاريخ بغداد للخطيب .٠١5/4‏ زقفق المرجع السابق. 
زضرف المرجع السابق. 


از مس0 فَهَْالفرَان وَمِحَانيهِ 


وورد أن الإمام أحمد أثنى على حال الحارث من وجو وحدّر 
منهء يقول إسماعيل بن إسحاق السراج: 


«قال لي أحمد بن حنبل يومًا: يبلغني أن الحارث هذا يعني: 
المحاسبي ‏ يكثر الكون عندك» فلو أحضرته منزلك وأجلستني من 
حيث لا يراني فأسمع كلامه؟ فقلت: السمع والطاعة لك يا أبا 
عبد الله» وسرّني هذا الابتداء من أبي عبد الله» فقصدت الحارث 
وسألته أن يحضرنا تلك الليلة» فقلت: وتسأل أصحابك أن يحضروا 
معك. فقال: يا إسماعيل فيهم كثرة فلا تزدهم على الكُسُْب والتمرء 
وأكثر منهما ما استطعت,. ففعلت ما أمرني به» وانصرفت إلى 
أبي عبد الله فأخبرته» فحضر بعد المغرب وصعد غرفة في الدارء 
فاجتهد في وِرُدِه إلى أن فرغ» وحضر الحارث وأصحابه فأكلواء ثم 
قاموا لصلاة العتمة ولم يصلوا بعدهاء وقعدوا بين يدي الحارث» 
وهم سكون لا ينطق واحد منهم إلى قريب من نصف الليل» فابتدأ 
واحد منهم وسأل الحارث عن مسألة» فأخذ في الكلام وأصحابه 
يستمعون» وكأن على رؤوسهم الطير» فمنهم من يبكي» ومنهم من 
يزعق» وهو في كلامه. فصعدت الغرفة لأتعرّف حال أبي عبد الله 
فوجدته قد بكى حتى غشي عليه» فانصرفتٌ إليهم ولم تزل تلك حالهم 
حتى أصبحوا فقاموا وتفرقواء فصعدت إلى أبي عبد الله وهو متغير 
الحال» فقلت: كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبد الله؟ فقال: ما أعلم أني 
رأيت مثل هؤلاء القوم» ولا سمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا 
الرجل» وعلى ما وصفتٌ من أحوالهم. فإني لا أرى لك صحبتهم» 
ثم قام وخرج". 


.١٠١5/9 تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 


مكانتّه العلمية وثناءٌ العلماءٍ عليه [ سم ل 

قال الذهبي معلقًا على القصة: «وهذه حكاية صحيحة السندء 
منكرة» لا تقع على قلبي» أستبعد وقوع هذا من مثل أحمدء وأما 
المحاسبي فهو صدوق في نفسه» وقد نقموا عليه بعض تصوفه 
فت 

كان الحارث من أبرز زهّاد عصره. امتاز بورعه الشديد حتى قيل 
عنه: إنه كان إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة تحرك على إصبعه عِرْقُ 
فكان يمتنع منه”" . 

قال الجنيد: «كان الحارث كثير الضرء فاجتاز بي يومًا وأنا 
جالس على بابناء فرأيت على وجهه زيادة الضر من الجوعء فقلت له: 
يا عم» لو دخلت إلينا نلت من شيء عندنا؟ قال: أو تفعل؟ قلت: 
نعم» وتَسُرّني بذلك وتَبَرُنِي» فدخلت بين يديه ودخل معي» وعمدت 
إلى بيت عمي» وكان أوسع من بيتنا لا يخلو من أطعمة فاخرة لا يكون 
مثلها في بيتنا سريعاء فجئت بأنواع كثيرة من الطعام» فوضعته بين 
يديه» فمد يده وأخذ لقمة فرفعها إلى فيه» فرأيته يلوكها ولا يزدردهاء 
فوثب وخرج وما كلمني» فلما كان الغد لقيته» فقلت: يا عم» سررتني 
ثم نقّصت علي؟ قال: يا بني» أما الفاقة فكانت شديدة» وقد اجتهدت 
في أن أنال من الطعام الذي قدمته إلي» ولكن بيني وبين الله علامة إذا 
لم يكن الطعام مرضيًا ارتفع إلى أنفي منه زفورة فلم تقبله نفسي» فقد 
رميت بتلك اللقمة في دهليزكم وخرجت»”". 


وقد أَنّر خوض المحاسبي في علم الكلام على علاقته بعلماء أهل 
)١(‏ لسان الميزان للذهبي .47٠/١‏ 


(1) الوافي بالوفيات للصفدي .١198/١١‏ 
() تاريخ بغداد للخطيب .٠١5/94‏ 


يع فَهََالفرَان وَمِحَانيهِ 


السّنَّهَ مما باعد بينه وبين كثير من المحدّثين في عصره» وقد كان الإمام 
أحمد بن حنبل من أبرز من كان يحذر الناس منه ومن أخذ العلم عنه""". 

قال المروذي: «إن أبا عبد الله ذكر حارئًا المحاسبي فقال: 
حارث أصل البلية - يعني: حوادث كلام جهم - ما الآفة إلا حارث» 
عامة من صحبه انْبتّ إلا ابن العلاف» فإنه مات مستورّا» حذروا عن 
حارث أشد التحذير. قلتٌ: إن قومًا يختلفون إليه. قال: نتقدم إليهم 
لعلهم لا يعرفون بدعته» فإن قبلوا وإلا هُجروا؛ ليس للحارث توبة؛ 
يُشْهَد عليه ويحِحَدٌ؛ إنما التوبة لمن اعتّرّف»7" . 

قال سعيد بن عمرو البرذعي: «شهدت أبا زرعة الرازي» وسثئل 
عن المحاسبي وكتبه» فقال: إياك وهذه الكتب» هذه كتب بدع 
وضلالات» عليك بالأثر تجد غنية» هل بلغكم أن مالكًا والثوري 
والأوزاعي صنفوا في الخطرات والوساوس؟! ما أسرع الناس إلى 
البدع !0 . 

قال ابن الأعرابي : «تفقه الحارث» وكَتّبَ الحديتٌ» وعرف 
مذاهب النساك» وكان من العلم بموضع.ء إلا أنه تكلم في مسألة 
اللفظ ومسألة الإيمان. وقيل: هجره أحمد» فاختفى مدة»9'. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وأما الحارث المحاسبي فكان 
بسب إلق فول ابن كلاب؟:وليهذا آمر أحبد بوجزدء ركان أحب د وعدر 
عن ابن كلاب وأتباعه» ثم قيل عن الحارث: إنه رجع عن قوله)”” . 


.؟77/١ طبقات الحتابلة لابن أبي يعلى‎ )١( 
.5؟5/١ (؟) المرجع السابق‎ 

(9) سير أعلام النبلاء للذهبي .١١7/17‏ 

(5) المرجع السابق 5488/9. 

(5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ؟/5. 


للحارث كتب كثيرة بلغت نحو مئتى كتاب كما قال الخطيب 
البغدادي”'22 وأذكر ههنا ما تيسّر لي معرفته من الكتب المطبوعة: 


© آداب النفوس 

0 التوبة 

ه أعمال القلوب 

ه البعث والنشور 

0 رسالة المسترشدين 

5 الرعاية لحقوق الله 

ه شرح المعرفة وبذل النصيحة 

ه العلم 

ه العقل وفهم القرآن 

5 شرف العقل وماهيته 

المسائل في الزهد 

5 معاتبة النفس 

ه المكاسب 

ه الرزق الحلال (هو نفس كتاب المكاسب) 
ه النصائح والوصايا 

0 كتاب الخلوة والتنقل في العبادة ودرجات العابدين 
ه التوهم - رحلة الإنسان إلى عالم الآخرة 

ه بدء من أناب إلى النه 

ه فهم الصلاة 


تحقيق: عبد القادر عطا» وحققه غيره. 
تحقيق: عبد القادر عطا. 

تحقيق: عبد القادر عطا. 

تحقيق : محمد عيسى رضوان. 
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: عبد الفتاح أبو غدة. 

: عبد القادر عطا. وحققه غيره. 
: محمد العابد مزالي. 

: حسين القوتلي. 

: عبد القادر عطا. 

: عبد القادر عطا. 

: عبد القادر عطا. وحققه غيره. 
: عبد القادر عطا وغيره. 

: محمد الخشت. 

: عبد القادر عطاء وحققه غيره. 


: خليفة (إغناطيوس عبده). 

0 أندريه رومان» وحققه غيره. 
: مجدي السيد. 

: محمد عثمان الخشت. 


)١(‏ تاريخ بغداد للخطيب .٠١54/9‏ وقد أفدت في جمع مؤلفاته من: تاريخ بغداد 


للخطيب 5/4 ١٠؟؛‏ وفهم القرآن للمحاسبي 


تحقيق: د. قوتلي ص”57”؛ رسالة 


المسترشدين للمحاسبي تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ص١”»‏ وآراء الكلابية لهدى 
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المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمحاسبي . 
المبحث الثاني: القيمة العلمية للكتاب والمآخذ عليه. 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 

المبحث الرابع: نقد النسخة المطبوعة. 

المبحث الخامس: وصف النسخة الخطية. 
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تحقيق اسم الكتاب, وقوشية شم للمحا سبي 


لم يذكر الحارث المحاسبي اسمًا لكتابه هذا في مقدمته» وقد 
كتب الناسخ في اللوح الأول من المخطوط: «كتاب فهم القرآن 
ومعانيه» تأليف أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري كُأنْ) 
ولم أجد هذه التسمية فيما وقفت عليه من الكتب والفهارس والتراجم. 

وقد ذكر الأستاذ عبد الحليم محمودء أن المحاسبي قد ذكر 
كتابه (فهم القرآن) في رسالته المسمّاة «التنبيه». 

كما نص على تسمية كتابه ب «فهم القرآن» ابن تيمية والذهبي. 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية''' فقد نقل عنه في مواضع كثيرة من 
كتابه (فهم القرآن) منها قوله: «وقال الحارث بن أسد المحاسبي في 
كتاب (فهم القرآن) لما تكلم على ما يدخل في النسخ وما لا يدخل 
فيه النسخ» وما يظن أنه متعارض من الآيات»”"' . 

وفي موضع آخر قال: «وابن كُلّاب أحدث ما أحدثه لما اضطره 
إلى ذلك من دخول أصل كلام الجهمية في قلبه» وقد بِيّن فساد قولهم 
بنفي علو الله ونفي صفاته» وصنف كتبًا كثيرة في أصل التوحيد 
والصفات» وبَيّنَ أدلة كثيرة عقلية على فساد قول الجهمية» وبَيّنَ فيها 
أن علو الله على خلقهء ومباينته لهم» من المعلوم بالفطرة والأدلة 


)غ0( درء تعارض العقل والنقل لابن تقيمية . 
زفق المرجع السابق. 


جا ٠‏ ] فهَالفرَان وَمَعَاِنيهِ 


العقلية القياسية» كما دل على ذلك الكتاب والسَّنَّةَ» وكذلك ذكرها 
الحارث المحاسبي في كتاب (فهم القرآن) وغيره)"'"2. 

وقال في موضع آخر: «وقد حكى القولين عن أهل السّنّة - في 
الإرادة والسمع والبصر ‏ أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي في 
كتاب (فهم القرآن)»”" . 

وفي الحموية قال: «وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن 
إسماعيل”" بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى: (قَهُم القرآن) قال 
في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبارء 
قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن 
ينسخ منها شيء...52' إلى آخر النقل الطويل عنه من كتاب (فهم 
القرآن) . 

قال الذهبي: «وبَيّن - يعني ابن كُلّاب ‏ أن علو الله تعالى على 
عرشه ومباينته لخلقه معلومٌ بالفطرة والأدلة العقلية» كما دل على ذلك 
الكتاب والسَّنّة. وكذلك ذكرها الحارث المحاسبي في كتاب (فهم 
القرآن)»* . 

وفي السّيّر قال الذهبي أيضًا: «وصنف في التوحيد» وإثبات 
الصفات» وأن علو الباري على خلقه معلوم بالفطرة والعقل على وفق 
النص» وكذلك قال المحاسبي في كتاب (فهم القرآن)»2 . 


.١1/7 /١ شرح حديث النزول لابن تيمية‎ )١( 

زقفق مجموع الفتاوى لابن تيمية 7/5 181. 

() هكذا في الحموية وهو خطأء وصوابه: الحارث بن أسد المحاسبي. 
(5) الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص 860". 

(5) تاريخ الإسلام للذهبي 0/١948؛‏ وسير أعلام النبلاء .71/6/11١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي .176/١١‏ 
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الشبيةاتفلسية للعتان:واكياحدٌ عليه 


« القيمة العلمية للكتاب: 

كتاب (فهم القرآن ومعانيه) من الكتب الأصيلة التي تعتبر مصدرًا 
متقدّمًا ومّهِمًا للمتخصّصين في القرآن وعلومه؛ وقد عدَّه بعض الباحثين من 
أول ما دُوّن في علوم القرآن» حيث إنه شمل جملة من علوم القرآن”"' . 

وقد شمل الكتاب الكلام على فضائل القرآن الكريم» والسبيل 
إلى فهمه وتدبره» وبيان المكي والمدني منه. وأهمية معرفته» وبيان 
الناسخ والمنسوخ. والمحكم والمتشابه. وزوائد الكلم. وأساليب 
الخطاب. إلى غير ذلك من الأبواب. 

كما يمتلئ الكتاب بالمباحث العقدية والكلامية التي يناقش فيها 
المحاسبي المعتزلة والروافض والجهمية» بل وحتى أهل السَّنَّةَ ممن 
يخالفهم في بعض المسائل ويرد عليهه”" . 

فقد ناقش الكتابٌ الجهمية في مسائل؟ منها: الزعم بأن الله في 
كل مكان بنفسه”"» وحسّمهم بالدليل العقلي والنقلي. 

كما رد على المعتزلة في مسألة خلق القرآن وإثبات الصفات لله 
)١(‏ المحرر في علوم القرآن لمساعد الطيار ص47. 
(؟) انظر رده على المعتزلة في ص50١»‏ وكلامه عن مرتكب الكبيرة ص58١‏ 


وما بعدها. 
(”) انظر: ص8؟١‏ وما بعدها. 


0333م ام 1ن - 


ّ وتقدس» لكن إثبات الصفات عنده ليس على طريقة أهل السّنّة 
والجماعة بل على طريقة يقة ابن كُلَابٍ كما سيأتي بيانه. 

ورد على الرافضة في مسائل النسخ في القرآن الكريم واعتقادهم 
أن الله ينسخ أخباره'"© 

وأما من ناحية التصوف فلا تخلو مؤلفات المحاسبي بشكل عام 
من التأصيل للتصوف المتصل بعلم الكلام كما سلف وَنَقَد 
ظاهر في الكتاب من حيث التأصيل لتقوية الصلة بالله وما 0 
وما يقطع عنها. 
ه المآخذ على الكتاب : 

أبرز المآخذ على المحاسبي في كتابه (فهم القرآن ومعانيه) 
خوضّه في علم الكلام؛ مما أدى لوقوعه في مخالفات لعقيدة أهل 
السّنّةَ والجماعة في مسائل» أوضحها في العناوين التالية: 


ه كلامه في الايمان: 

المحاسبي ‏ كما أسلفنا ‏ على طريقة ة الكلّابية في الإيمان» وهو 
أنهم يرون أن الإيمان هو الإقرار بالقلب فقطء وقد أشار الميحاسبي 
إلى هذا العا في قوله: «وقال وِبك : ظوَالَدِنَ >امنوا بألّه وَرْسُلِيه أوْلَيكَ 


هم الصِدِيفُونَ وَالشبَئلهُ عند نَييِم» [الحديد: 14] فكل من أ فقد . 


ولا شك أن الوك بأن الإيمان هو المجرّد هو عين قول 
المرجئةء أما أهل السُنّة ثة والجماعة فيرون أن الايمان يثبت لصاحبه 


إدلق انظر: صخ 1١7‏ من هذا الكتاب. 
زفق انظر: ص9١‏ من هذا الكتاب. 
(9) انظر: صه0 ١١‏ من هذا الكتاب. 


القيمة العلميةٌ للكتاب: والمآخِدٌ عليه 


بمكوناته الثلاثة؛ وهي: القول والعمل والاعتقاد» وأن الإقرار وحده 
لا يكفي لوصف المَقِرٌ بالإيمان» بل لا بد من قول اللسان واعتقاد 
الجَنان وعمل الجوارح» وعلى هذا أجمع أثمة أهل السّنَّةَ والجماعة. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم كدَنهُ: «سألت أبي وأبا زرعة عن 
مذاهب أهل السّنّةَ في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع 
الأمصارء وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار ‏ حجارًا وعراقًا وشامًا ويمنًا ‏ فكان من مذهبهم: الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص)”"'. 

وقال الامام البخاري ككأَنْه: «لقيت أكثر من ألف رجل من أهل 
العلم؛ أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد 
والشام ومصرء لقيتهم كرّات قرنًا بعد قرن» ثم قرنًا بعد قرن» أدركتهم 
وهم متوافرون أكثر من ست وأربعين سنة... فما رأيت واحدًا منهم 
يختلف في هذه الأشياء: 

أن الدين 'قول وعمل + .وذلك لفول الل :. غاونا ينا إل مثا أله 
من 11 لين ختفة وَيتِبِمُوا ألصَلو يووا اكز وَمَلِكَ وين لم4 [البينة: 
د]ء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» لقوله: «إرك ريك لَنَهُ الى 
حَلَقَ لسوت وَالْأَيْسَ في سِنَّةَ أَيَاوِ ‏ أشتون عل الْمْشٍ بُدْيِى الْدَلَ ألَهَارَ 
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يثك عنبكا والقمس راقم والشبع مُسَطن يأترب4 [الأعراف: 4ه0©. 
ه كلامه في تأويل الأسماء والصفات: 

مع إقرار المحاسبي كأَنْهُ بإثبات صفات الله سبحانه على وجه 
الإجمال» ومع مخالفته للمعتزلة والجهمية في نفيهم وتعطيلهم 


.191/١ شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّ والجماعة للالكائي‎ )١( 
.197/١ (؟) شرح أصول الاعتقاد للالكائي‎ 


1-7 | فَهََالفروومَحَإِنيهِ 
لصفات الله جل وتقدس؛ إلا أنه لم يسلك مسلك أهل السّئّة في 
الإثبات» بل سار على طريقة عبد الله بن كُلّاب في إثبات بعض 
الصفات وتأويل البعض الآخر. 

ومن كلامه في هذا الباب قوله: «لأن قائله دائم لا يفنى ولا يتغير 
ولا ينقص ولا يحدث به الحوادث)20 , 

ومَرَدُ كلامه في هذا الباب هو إنكاره للصفات الاختيارية 
لاعتقاده بنفي الحوادث عن الخالق جل وتقدس. 

ومصطلح «حدوث الحوادث» بالرب سبحانه من المصطلحات 
التي يكثر ذكرها في كتب المتكلمين قديمًا وحديثاء مع أن لفظ 
الحدوث لفظ مجمل يحتمل معنى صحيحًا وآخر باطلًا: 

فالمعنى الصحيح هو: نفي أن يكون الخالق جل وتعالى أو 
صفاته العليّة قد حدئت وأوجدت مثل سائر المحدثات المخلوقة» بل 
إنه جل وتقدس أول بلا ابتداء» وآخر بلا انتهاء» وقد سمّى نفسه 
فقال : «إهْرٌ الأَوَلُ وَالآيرُ وَاظَهرٌ وَالبايلة وَهْرَ يكل عَنْء علِه6 [الحديد: *]. 

والمعنى الباطل هو: المتعلق بأفعال الرب سبحانه؛ وهو: 
نفي الصفات التي تقوم على الإرادة والاختيار؛ فينفون عن الرب 

وتقدس أن يتكلم بما شاء متى شاءء وهكذا النزول والاستواء 
والإتيان والضحك والرضا والغضب والسمع والبصرء وغيرها من 
صفات الحق سبحانه التي ثبتت بالكتاب والسّنَّةَ» وحجتهم أن كل 
متغير حادث والله مَِنْزَّهَ عن الحواديق". 
)١(‏ وقد تكرر نفيه للحوادث في مواضع من كتابه: انظر: الصفحات: 2914 21177 

ا 8 رت 


(؟) ينظر: الرسالة الأكملية فيما يجب لله من صفات الكمال لابن تيمية ص50؛ 
الصفدية لابن تيمية /١‏ 756. 


القيمة العلميةٌ للكتاب: والمآخِدٌ عليه 


والحارث المحاسبي كَُنْهُ يقصد هذا المعنى الباطل الذي سار 
عليه المتكلمون» وهو ظاهر من مذهبه كأنْهُ. ومما يؤكد أنه يقصد 
هذا المعنى الباطل قوله: «وكذلك قوله وَبْكَ: «إإنَا معكم مُسْتَمِعُونَ» 
[الشعراء: ]١6‏ ليس معناه إحداث سمع ولا تكلف لسمع ما يكون من 
المتكلم في وقت كلامه . 

وإنما معنى «إإنَا معكم مُسْيِِعُو4 9وَسيرَى أَلَّهُ حَمَلَك4 [التوبة: 44]؛ 
أي: المسموع والمُبْصَر لن يخفى على سمعي ولا على بصريء. أن 
أدركه سمعًا وبصرًا لا بالحوادث في الله جل وعز وتعالى عن ذلك. 

وكذلك قوله: طعَمَلُوا ضَيرك أَلَهُ حملي وَرَسُْولكُ؟ [التوبة: ]٠١١‏ 
لا يستحدث بصرًا ولا ابحظًا معدن ١‏ في ذاته تعالى عن ذلك)». 

فهو ههنا يثبت السمع لله جل وتعالى» وينفي الإرادة» كما ينفي 
تجدد الحدوث مرة بعد مرة» ويسوق قول أهل السَّنّةَ على أنه القول 
الثاني في المسألة وليس لهم فيها في الحقيقة إلا قولٌ واحدٌ يخالف 
قول ابن كلاب الذي رجحه. 

يقول المحاسبي كأنهُ: «وقد ذهب قوم أن لله جل وعز استماعًا 
حادثًا في ذاته؛ فذهب إلى ما يُعمّلُ من الححلق أنه يَحدّثْ فيهم علمٌ 
لسمع ما يكونُ من قولٍ عند سمعه للقول؛ لأن المخلوق إذا سمع 
الشيء حدث له عنه فهم عما أدركته أذنه من الصوت» وكذلك 3 
إلى أن رؤية تحدف ل 

قال أبو عبد الله: وهذا خطأء وإنما معنى «وَسَيَرَى»» «#إنّ ممم 
مُسْتَمِعُون» أن المسموع والمبصر لم يَحُْفَ على عيني ولا على سمعي 
)١(‏ هذا اللازم الذي ذكره هنا من أن ا مر 1 


مبني على اعتقاد التشبيه الذي فر منه إلى التعطيل» وإنما كان يكفيه أن يثبت بلا 
تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل وهي طريقة الأثمة من أهل السَّنّهَ رحمهم الله. 


2 هارن ومعَانِيْهِ 
حك 5 3 خخ ااه مه .مه ف 


أن أدركه سمعًا وبصرّاء لا بالحوادث في الله جل وعز»ء ومن ذهب إلى 
أنه يحدث له استماع مع حدوث المسموع» وإبصار مع حدوث المبصرء 
فقد ادعى على الله وَيِكَ ما لم يقل» وإنما على العباد التسليم كما قال" . 

وهو يؤكد ههنا المعنى الباطل الذي يعتقده حيث يثبتها جامدة 
أزلية لا تعدت ولا تمعدّدا 

وقد أجمع أهل السَّنّة والجماعة على إثبات ما أثبته الله من 
و د ا ا ا عع لفيا اوتابهة 
المخلوقين كما قال عن نفسه العلية: ليس صْثْلِى ف ور هو ألسَمِيِعٌ 
صر » [الشورى: ]١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فصل في الصفات الاختيارية: 
وهي الأمور التي ينّصف بها الرب كبك فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته؛ 
مثل كلامه وسمعه وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه 
وسخطه؛ ومثل خلقه وإحسانه وعدله؛ ومثل استوائه ومجيئه وإتيانه 
ونزوله ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسَنّة. 

- فالجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم يقولون: لا يقوم 
بذاته شيء من هذه الصفات ولا غيرها. 

- والكلابية ومن وافقهم من السالمية وغيرهم يقولون: تقوم به 
صفات بغير مشيئته وقدرته؛ فأما ما يكون بمشيئته وقدرته: فلا يكون 
إلا مخلوقًا منفصلًا عنه» لا يقوم بذات الرب. 

-.وآما السلف وأكمة السئة والحديك فيقولون: إنه متّصت 
بذلك؛ كما نطق به الكتاب والسنة" . 


إدلفق انظر: ص١؟١‏ من الكتاب. 
زفق جامع المسائل لابن تيمية 7/7. 
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منهج المؤلّفٍ في الكتاب 


جمع الحارث المحاسبي في كتابه بين المنهج الأثري في 
الاعتماد على الروايات والمنهج العقلي الكلامي في الرد على 
المخالفين ومناقشة آرائهم والانتصار للمسائل التي يختارها. 

ويمكن توضيح منهجه في الكتاب من خلال النقاط التالية : 

١‏ بدأ المحاسبي كتابه بمقدمة عن القرآن ومنزلته وفضائله» 
وتناول فيها وجوب تدبره وتفهمه» وسبل ذلك» وحدد موان نع الفهم 
له ودر عن عواقب مجافاته. 

؟-اعتمد فى استدلاله على الكتاب والسّئّة وآثار السلف 
والاستلال العقلي» انظر مثلًا كلامه على القائلين بأن الله في كل 
مكان بذاته""2. فقد ذكر أدلتهم ثم نقضها بصريح القرآن وصحيح 
العقل» وفنّد استدلالهم وفسر الآيات التي وقع لهم لبس فيهاء وهكذا 
في ردّه على الروافض”" والمعتزلة”"» يناقش الجميع بالدليل والحجة 
النقلية والعقلية. 

- عند استدلاله بالقرآن الكريم كان يفسر الآيات التي يستدل 
بها لا بفهمه فحسب» بل يحشد غالبا الروايات التي تعضد تفسيره» 
)١(‏ انظر: ص58؟١‏ من أول قوله: «وقد اذَّعى بعض أهل الضلال. ..» 


(؟) انظر: ص75١‏ من أول قوله: «قال بعض الروافض. ..» 
(؟) انظر: ص٠1١‏ من أول قوله: «ولقد جاء معنا قوم...» 


_ [4 ] فَهَمَالفْرَانومَحَاِنيُهِ 


فمن ذلك عند قوله تعالى: «لَا بَأَنِهِ الْلِلُ من بْنِ يِدَيْهِ ولا ين سَلْفِيٌَ 


ََزِيلٌ يَنَ حَكيِر م6 [فصلت: 47] قال: «فأخبر أنه منعه من الخلائق 
أن ينتقصوا منه أو يزيدوا فيه» أو يحرّفوه كما حُحرّفت الكتب من قبله. 
حدثنا سنيد قال: حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة فى قوله: إن الذِينَ 
كقَروأ بِألدَرْ لما جََهُمٌ وَإنَدُ لككبُ حَرِبرٌ (© لا أيه الْنيلل مِنْ بين يدي 
ولا من خَلْفُِ [فصلت: 4١‏ 40] قال: الشيطان لا يستطيع أن يبدل منه 
مجاهدء قال: الباطل الشيطان»29' . 

؟ - عند استدلاله بالحديث فإنه يسند الحديث غالبًا عمن رواه 
عنه من مشيخته إلا في مواضع يسيرة جدًا يذكر الأثر بلا إسناد. 

© اعتمد على الاستدلال بالنخصوص وعلى النقاش العقلي مع 
المتكلمين» وألزمهم اللوازم الباطلة لكلامهم . 

5" - يستطرد كثيرًا في الرد على المعتزلة؛ مما يوضح موقفه 
الشديد منهم» وحشده الأدلة العقلية والنقلية في رد آرائهم. 

' - واضح أثر المتكلمين عليه حيث ناله أيضًا شيء من مجانبة 

8 - تناول المحاسبي جملة من أبواب علوم القرآن» لكنْ تفاوَتَ 
تناولُه لها لاختلاف مقصده منها؛ فقد كان يقصد المباحث التي تؤثر 
04 04 20 31 7ن 04 
في فهم القران الكريم» فقدمها وفصّلهاء لا سيما باب الناسخ 
والمنسوخ. 


)١(‏ انظر: ص74» وانظر أيضًا أمثلة ذلك تفسيره في طون مُوْتَ الْحِكْمَة» [البقرة: 
] ص 2/7 وتفسيره للمثاني ص 87. 


ال املف لامعاب 


4 اعتمد كثيرًا على مؤلفات من سبقه كأبي عبيد القاسم بن 
سلام في كتابيه (الناسخ والمنسوخ) و(فضائل القرآن) وأبي عبيدة 
مَعْمّر بن المثنى في (مجاز القرآن)» وابن 5 شيبة في (مصنفه) . 


© © © 
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ل | +1 التحث لايع إ‎ 


كَقهالتّسخة الوطوعة 


ذكرت في المقدمة أنه سبق أن حقق كتاب (فهم القرآن) وطبع 
مع كتاب (العقل) في دار الفكر العربي ببيروت عام ١179١ه ‏ 1911م 
بتحقيق الأستاذ حسين القوتلي» غير أن الكتاب قد خرج مشوّمًا 
بدرجة كبيرة من حيث سلامة النص» وربما كان السبب في القراءة 
الخاطئة للنص رداءة التصوير أو الطمس في النسخة المصورة» وأهم 
الملاحظات التي بدت لي ما يلي: 


أولّا: الملاحظات على التحقيق: 
١‏ السقط: 
وهو كثير جدّاء وأبرزه صفحة كاملة» وأحيانًا يكون سطرًا أو 
اثنين» أما سقط الكلمات فكثير جدَّاء وسأبين أمثلة عليه؛ لأن وضع 
الجميع شاقٌ جدّاء وسأضع خطًا تحث السقط: 
- مور يفَكَررن4 [يونس: 4؟7] و «#لْمَوَوِ يَدَكَرون)» [النحل: 1]. 
وويقق به لصي 1 
- ومن ابتغى الهدى في غيره ضل”" . 


- لأن قائله دائم لا يفنى ولا يتغير”"". 


إدلق ص 10. 
زفق ص48. 
إفرف ص98. 


ميو 


نقد النسخة المطبوعة 
5006 60 
- وليس فيه منفعة دين ولا دنيا ". 
- لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله جل ثناؤه ولا صفاته 


ولا أسماؤه يجوز أن ينسخ جل وعز منها شيئًا؛ لأن الله جل وعز 
وصف نفسه بصفاته الكافلة” . 


- ويخبر أن شيئًا قد كان ثم يخبر أنه لم يكنء أو تخبر أن شيئًا 
سيكون ثم يخبر أنه لا يكون». فيكذب نفسه فيما أب 

- «وَحَافَ َال فِرْعَونَ سْوَءُ الْعَدَابِ» [غافر: 0:] الآية ولم يقل 
بفرعون. وهذا الكذب على الله لأن الله جل وعز يقول: ده أنه 


201410 رمع 2 


تَكَالٌ الخ لد [النازعات: 76]. 


- ولا إني أقرب فيكم من حبل الوريد» وظاهر التلاوة أنه ليبس في 
حبل الوريد؛ لأنه لو كان في حبل الوريد» صار حبل الوريد أقرب إلينا” . 


0 3 3 


- ثم رجع فأخبر أنهم إنما استغفروا للتائبين ونسخ خبره في 
الناس » ولا أنهم استغفروا للكافرين ثم رجعوا فاستغفروا 
اء 0 زففى 
للتائبين دون غيرهم '. 


- وكلاهما مراد له والذبح لابنه مأمور به والذبح للكبش بدلا 
من ذبحه ابنه مأمور به فجعل أحدهما بدلا من الآخر وكلاهما مراد له 


5 5 ا «/87) 
لم يزل في وقتين مختلفين”"". 


.٠ ٠١ص‎ )١( 
.١١ 7١ص (؟)‎ 
.١١ ص73‎ )9( 
.1١7١ص‎ ):©( 
.١17"5ص‎ )0( 
ص»*1.‎ )5( 
.١78ص‎ )0 


- ويعمل الآخر بدلا منه؛ يأمره بهما جميعًاء فإن أخر الأمر 
الثاني أخره أن يعمله غلامه» وهو يريد أن يأمره إذا جاء رأس الشهر 
بتركهء ويأمره بغيره بدلا من الأول من غير بدء منه ولا كذب 
ولا بدي 17 

- ومن قوله: «ولا بَجْهَرَ بصَلَايِكَ ولا حافت يباه [الإسراء: ]1٠١‏ 
حدثنا شريح_قال حدثنا هشيمء عن ابن أبي ليلى» عن عطاء'”" . 

- هل نسخت إحداهما الأخرى فبدلت بعض حكمها أم لم تنسخ 


إعذاهيا وتكيينا يك 19 


- من بداية قوله: فتم الكلام بمعنى إفراد عيسى كَل بالرسالة. . 
إلى نهاية الكتاب”*' ساقط من النسخة المطبوعة» ومقداره نصف لوح 
من المخطوط ما يزيد على ٠٠١‏ كلمة. 

 "‏ العبارات المقحمة: 

وهي عبارات أدخلها المحقّق في النص للتوضيح أحيانًا أو لوضع 
عنوان» وقد نبّه في أول الكتاب أنه يضع الترويسات - العناوين الجانبية - 
من عنده لأجل التبسيط بتبويب الكتاب””» لكنه لم يفرق بين العناوين 
التي أضافها من عنده والعناوين الخاصة بالمحاسبي وهي الأكثر» كما أنه 
يضع العبارات المقحمة بين قوسين أحيانًا وأحيانًا لاء والعجيب أنه يضع 
أحيانا كلمات للمحاسبي بين قوسين بلا سبب ظاهر! ومن أمثلة ذلك: 


.١15١٠ص‎ )١( 
.19١ص (؟)‎ 
صغ19.‎ )9 
ص7؟752.‎ )4( 
فهم القرآن للمحاسبي تحقيق قوتلي ص177.‎ )5( 


ع 


نقد النسخة المطبوعة 
كك ارين لك 


- خلق (الخلق). وهي من قول المحاسبي”'. 

- ويخاطبهم (دون رسله؟). والعبارة من قول المحاسبي”". 

- سمعت سعد بن عبيدة يقول: إن أبا عبد الرحمن السلمي 
(حدثه) عن عثمان. والصواب: سمعت سعد بن عبيدة عن 
أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان”". 


ولا يرضى منهم باستماعهم (مواعظه) دون فهمها. وهي كلمة 


02 
- وقالوا: نحن نرد إلى قوله بقوله: تَلكَةَ قروو [البقرة: 514]. 
وهي كلمة م 0000 


- فضلًا عن العناوين التي أضافها للكتاب» ولم يوضح ذلك" . 
القراءة الخاطئة : 

وهذه كثيرة للغاية» وهاك بعضها: 

- عن يزيد «الر تلك»_قال» والصواب عن يزيد الرشك قال:”". 
- وعلم أنك تسهو عن حديثه» والصواب: لهوت" . 

- إلا بتكرار التلاقء والصواب: التلاوة"' . 


دق ص37. 
(0) ص068. 
9) ص .1١‏ 
(4:) ص١١ .٠‏ 
(0) ص١19.‏ 
(7) انظر: فهم القرآن تحقيق قوتلي» الصفحات: 017/59٠‏ 76لا 807 
0) صض١1.‏ 
قف ص١٠٠.‏ 
(9) ص"”١٠.‏ 


- [4ه ] فهَالفرَان وَمَعَاِنيهُ 


- لو عقل عن الله كِب فهم آية واحدة كما كفته أيام الحياة» 
والصواب: لكفته0 . 


37 
0 


أعرابي لم يتن في الإسلامء #والصواب: يسن" . 
دوقد ضمن من لآ يخفى ضماثة» والضوات: لا يخفر” . 


- أو قرب جواره أو تفهمًا لسؤالناء أو أمل مكافأته أوجبت 
محمدته . والصواب: تذمما. . أو حب 3 


د ولزوم البراءة» والصواب: الا 


. 0 
والصواب: سوى . 


- ولم يتعرّ ببنيان الصرحء والصواب: يتعنّ”" . 


ولا أحد أقرب لناء والصواب: أنصح”" . 


ثانياً: الملاحظات على الدراسة: 


من خلال قراءتي للدراسة التي قدَّمها د. حسين قوتلي في مقدمة 
الكتاب والتهميش الذي وضعه عليهء بدت لي الملاحظات الآنية: 


.٠١ ص"‎ )١( 
.1١"ص (؟)‎ 
.٠١؟ةص‎ )9( 
.٠١90ص‎ 4«[ 
.١ ١8ص‎ (2) 
.٠١/ص‎ )5( 
.١ 7١ص زفف4‎ 

(0) صلك]اة. 


2 يري 


تَقَدُ النّسخةٍ المطبوعة 

١‏ - تبني رأي المحاسبي كه والدفاع عنه: 

وقد ظهر هذا جليًًا من موقفه من عقيدة أهل السَّنَّةَ والجماعة فى 
تجدد الإرادات ولمزه لهم بالحشوية على طريقة المناوئين لعقيدة السلف 
من المتأخرين» وذلك فى أكثر من موضع"''". على أن المحاسبى ان 
كان واضحًا في تصنيفه للمخالفين له. فالرافضة يسميهم بلقب 
الروافض» والمعتزلة كذلك بالمعتزلة» ويقول عنهم أحيانا: أهل 
الضلال» وأهل البدع» لكنه لما ذكر من يخالفهم من أهل السّنّة يقول: 
وقد قال بعضهمء وقال مرة: وقال بعض من يدّعي السُنّة. 

" - أخطاء في تعيبن الراوي 

- فى المتن: «معمر بن يحيى المختار» وفى الحاشية : ريما كان 

زفق 5 5 : 

معمر بن يحيى بن سام”'', وهو خطأ مزدوج في الراويين» فالأول هو 
معمر بن راشد» والثاني هو.: يحيى بن المختار الصنعاني. 

- في المتن: عن بشر عن القثم مولى خالد بن يزيد بن معاوية 
قال: أخبرني أبو أمامة الحمصي..» والصواب: القاسم'"". 

- في حاشيته: رقم ” بشر هو: ابن عبد الله السلمي. 

ع 2 

والصواب: : بشر هو: اب تهير الفتبريع”*, 

- في الحاشية رقم 5: لا يعرف؛ يعني: القثم. والصواب هو: 
القاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية”*» 
)١(‏ فهم القرآن تحقيق قوتلي ص7”05. 
(؟) فهم القرآن للمحاسبي ص5760. 
[فرف المرجع السابق ص١75.‏ 


زفق المرجع السابق. 
)2 المرجع السابق. 


-- [ه ] فهَالفرَان وَمَعَاِنيهِ 


- في الحاشية رقم 5: لا يعرف؛ يعني: أبا أمامة الحمصي». 
وهو أبو أمامة الباهلي الصحابي"'". 

حقو المعن + عدتبا سماك. ,"قال فو متاظبعة» سباك بق 
الوليد'"“. والصواب هو: سماك بن حرب. 

في المتن: قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد»ء وقال في 
حاشيته: هو يحيى بن سعيد الأنصاري. . .إلخ”". والصواب: قال 
حدثنا سفيان بن سعيد وهو الثوري» ولا وجود للراوي الذي ذكره 
بالستد. 

في المتن قال: حدثنا إسماعيل بن سليمان بن داود الهاشمي» 
قال ععدثنا ابن تعفر 87 .., 

والصواب: فمن ذلك ما حدثنا سليمان بن داود الهاشميء» قال: 
حدثنا إسماعيل بن جعفر. . 

قال في الحاشية رقم :١‏ لا يعرف. وهو سليمان بن داود 


04 ).2 
الهاشمي ". 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق ص١74.‏ 
() المرجع السابق ص77ا. 
(5) المرجع السابق ص405. 
(5) المرجع السابق ص5 .4٠‏ 


© 7حححام رح بحبح لحا ححا 


952 01 7 ؟ 


وفقني الله سبحانه للحصول على نسخة عن مخطوطة «فهم القرآن 
ومعانيه» من المكتبة السليمية''' ضمن مجموع برقم »40١‏ ويبدأ كتاب 
فهم القرآن من اللوح رقم (80) وهو صفحة غلاف» وقد جعلت أرقام 

واعتمدت فى بحثى على هذه النسخة الوحيدة» وهى نفسها التى 
اعتمد عليها د. حسو ,نوقلي "ف تظيقة الكتانن» واقلسذك تاق مقع 
تحقيقه عن المستشرق الألماني جوزيف فان إس أنها النسخة الوحيدة. 
ه وصف المخطوطة: 

الناسخ: لم يدوّن على المخطوط اسم الناسخ» ولا تاريخ 
النسخ» ولم أستطع الوصول لتاريخ تقريبي لكتابته. 

وقد كُيِبَ المخطوط بخط نسخ جميل وواضحء وعليه علامات 
المقابلة» ويوجد كثير من الإضافات التصحيحية على الهوامش» 
واضح أنها بنفس خط الناسخ . 

عدد الألواح: اثنان وخمسون لوحًاء كل لوح فيه صفحتان» 
تحتوي الصفحة على ثلاثة وعشرين سطرًاء ومتوسط عدد الكلمات في 
السطر في الصفحة اثنتا عشرة كلمة. ْ 


)١(‏ المكتبة السليمية هي مكتبة السلطان سليم الثاني وتعرف بالسليمية» تقع بمدينة أدرنة 
في أقصى غرب تركياء وكنت وجدتها قد أغلقت منذ مدة» ودلني بعض الأفاضل على 
المكتبة العامة بالمدينة» وعلمت أنه آلت إليها كثير من محفوظات المكتبة السليمية. 


حا [4ه ] فهَالفرَانوَمِعَاِنيهِ 


صفحة العئوان للمخطوطة 


قو[الضكةوالا 


4 
- وي هد 
0ك 
إى 
١ 7 ١‏ 
٠.‏ : 
ف 


الصفحة الأولى من المخطوطظ 


0 ] فهَالفرَان وَمَعَاِنيهُ 


جنات فالكماركاء ممصا وموص تت 


3 سا معان يداعو وام 
لم خم تنا 


الصفحة الأخيرة من المخطوط 


عونك اللَّهِم ! 

الحمدٌ لله الذي ما سبقه شىء» فيكون تلخدا مخلوقًاء ولا يبقى المقدمة 
إلى أجل فيكون قائيًا موروئاء الأول القديم”". الدائم الكريم» فات 
المقدار وعلا عن توهٌّم الأذهان» تاهت الألباب عن تكييفه» وتحيّرت 
العقول عن إدراكه» تفرد بعلم الغيوب» فعلم ما كان. وما يكونء. وما 
لأ.يكون لو كان كيف كان يكون: 


حَلّقَ الخَلْقَ لغير وحشْةٍ في انفراد أزليّتِه» ولا استعانة بهم على 


)١(‏ وصف الله َك بالقديم لم يرد في الكتاب والسَّنَّة وأسماء الله وصفاته توقيفية» 
وقد يتضمن هذا الإطلاق معنى فاسدّاء قال ابن أبي العز الحنفي أن في شرحه 
على الطحاوية: «وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى (القديم)» وليس هو 
من الأسماء الحسنى» فإن (القديم) في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو 
المتقدم على غيره» فيقال: هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد» ولم يستعملوا 
هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره» لا فيما لم يسبقه عدم كما قال تعالى: 
حِحَقٌّ عاد كَلْمَرُْونِ الْقَدِِه [يس: 4"]. والعرجون القديم: الذي يبقى إلى حين 
وجود العرجون الثاني» فإذا وجد الجديد قيل للأول: قديم» وقال تعالى: وذ 
لم يَهِتَدُوأْ يو سََيْْوُونَ هَدَآ إِنَكُ عَرِيِرُ»ه [الأحقاف: ]١١‏ أي: متقدم في الزمان. . 
إلى أن قال: لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص 
ما يمدح بهء والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا 
يكون من الأسماء الحسنى» وجاء الشرع باسمه (الأول) وهو أحسن من 
(القديم): لأنه يشعر بأن ما بعده آيلٌ إليه وتابع له بخلاف (القديم)» والله تعالى له 
الأسماء الحسنى لا الحسنة». 


شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي /١‏ /الا. 


| فهََالُرَان ومعَانِيْهِ 
سم 3 5 ااا 21 ته 


ما يريد من تدبيره؛ لكن أراد أن ينشر رحمته ويَمَنَّ بفضله» ويستخلص 
من يشاء من بريّتِهء فابتدأ آثار القدرة!'؟, وأحكم الصنعء» وأتقن 
التدبير» وابتدأ بالمّول» وتعبّد بالمَنّء فعمّ به عبادهُ عذلّاء وأوسعهم 
فضلاء فله الحمد والثناء شكرًا . 

لم يخلق خلقه عبثًا؛ ولا تركهم سدىء ولكن أراد أن يتعرّفٌ 
إلى عباده بآياته البيّنة» ودلائله الواضحة., ليُوّدوا واجب حقهء 
ويجتنبوا مساخطه. لغير حاجة إلى طاعتهم» ولكن ليستحقّ الثواب من 
أناب وأجاب» ويستحقّ العقاب من جحد وارتاب. 

فاستخصٌ آدم وذريته» فأخذ منهم الميثاق”" بما فطرهم عليه من 
العقول الرضية والألباب والفهم ليدَّبّروا بها شواهد التدبير وأحكام 
التقديرء فألزمهم بذلك حجته من عقولهم بما شاهدوا من إنشائه. 
وإتقان صنعه في أنفسهم. وفي جميع خلقه. ثم أكد الحجة عليهم» 
بإرسال الرسل إليهم» فنبههم على النظر بما شاهدوا من الآيات 
الظاهرة» والدلائل البينة» ولم يَظهر لهم سبحانه بنفسه. فيُبديَ لهم 
عظمته ويخاطبهم دون رسله. 

ولم تكن الرسل لتعرف صفاته» ولا ما يحبٌ ويكره» فيعلموا 
غيبه كما علم غيوبهم؛ فيكونوا أربابًا مثله جل وعلا عن ذلك وتعالى» 


)١(‏ عبارة موهمة من المحاسبي كن وقد سبق في المقدمة بيان أن عقيدته في القدرة 
والمشيئة أنها لا تتجدد وأنها صفات قديمة» وهذا خلاف عقيدة أهل السّنَّة 
والجماعة الذين يثبتون لله صفاته الذاتية والفعلية والاختيارية» وأنه جل وتعالى 
يفعل ما يشاء وقت ما يشاء لا معقب لحكمه وهو شديد المحال. ينظر تفصيل 
ذلك في بيان عقيدته ص: 17 

زفق يشير إلى قول ربنا سيحانه: جل 25 
عل أَشِيمْ ل 7 كَالوا بل م سهد 
عفن 0 0 


مز أ 


عدم ين ظْهُورهر 5 ذرينهم ينهم وأشهدم 


كَ من بو 
أن كَقُوُأ بم الْقِيَمَةِ إِنَا كنا عَنْ هَدَا 


515-11 
ك9 ا للببيبهه ]ل 


ولم يكونوا ليعرفوا صفاته ولا ما في نفسه مما يحب ويكرهء وما يريد 
أن يكرم به من أطاعه» ولا ما يهين به من عصاه أبدًا . 

ثم تكلم بذلك تكليمًا بذاته''"» فأكد عليهم الحجة بكلامهء 
واختار إرسال الأنبياء من عباده» فأرسلهم بكلامه» ووصف لهم 
صفاته الكاملة» وأسماءه الحسنى» وما يرضى به من المقال 
والفعال» وما يسخط من الأعمال» وما أعد لمن أطاعه من الثواب 
الجزيل» والعيش السليم» والنعيم المقيم» وما أعد لأعدائه من أليم 
العذاب» وشديد العقاب فى اليوم الذي يعرض فيه عباده» 
ووكاسب حل باهر ال وولادلس فوسل يذلك. الأمتاء من .رسلهه 
فقطع بهم العذر وأزاح بهم العلل» وقال جل من قائل: طلِبَلًا 
يون لين عل ألو حَبَةٌ بِعَدَ سل »4 [النساء: »]١50‏ وقال: أن 
2 6 رسيو عمل 2-5 سه - صرعرعو عرسم م 20 ع 01 20 7 
تفُولُوأ ما جَكدنا من جثير ولا يدير فَقَد جم ميد وَدَذِيٌ وَأََهُ عل كَل 
شي قَدِبرُ» [المائدة: 194]. 

ثم أخبر عباده أنه وجّه إليهم التُذْرَ بكلامه وقوله» فقال: ومن 
أصَدَقُ من أله قيلا» [النساء: ؟11]. وقال: طلا مُبَيْلَ لِكلِميَه» 
[الكهف: /71]. 

وأنه خاطبهم به من قِبَل ألبابهم. فقال: دإ 59 أو الأبب» 
[الرعد: 14]» وقال: «الِْقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [البقرة: 2]١54‏ وطلِمَوْ يَْكُرون» 
[يونس: 4؟]» وَطلِمَوْوٍ يذَّكرون”'' [الأنعام: 115]. 

لأنه جعل العقول معادن الحكمة. ومقتبس الآراء» ومستنبط 
)١(‏ هذا الإثبات لكلام الله متفرع عن طريقته في إثبات الصفات الاختيارية» فالكلابية 


كما سبق تثبت الصفات الأزلية وتنفي تجددهاء انظر بيان ذلك ص47. 
(؟) في المخطوط: «يتذكرون» وهو خطأ. 


_- [56 ] فهَالفرَان وَمَعَاِنيهِ 


الفهم» ومعقل العلمء ونور الأبصارء إليها يأوي كل محصولء وبها 
يُستدلٌ على ما أخبر به من علم الغيوب» فبها يُقَدْرون الأعمال قبل 
كونهاء ويعرفون عواقبها قبل وجودهاء وعنها تصدر الجوارح بالفعال 
بأمرهاء فتسارع إلى طاعتهاء أو تزجرهاء فتمسك عن مكروهها. 


فاستخلص من عباده خالصة من خلقه. فَهِمَتْ عنه قولّه بعقولهاء 
فاتسع لها ما ضاق عن الأبصار؟؛ فآمنت به» وبما غيبته حجب غيوبه 
من لدن عرشه إلى منتهى علمهء ثم عارضها هاجس الشك فأبَنّه 
وذلك بلطف البصير وما وصفه لها وتفضله عليها. 

فكان عندها ما أخبر به عما غاب مما كان ومما هو كائن كرأي 
اعون كانت بزلاة مفدقة قير مكدب بولا عرتابة: ١‏ 


ثم استخصٌ من الخالصة الأولى خاصة ثانية» من المقرّين 
والمعد ردن له ورنريقة ماقيو قوتي متدرا هيوه ناجلو فنا 
وهابوه» واستحيوا منه وخافوه» وحَذِروا نقمته وبأسه؛ فتطهّروا من كل 
دنس» وبذلوا له المجهود من قلوبهم وأبدانهم» ووصفوه بصفاته 
الكاملة» ونزَّهوه من كل ما لا يليق به» وأفردوه في كل معنى» ولم 
يساووه بشيء من خلقه؛ فأفردوه بالمخافة والرهبة» والآمال والرغبة» 
والثقة به» وحسن التوكل عليه» فأعتقوا من خدمة الدنيا أبدانهم» 
وأفردوا مولاهم بالمعاملة بإخلاص النية له» بطلب مرضاتهء واجتناب 
مساخطهء وأيقنوا بما وعد وتوعّد به» فكان عندهم كرأي العيره 
فخشعوا لذلك واستكانوا؛ فدأبواء واجتهدوا؛ فاشتغلوا به» وانقطعوا 
عن العباد إليه بهمومهم. ولم يكن فيهم فضلّ لغيره» ولا تزينٌ لسواهء 
فسلكوا سبيل الرشاد بالبصائر النافذة على منهاج الكتاب والسّنَّة 
وعلمًا بما أمر به» ونهى عنهء وندب إليه» وحض عليه من مكارم 


الأخلاق» وحسن الآداب» فبانوا من عوام المسلمين بالفضل 
والطهارة» فكانوا أئمة الهدى وأعلام المتقين» ومصابيح العلم» ومَفْرّع 
كل ملهوف في الدين» وطالب لسبيل النجاة. 

فأحلّ عليهم عظيم رضوانه» وأعدّ لهم جزيل ثوابه» وأجر 
أعمالهم. وأعمال المقتدين بهم » وكان عم كأجور أعمال المتبعين 
لهم مع أجور أعمالهم. 

ولم يَعْطِهم الله كِيْكَ اليقين به وبما قال» عن رؤية منهم لربهم. 
ولا معايئنة منهم لما وعد وتوعٌّدء ولكن عن الفهم بما قال جل وعز 
فى كتابه» بالتذكير والتفكير والتثبيت والتدبير؛ فردّدوا النظرء وأجالوا 
الفكرء وكرّروا الذكرء وتدبروا العواقب» وطلبوا معانيى الدلائل» 
فطالعوا الغيوب» وشاهدوا بقلوبهم الآخرة» فصاروا في الدنيا 
بأبدانهم» وفي الآخرة بأرواحهم» وأجسامهم فيها كعَوار''"» وعقولهم 
معلقة بالملكوت» وذلك بغير ابتداء منهم اجتبوه ولا نالوه» ولكن 
بتفضل الله جل وعز عليهم» وتعبده إياهم . 

فأقامنا الله وإياك مقامهم. وأسلكنا وإياك سبيلهم» حتى يلحقنا 
بمنازلهمء ويرافق بيننا وبينهم في جواره. 

فإذهسم أعقل خلق الله جل وعز عنهء لِمَا فَهِمُوا من كلامه وتدبروا 
معاني قولهء وبذلك أمّنهم ورضي عنهم وأثنى عليهم» ورفع به 
قَذْرهم؛ لأنهم فهموا منه ما أخبرهم عنه بكلامه الذي أنزله في كتابه» 
إذ يقول جل وعز: كايا آلنَاسٌ قد جَدَنَْ مَوْعِظَةٌ ين نيح وَشِقَاهُ لما 


ويا 1 


فى الصّدُورٍ وَهْدَى وَيَحمَةَ لِلَمُؤْمِنينَ4 [يونس: /5]. 


لفق جمع عارية. 


- [8 ] فهَالفُرَان وَمَعَاِنيهِ 


حال أمل فلما عقلوا ذلك عن ربهم ابتغوا منه الشفاء والهدى والرحمة» 


القرآن 


اران مخ فداووا به قساوة قلوبهم؛ وغسلوا به رّين''' ذنوبهم» ووضعوا دواءه 


على أدواء قلوبهم» ونفوا به سوء النيات من ضمائرهمء وأزالوا به 
وَحَرا"' صدورهم» ونظروا ببصائرهم إلى ما يشبه الشبهات من سوء 
الدلائل ومكايد الشيطان وزخرف المبطلين» وكشفوا بمنار دلائله ما 
وَارَنْه الظثُمات» وعَطيْه الشهوات» من خفيات الغيوب ومعالم الطريق 
المضروب على المحاجٌ الواضحات والبرهان النير؛ فنظروا بنور هداية 
كلام الرب جل ذكره وواضح دلائله إلى ما خفي عن الغافلين 
المؤثرين لأهوائهم على استيضاح كتاب ربهم» جل مولانا وتعالى» 
فهتكوا بنوره حجاب كل ظلمة» وكشفوا بتبيانه غطاء كل ضلالة وبدعة؛ 
لأنه الدليل الواضح» والصراط المستقيم الذي جعله الله للناس إمامّاء 
ورضي به بينهم حاكمّاء فأماتوا عنده كل شهوةء وانبعثوا بتأمله إلى كل 
رغبة» وحنُوا بتشويقه إلى جوار المولى الكريم» وصبروا لأحكامه في 
كل عسر ويسرء وتأدبوا بأدبه في كل أقوالهم» وتزينوا بأخلاقه في كل 
أمورهم» فصاروا للقيام به للمتعبدين أعلامّاء يرجع الحائرون عن الحق 
إلى سبيلهم» ويتأدّبون بمكارم أخلاقهم» ويتزينون بزينة هديهم» 
ويستضيئون بنور هدايتهم» [85] ويدينون بما أْزموا من برهان حجته. 
فأرغب إلى الله وَبْنَ في طلب آثارهم. وسلوك طريقهم» فإن العاقل 
عن الله وين(" بدلائل الكتاب مستبصرٌء وبحبله عن كل هلكةٍ معتصمٌ» 


دق ارين : صدأ يعلو الشيء الجلى» والمقصود: الطبع على القلب» والغلبة عليه» ومنه 


قوله تعالى : «للا يل 56 عل لويم ا 6و يَكْبة» [المطففين: ]١4‏ معجم مقابيس اللغة 
لابن فارس 47١/7‏ مادة: (رين)؛ والمفردات للراغب الأصفهاني ص”/7. 

(؟) وحر صدورهم: أي الغِل. معجم مقاييس اللغة لابن فارس 41/56. 

() العاقل عن الله؛ أي: المدرك لأمرهء الفاهم لحقيقته» كما قال تعالى: «قَد يننا 


ع لمت للح تَعْقِلْونَه [الحديد: 107]. 


ولربه بتلاوته في الخلوات مناج؛ لأنه بنجاة نفسه مهتمٌء ففزع إلى فهم 
كلام الرب جل وعزء ليحي به قلبه» وينجو به من عقابه» في يوم يندم 
فيه الغافلون» ويخسر فيه المبطلون» فكفى بكتاب الله وَبَْ عن غيب 
الآخرة مخبراء وببصائره للعوام موضحًا؛ لأن من فهم عن الله كبك ؛ ذاق 
طعم حلاوته. وخالط فهمّه لذةٌ مناجاته إذ عرف من يحاوره» فعقل 
عن الله ِكَ ما به خاطبهء فاتخذه مَعَاذَاء فسكن إلى الله جل وعزء 
وأنس به من كل وحشةء فلم يُؤْيْرٌ شيئًا عليه» فكان للمتقين الماضين 
قبله في الدنيا خلمًاء وللآخرين القروي عن به سنا فتدبر القرآن 
أيام حياته» فصار لله جل وعز به مستفيدًا؛ لأنه الدليل الهادي للعباد 
قبل نزول المّحَل”' 2 وحادي المشتاقين إلى جوار الكريم» فبه نطق 
الحكماء» وبه أنس المنفردون إلى إدمان الفكر في معانيه. 

لا يضلٌ السالك باتباع دلائله؛ لأنه النور الذي استضاء به 
الموقنون. والغاية التي يتسابق إليها المتسابقون. والمنهج الذي لاا يصل 
السالك إلا باتباع دلائله» ولا يعلم له طريق النجاة إلا مع الاستضاءة 
بنوره» ولا يصاب الحق إلا في محكم آياته. شفيعٌ في القيامة لمن 
تقرب إلى الله جل وعز برعايته» وحفظ حدوده. وصبر لله جل وعز 
على أحكامه”"'. وهو الماجل”" لمن لم يكن في قلبه منه إلا حفظ 
حروفه» وفي جوارحه منه إلا تلاوته. 


)١(‏ ويمكن أن يكون المقصود المَحْل وهو القحط. 

() عن جابرطكه عن النبي كك: (القُرآنٌ شَافِعٌ مُسَمُُ وَمَاحِلُ مُصَدقّ» من ن جَعَلَهُ أَمَامَهُ 
قَادهُ إِلَى الجَنّة وَمَن جَعَلَهُ خَلفَ ظَهرِهِ سَاقَهُ إلى النَّارِ) رواه ابن خباك لي متحيسهه 
كتاب العلم» باب ذكر البيان بأن القرآن من جعله إمامه بالعمل قاده إلى الجنة» 
ومن جعله وراء ظهره بترك العمل ساقه إلى النار 771/١‏ رقم الحديث 41١15‏ 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» ١/0‏ حديث رقم .1١14‏ 


فضائل القرآن 


(9) يعني: أنه مخاصم ومجادل. قال الخليل بن أحمد: في الحديث: القرآن ماحل - 


0 فهَوَالفُرَان ومعَانِيْهِ 
مل 9 3 لالط هسه ...هه 


هو القول الذي فُصّلت آياته» والفرقان الذي يُميّز بين الحق 
والأباطيل بشواهد بيناته» حكمةٌ بالغةٌ منزلةٌ من حكيم الحكماءء 
وعليم العلماء» أنزله الله تعالى 0 القلوب شافيّاء ولمن حرّم 
حرامه وأحل حلاله عن النار عزوله210 أيدولمن حذر مخاوفه في مَقِيل”") 
الجنان ناذلة. 


فأهل العلم بكلام ربهم كبن هم أهل الصفاء من الأدناس» وأهل 
الخاصة من الله جل وعز الذين أشعروا فهمه قلوبهم. وتدبروا آياته عند 
تلاوته بألبابهم» فتزودوا لبُعد سفرهم إلى معادهم» وفهموا منه شدة 
إجهادهم يوم القيامة» فمَزِعواء وذكروا به السؤال من الله وك 
فاستعدوا للجواب عمًا عملواء فتابوا إلى الله جل وعز عن كل ذنب» 
وتطهروا له من كل دنس» وأخلصوا له الثيات في أعمالهم» ليجيبو 
اس يي بالتوبة» وعن إرادتهم ا طاعته بصدق ال 
فاستعدٌوا بالقرآن للعرض والسؤالء منقادون له بذلّتهم» وخاشعون 5 


- مصدق: يمحل بصاحبه إذا ضيعه. كتاب العين للخليل بن أحمد باب الحاء 
واللام والميم “7 غريب الحديث لابن الجوزي باب الميم مع الحاء» 
رةه 

)١(‏ العدول عن الشىء: الحيدة والابتعاد عنه» وهو أحد معتّيي مادة «عدل» وهو 
الاعوجاج. والمعنى الثاني مضاد له وهو الاستواءء يقال في المَرْضِيٌ من الناس: 
هذا عدل» وللشيء يساوي الشيء : هو عدله. والمشرك يعدل بربه كأنه يسوي به 
غيره. والعدل: قيمة الشيء كما في قوله: ولا يَِبلُ متها عَدَلُ» [البقرة: 1177]؛ 
أي : فدية» وكل ذلك من المعادلة. والعدل: : نقيض الجور. معجم مقاييس اللغة 
لابن فارس» مادة: (عدل) 51//5؟7. 

(؟) المقيل: الموضع» وعند العرب: الاستراحة نصف النهار» كما قال تعالى: لَأصَحَبُ 


لْجَنَّةِ يوذ حر مُستَقَئ وَلَمْسَنُ مُقبلً» [الفرقان: 74]» قال الفراء: قال بعضص 
المحدثين: يررى أنة يفرغ من حاب الناس ف نضف ذلك اليؤم قيقيل أل الخنة في 
الجنة وأهل النار في النار» لسان العرب لابن منظور» مادة: (قول) /١١‏ 7/ا0. 


9) هكذا في المخطوط: والصحيح : منقادين» وخاشعين. 


2 د 
له باستكانتهم ؛ لأنهم وفروه لإجلال المتكلم به غير مغيبين عن تلاوته 
لطلب حقائق معانيه» ولا مستهينين بحُرماته'''؟ فانتعشوا به من كل 
صرعةء وجبر الله لهم به كل مصيبة. 


فما زال ذلك دأب العاقلين عن ربهم وِبْكَ؛ لأنه ربيع قلوب 
الموقنين» وراحة الرّاجين» ومستراح المحزونين» لا ينقص نوره لدوام 
تلاوته» ولا يدرك غور فهم”", ولا يبلغ له غاية نهاية تاليه أبدًا؛ 
لأنه كلام الرب - جل ثناؤه ‏ الذي تعلق المتّقون بعُروته» والملجأ 
الذي أوى الراهبون إلى كنف رحمته. 


قلتُ: كيف لي بفهم ما قال الله جل وعز ‏ في كتابه؛ لعلّي 

قال: بأن يعظم عندك قدرٌ ما تنال بفهمه من النجاة» وما في 
الإغفال عن فهمه من الهلكة؛ لأن الله جل وعز أنزل في كتابه كلامه 
مع الروح الأمين إلى محمد المصطفى برسالته» والمنتخب لإنذار 
عباده كلل فوصف تعالى نفسه بأحسن الصفات ودل خلقه ونبههم فيه 
لمعرفته؛ بما وضع في سماواته وأرضه من آثار صنعتهء ونفاذ قدرته» 
وذكّرهم فيه أياديه عندهم» وكثرة نعمهء وتعهّده إياهم من ابتداء 
خلقهمء وحسن تقديرهم وإجراء أرزاقهمء ودفاع البلايا عنهم» 
والآفات المهلكة لهم». وحسن ستره عليهم» وإقالتهم» والعفو 
عما [485] استوجبوا من تعجيل العقوبات ونزول النقم بهم . 


)غ0( مستهينين : من الإهانة وهي الاستخفاف بالشيء. لسان العرب لابن منظور» مادة: 
(هون) 7/17 2478. 

زقفق غور كل شيء: قعره» والمقصود: دقيق المعاني. مقاييس اللغة لابن فارس» 
مادة: غور» 45٠١/5‏ لسان العرب لابن منظورء مادة: (غور) ©7"5/0. 


لقرآن 


]| 0 فَهََالفرَان وَمِحَانيهِ 


فأمرهم فيه بالمكارم» ونهاهم عن الآثام والمحارم. ووعدهم فيه 
جزيل الثواب». وضرب لهم فيه الأمثال» وفصّل لهم فيه المعاني الدالة 
على سبيل النجاةء وأبان لهم فيه المشكلات» وأوضح لهم فيه 
الشواهد على علم الغيوب» وجعل فيه حياة قلوبهم» وعزهم وشرفهم». 
والغنى به عن جميع العباد. 

ثم أخبرهم أنه أنزل كتابه ليدبروا آياته بعقولهم» ويتذكروا 
ما قال بألبابهم» وقال: طكتب أَرَلنَهُ إِّكَ مبَرْكُ» [ص: 2]14 فسمّاه 
بالبركة» ليعلموا بذلك أنه يدلهم على النجاة» وينالون باتباعه 
الزلفى والكرامة» ثم قال: طلِتَبَروَا اين [ص: 19]ء فأخبر أنه 
أنزله للتذكر والتفكر فيه» وخصٌ بالتفكر والتذكر أهل العقول» أولي 
الألباب. 

قال: حدثنا سنيد بن داود قال: حدثنا عبد الله بن المبارك0©, 
قال: اوري معي "أن ميهي بن الجهي "ا عن العين 2 آنه 
لْأَبّنٍِ» [ص: 14] فقال: «وما نَدَبْر آياته إلا اتباعه بعقله» أما والله ما 
هذا بحفظ حروفه وإضاعة حدودهء حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ 
القرآن). قا اسقط حو عتركاء :وقد واه أبقط عله قبا نت له القراة 


)١(‏ عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المروزي» ثقة ثبت» توفي سنة (81١1ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص١7"72.‏ 
(1) معمر بن راشد كنيته أبو عروة» تُوفُي سنة (101ه). تقريب التهذيب لابن حجر 


ص١606.‏ 
[فرف يحيى بن المختار الصنعاني» قال عنه ابن حجر: مستور. تقريب التهذزيب لابن 
حجر ص645. 


(:) البصريء الحسن بن يسار أبو سعيد البصريء تُوفي بالبصرة سنة (١١1ه).‏ تقريب 
التهذيب لابن حجر ص١5١.‏ 


1-11 
متومظاف ‏ 1-1-1 ل .لإ 7# أ 
في لق ولا ب 

ثم أخبرهم أن اتباع ما فيه سلوككُ الصراط المستقيمء والنور 
المبين» والعصمة لمن تمسك به من كل هلكة. وشفاء لما في 
5 - الرب جل ثناؤه: #...قَدٌ جَكَكْمْ يم 6 2 


ع رم 4 سس سو ير 9 
000 حخفورت من الححتب ويعفوا ع حبر هد 
0 قرت أله نور إرُ وَكتّبٌ ميت © يَقَدِى به أله من 


أتّبَعَ وك بل السَلم وَيُخْرِجهُم ف للكت إلت الكو 0 
وَيَفْدِيهمٌ إِلّ صَرْط مُسْتَّقِيعِ» [المائدة: 6]١١5-1١6‏ فضّين الله وك 
لمعيه الهدى لطريق السلامة» والسلوك للطريق المستقيم. 

ووصف 0 له كيف قلوبهم» وما وهم ف خشيته» فقال 
جل وعز: طالّه يل َعْسَنَ لَثٍ كنبا متها كان ليود ينه جُوة 
لذن سوه سورت 00 [الزمر: 77]» فأخبرهم أنه ل حديث يشبهه في 
حُسْيْه 00111 ثم أخبر أن فيه التكرار عن 
معاني ما قال» إن تنحّت قلوبهم عند تلاوة ما في سورة عن فهم 
معانيه؟ تكرر في سورة أخرى ففهموه فقال: «تكان76". 

حدثنا سنيد””" »2 قال: حدثنا سفيان2» عن معمر2؟, عن قتادة") 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمرء عن أيوب» عمن سمع الحسن. إلخ 
الحديث. كتاب فضائل القرآن» باب تعاهد القرآن / 27507 رقم الحديث 04854. 

(؟) جامع البيان للطبري ١؟774/7؟؟‏ المحرر الوجيز لابن عطية 0177/4. 

(') سنيد بن داود» سبقت ترجمته. 

(5) سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي» المكي» محدث ثقة ثبت. 
تقريب التهذيب لابن حجر ص550. 

(5) هو: معمر بن راشد» سبقت ترجمته. 

(5) قتادة بن دعامة السدوسي البصريء» كان ثقة ثقة مأمونًا حجة في الحديث» تُوفُي سنة 
(/١١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص”507. 


0 فهََالفرَان ومعَانِيْهِ 


في قول الله جل وعز: آنه و 1 00 ئُ 0 عه 
[الزمر: 7]: «في حلاله وحرامه لا 06 شيء منه» يه الآيةٌ الآيةَ 
والحرفٌ الحرت)”"' . 


50 اسجايا 1 7 أني جاء ا هد التعسية: «وكنبًا 
ها تكان» قال: الَنَى الله فيه القضاءء تكون السورة فيها الآية» 
وفي السورة الأخرى آية مثلها»*'. 

قال أبنو ورجاء: «وسعل عنها عكرمة0) فقال: ثنى الله فيه 
القضاء»” , 


قال: حدثنا حجاج”, عن ابن جريج”"', عن مجاهد”” كك في 
قوله: طمُتَتَيِهًا4 قال: «يصدق بعضه بعضًا» طتَتَانَِ» قال: «القرآن 
كله ل 


)١(‏ رواه عبد الرزاق عن معمر» عن قتادة. تفسير عبد الرزاق الصنعاني ا 

() إسماعيل بن علية» سبقت ترجمته. 

(7) محمد بن سيف الأزدي الحداني البصري» ثقة. تقريب التهذيب لابن حجر 
ص 5/7. 

(:) هو: البصري» سبقت ترجمته. 

(0) تفسير الطبري ١774/75؛‏ الدر المنثور للسيوطي 771/17. 

(1) عكرمة البربري أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس» تُوفّي سنة (5١٠ه)ء‏ وقيل: 
(١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص/7917. 

(0) الدر المتثور للسيوطي 7/17 .77١‏ 

فك حجاج بن محمد» سبقت ترجمته. 

(9) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهمء أبو الوليد وأبو خالد 
المكي . تقري يب التهذيب لابن حجر ص7"717. 

)٠١(‏ مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكيء؛ مولى عبد الله بن السائب» المفسر 
الحافظء توفى سنة (*١٠ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص 0757١‏ 

)١١(‏ هذا اللفظ «القرآن كله مثاني» مروي عن ابن عباس ومجاهد وأبي مالك 
وطاووس. تفسير الطبري 4177/17 الدر المتثور للسيوطي 7/ 7731. 


17511 
ل 
أبو بعر «فتثنية القرآن تعود للشيء قد قاله»). 


قال: حدثنا سفيان”"» عن معمرء عن قتادة"": مثاني قال: « 
ناه الله ل 


قال: حدثنا وكيع”“؛ عن سفيان'"'. عن حصين”". عن 
أبي مالك”” قال: «القرآن كله مثاني»”"© 

قال: حدثنا حجاجء؛ عن ابن جريج قال: طاتَفْمَعِرٌ مِنْهُ جَلُود 
ليِّنَ نوت بهم [الزمر: 1] قال: «إذا سمعوا ذكر النار والوعيد؛ 
اقشعروا ثم تلين جلودهم إذا سمعوا ذكر الجنة»”'©2. 

قال: حدثنا أبو سفيان» عن معمر قال: «تلا قتادة: «تْفَمَعرٌ مِنْهُ 


)0( لم أعرفه. 

(؟) في المخطوط: «سفيان»» وأظنه أبو سفيان؛ لأن المحاسبي لا يروي عن سفيان» 
في حين تعددت روايته عن أبي سفيان عن معمر» وأبو سفيان هو: محمد بن 
حميد اليشكري» سبقت ترجمته في ص7١.‏ 

(”) معمر بن راشد» سبقت ترجمته. 

(5) تفسير عبد الرزاق الصنعاني 1794/7. (4) وكيع بن الجراح» سبقت ترجمته. 

49 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي من ثور» أمير المؤمنين 
في الحديث» تُوفُي سنة (111ه). تقريب التهذيب لابن حجر صغ 5 7. 

(0) في المخطوط: «منصور» بدلا من حصين وهو تصحيف في اسم من روى عن 
أبي مالك». وروى عنه سفيان حيث أورده الطبري بسنده عن ابن وكيع عن أبيه عن 
سفيان» عن حصين عن أبي مالك. ورواه الطبري أيضًا عن ابن وكيع عن 
عمران بن عيينة» عن حصين إلخ. ٠...‏ وحصين هو: حصين بن عبد الرحمن 
السلمي» أبو الهذيل الكوفي إمام ثقة» تُوفي سنة (15١ه).‏ تقريب التهذيب لابن 
حجر ص١17.‏ 

[6©9 غزوان أبو مالك الغفاري» مشهور بكنيته» ثقة ٠‏ تقريب التهذيب لابن حجر 
ص557. 

(4) رواه الطبري وذكره السيوطي من رواية ابن مردويه عن ابن عباس» وعبد بن حميد 
من رواية مجاهد. تفسير الطبري 17١/117؟‏ الدر المنثور للسيوطي .,757١/17‏ 

.771/17 الدر المنثور للسيوطي‎ )09١( 


| غ1 رس مه 
ص الم 
2 لذبن سور يسو نت م » الآية فقال: هذا نعت أولياء ا" نعتهم 


عسوا وتبكي أعينهم» وتطمئن قلوبهم إلى 
ذكر الله )0 . 

هذه صفة الذين آمنواء وكيف حزنهم ورجاؤهم» ووصف الذين 
أوتوا م - علم كتابه - من قبل أن ينزل القرآن» فقال جل وعز: 
إن أدبن ووأ لعِلْم ء مِن قله إِنا يمل عَلَّهِمْ حون لقان سما © وَيفولونَ 
سْبْحَنٌ وآ إن كل وَعَدُ رين لمفغولا © وَيِرُونَ لادان يكرت وِيَزِدْهْرْ 
خُسُوعا)ه [الإسراء: »]٠١4 ٠١‏ [4]ء وقال وَِ: «حَرُوأ سُكَّدًا و45 
[مريم: 08] يخبر ‏ تبارك وتعالى ‏ أن وَجَلَ الذين أوتوا العلم من 
قبلنا ومَحَافَتَهم كانت عن فهم آياته في كتابه وتدبر قوله» وقد ضمن 
- جلّ وعز ‏ لأمة محمد كَل أنَّ لِمَنِ انّبَعَ منهم ما في كتابه من 
الهدى. الاجارة من الضلالة في الدنياء والسعادة في الآخرة, والنجاة 
من الشقاءء وقال جل وعز: #قفمن تع هُدَاكَ قلا يِل ولا يَنْق» 
لظه: 37]. 


قال بحدثنا آبو التق" .-قال: دنا عيسق بن الحسيتث 


البجلي”؟؟» ‏ قاضي خالد » قال خالد بن عبد الله عن إبراهيم 
النخعي”" قال: «قال ابن عباس: أجيرَ صاحبُ القرآن من الضلالة في 


.711/17 تفسير عبد الرزاق الصنعاني 4177/7 الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

(؟) تفسير عبد الرزاق الصنعاني #/ 410 الدر المنثور للسيوطي 571/97. 

لقف هاشم بن القاسمء سبقت ترجمته . 

(5) عيسى بن المسيب البجلي قاضي الكوفة؛ ضعيف. ميزان الاعتدال للذهبي / 778. 

(6) خالد بن عبد الله القسري البجلي اليماني» مقبول» قتل سنة 5؟١١ه.‏ تقريب 
التهذيب لابن حجر ص184١.‏ 

(1) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعي أبو عمران 
الكوفي الفقيه» توفي سنة (47ه). تقريب التهذيب لابن حجر ص4608. 


مقدمة مكومذوف 009090808 للب #بو أت 


ل 0004 


الدنيا والشقاء يوم الحساب» ثم تلا : #فمن انبع 0 لا يِل 
[له: 17] في الدنيا «ولا شق اله: 17] في الآخرة» 
وعظمت العلماء ا ل 00 إذ 
سمعوه يقول تبارك وتعالي؛ 00 9 ”7 بان سار سرت ات به لبيئَال أو 
به ايض أو ظ 2 لْمَو3» [الرعد: ١‏ 
قال: حدثنا الحسن بن محمدء قال: حدثنا شيبان””' عن قتادة 
في فول #ولر أن انا سار سيرتٌ به لْجِبَالُ 3 ْمَك به الك أو به 
لْمُوق 6 [الرعد: ]"١‏ الآية قال: «ذكرَ لنا أن قريشًا قالت للنبى كلةِ: إن 
سرّك أن نتابعك» فسيّر لنا جبال تهامة» ووسّع لنا في حرمنا حتى 
نتخذ قطائع وبساتين» وأخي لنا فلانًا وفلانّاء أناسًا ماتوا في 
الجاهلية» فإن تابعوكء وآمنوا بك تابعناك وآمنا بك» فأنزل الله ويك 
هذه الآية»”": لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم لفعل بقرآنكم هذاء وكلم 
به الموتى. وسمًّاه برهاناء ونوراء ورحية: وموعظةً. وبياناء جنا أسماء القرآن 
ومجيدًاء وبصائرّء وهدّى. وفرقانًاء وشفاءً لما في الضد 10 فعظمه 
عند المؤمنين» ليعظموا قدره ويفهموه. لينالوا به شفاء قلوبهم. 
وقال جل وعرٌّ: لز أبنا هذا الْقرَءَانَ عَلَ جل لَرَاِسَهْ ده كا كدعا 0 
ين حَفْيَةَ مو وى الأتتدل عَبْرتها لدان لمَلَمرْ يكدكرك4 [الحشر: 81]. 
)١(‏ المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة /175/17. 
() شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم» النحوي البصري» المؤدب» ثقة» تُوني 
سنة (15١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص7"”6. 
() تفسير الطبري .444/١5‏ 
اق الأولى أن يقال: «أسماؤه أربعة: القرآن» والفرقان. والكتاب». والذكر. وسائر ما 
يسمى صفات لا أسماء: كوصفه بالعظيم » والكريم» والمتين» والعزيزء والمجيد» 
وغير ذلك» التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي .1/١‏ 


-_ ل ] فهَالفرَان وَمَعَاِنيهُ 


وأخبر - جل وعز ‏ بعظيم قدره. وضرب الجبل مثلا لقلوب المستمعين 
لهء ليعقلوا فيتدبروا آبانه» ويتفكروا في عجائبه. فضرب هذا المثل» 
فدل أن من لم يفهم عنه ما أنزل في كتابه؛ أن قلبه أقسى من الحجر 
الأصمء وأن ما فيه تتصدّع الجبال لو فهمته خشية للمتكلم به؛ يعظم 
بذلك قدره وقدر ما فيه» ويدلنا أن القلوب تخشع لفهمه. وتخاف الله 
- جل وعز ‏ لعقلها ما أخبر به» وأخبرنا أن الجبال الرواسي لو أنزل 
عليها كلامه لتصدعت خاشعة لتعظيمه. 

وأخبرنا أنه أحسن من كل حديث ومن كل قصص وقال: عن 
نَقْصٌ عَلَيَِكَ أَحْسَنّ الْقَصّصُِ [يوسف: *]. 

ثم أخبرنا ‏ جل وعز - أنه قد انتهى في الحكمة,. فقال: 

م اك سل كرم م 
«حكمة بِِعَةُ هَا تعن ادر [القمر: ه]. 

وأخبر أنه لا مبدل لكلماته. وأخبر أنه لا يفنى ولا ينفد. فقال 
جل وعز: #قل لو كن الْحَرٌُ هِدَادًا لِكمْتِ وق لَقِدَ الْبحرُ مَل أن تنفد كلمت 
رق [الكهف: .]٠١9‏ 

وسمى الله قن نفسه فقال: جع حكيرٌ» [الشورى: .]0١‏ 
وسمّى كلامه فقال: طوَإِنَّدُ ف أو الكتي ددَيَنَا لعن حكبغ» 
[الزخرف: 5]. 

حدثنا سنيدء قال: حدثنا سفيان2 عن معمر”"» عن قتادة قال: 
2 . في يد ء في ٠.‏ # ا 000 
«فإن استتفعفلم به فإنه اك وِّ 4 لد يد ع ا 


[الزخرف: 4]. 


ا 


. هو: سفيان بن عيينة» سبقت ترجمته‎ )١( 
(؟) هو: معمر بن راشدء سبقت ترجمته. [فرف معالم التنزيل للبغوي لا‎ 


مُقَدْمَةُ لواف ات 
وسمًّاه بأحسن الأسماء وأعلاها؛ بما سمّى به نفسه فقال: 
حسن سمىن 2 
«لكتبٌ عَزِيرٌ”'' [فصلت: "74١‏ . 


ثم أخبر أن ما قبله من الكتب مصدق له. وشاهد له وأنه لا يأتي فضائل القرآن 


من عنده كتاب أبدًا يبدّل حكمه. وا 000 ونهيه؛ 02 
[فصلت: 47]» فأخبر أنه منعه من 0 أن ينقصوا منه أو يزيدوا 
فيه» أو يحرّفوه كما حُرّفت الكتب من قبله 

حدثنا سنيدء قال: حدثنا سفيان» عن معمرء عن 0 
«إّ ا كتزوا الإ لنَا جدَهُمٌ ود لكب عرد © لا ييه ِل يا 
ِيْنِ يَدَيْهِ كل من خَلْفِهُء [فصلت: 4١‏ 1:] قال: «الشيطان لا عط أن 
يدل فته عا ولا سق ريه ا 

قال: حدثنا حجاج”''؛ عن ابن جريج”*'.: عن مجاهد قال: 
نيال الشيطان»9© . 


لاسا ل ا 0 يا 
قصصنا عليه مما هو كاثن بعده من الدنيا والآخرة»"؟ . 
قال: حدثنا حجاج» عن حمزة الزيات”"» عن أبي المختار 


)١(‏ فى المخطوط: «كتاب عزيز). 

(9) سق يبان أن اسناء القرآن آريعة» واليقة اوضافة» الظرة شد 

(9) تفسير الطبري ١5/١٠58؛‏ الدر المنثور 1/ 7737. 

فق حجاج المصيصي » سبقت ترجمته . 

(6) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» سبقت ترجمته. 

(5) معاني القرآن للنحاس 7177/5. 

(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .7537/1١6‏ 

فك حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» أبو عمارة الكوفي مولى آل عكرمة بن 
ربعي التميمي الزيات» توفي سنة (65١اه). ٠‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص7,86١.‏ 


حا ا فَهَمَالفْرَانِوْمَحَاِنيُهِ 


الطائي”'' عن ابن أخي الحارث”"': عن الحارث”" قال: «دخلت 
المسجدء فإذا الناس قد وقعوا في الأحاديثء. فأتيت عليًا ذل 
فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الناس قد وقعوا في الأحاديث» قال: 
وقد فعلوها؟ قلت: نعم. 
قال: إني سمعت رسول الله كل يقول: (إِنَّهَا سَتَكُون بعنة . 
قلت: 5 المخرج يا رسولٍ الله؟ قال: (كِتَابُ لله و فيه تبأمًا 
بلحم وَحَبرُمَا بَعَدكُمْ» وَحْكُمْ ما بَيدكُمْء شل ين باق 
50 ابْتَعَى الى فِي غَبْرِه أَصَلَهُ الف هو 
حَبْلُ الله و المَوِينُ وهو الذكد الحَكيم؛ وَهُوَ الصَّرَاطٌ الششتويع. هو 
الي لا تَزِيعُ به الأَهُوَاءُ وَلَا كَلْتبسن يبه فِيهِ الألْسُنٌُ, وَلَا تَسْبَعْ 
العَمَاهء ولا يَخْلّق عن رَدُ وَلَا تَنقَضِي عَجَائْبُةُ هُوَ بي ليد 
الجن إِذْ سيِعَتْهُ أَنْ قَانُوا: إن سِْنا مانا باه [الجن: »]١‏ مَنْ قَالَ 
د سد ون هيل بد أجزء ومن حك ب غدل َع تا إن 4 هري 
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقيم) قال خذها اليك يا أحونة. 
قال: كما احتاج التالي له إلى الأحاديث عن قول العلماء 
الحكماء بالحكمة والموعظة الحسنة» حين ضيّع فهم كتابه وطلب 


مر 


)١(‏ أبو المختار الطائي» قيل اسمه: سعد الكوفي» مجهول. تقريب التهذيب 
لابن حجر ص١/ا”.‏ 

(؟) ابن أخي الحارث الأعور» روى عنه أبو المختار الطائي» مجهول. تقريب 
التهذيب لابن حجر ص5 ./١‏ 

() الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الخارفي» أبو زهير الكوفي» ضعيف. تُوفُي 
سنة (76ه). تقريب التهذيب لابن حجر ص”155١.‏ 

(5:) قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوينه وإسناده مجهول وفي 
الحارث مقال. قال |الألباني: حديث ضعيف جدًا. رواه الترمذي في سننه» 
أبواب فضائل القرآن» باب فضل القرآن» »١9/5/0‏ رقم الحديث 251٠5‏ 
والألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته 2507/١‏ رقم الحديث .1١8١‏ 


15-11 
0-55 سك 
معانيه» ولولا ذلك لكان كأحد العلماء الذين يقولون بالحكمة. 
ويتعظون بالتقوى؛ لأن فيه معاني التعظيم. وما يُثَالُ به اليقين» ويستدل 
به على كل خلق كريم. 

قال: حدثنا خلف بن هشام البزار» قال: حدثنا إسماعيل بن 

و١000‏ 5 زفق 5 

عينات * عن حجاج بن مروان الكلاعي”''. وعقيل بن مدرك 
الساي 7 يرفعانه إلى أبى سعيد الخدري» أن رجلا أتاه فقال: 
«يا أبا سعيد أوصني» فقال: سألت رسول الله بك من قبلك» فقال: 


2. 


04 
9 


(أوصبك بِتَقْوّى الله وَبدء فَإِنّها َأ كُلّ شَيءء وَعَلَيكَ بالجهّادِء فَِنَّه 
رهبا انك الِإسْلَام وَعَلَيكَ بذِكر اللمء وتلا القَرْآنِ آن قإنه رُوحُكَ فِي 


0 


السَّمَاءِ» وَذْكَرُكَ في لأَرْضٍ» وَعَلَيَْ بالصَّمْتٍ إِلَا في حَقء قنك تَغْلِبُ 
التْطَانَ)000 . 


)١(‏ إسماعيل بن 7 بن سليم العنسي» الحمصي إمام حافظ محدث تُوفي (147ه) 
دقيل (١1481اه).‏ يب التهذيب لابن حجر ص4 ٠‏ 

(؟) في المخطوط: مم وهو خطأ ربما من الناسخ» والمقصود 
هو: (حجاج بن مروان) الكلاعي يروي عن أبي سعيدك الخدري وعنه إسماعيل بن 
عياش وليس بالمشهور. الإكمال للحسيني ص88. 

() عقيل بن مدرك السلمي ويقال: الخولاني أبو الأزهر الشامي» روى عن لقمان بن 
عامر الوصابي والوليد بن عامر وغيرهم وأرسل عن أبي عبد الله الصنابحي. روى 
عنه صفوان بن عمرو وإسماعيل بن عياش وبقية بن الوليد. التاريخ الكبير للبخاري 
// 5 ؛ تهذيب الكمال للمزي 7717/7. 

(5) من رهبنة النصارى» وأصلها من الرهبة: الخوفء. كانوا يترهبون بالتخلي من 
أشغال الدنيا وترك مَلَاذّها والزهد فيها والعزلة عن أهلها. النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير ؟/ »78٠‏ مادة: (رهب). 

(0) رواه الطبراني وأبو يعلى» قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير وفيه ليث بن 
أبي سليم وهو مدلس وقد وثق هو وبقية رجاله. الروض الداني للطبراني 
© رقم الحديث 44494 مسند أبي يعلى 2587/7 رقم الحديث 4٠٠٠١‏ 


مجمع الزوائد للهيئمي .047/٠١‏ 


0333م -ائم: :نل - 

قال: وحدثنا يزيد بن هارون» قال: 'آخبرنا حماد بن سلية!"؟؛ 
عن عاصم بن بهدلة'"» عن مُغِيث'" عن كعب”' قال: «عليكم 
بالقرآن» نك فهم العقل. ونور الحكمة» وينابيع العلمء وأَحْدَتثُ 
الكتب بالرحمن و 

قال: وحدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا زياد''"» عن أبي زياد 
الجصاصء قال: حدثنا الحسن. قال: «لما أحس جندب”" بقدوم 
طلحة والزبير وخاف القتال فخرج يريد الحجازء فتبعه قوم أو قال: 
ناس فجعلوا يقولون: أوصناء فقال: اقرؤوا القرآن» فإنه نور الليل 
المظلم» وضياء النهارء فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة)”. 

قَال: وحدثنا إسحاق بن عيسى"؟ قال: تحدثنا محمد بق 


لفق ا جور د ابا ييه أبو سلمة بن أبي صخرة» ثقة فقيه» تُوفي سنة 
0ه). تقريب التهذيب لابن حجر ص178. 

(0) عاصم بن يله وهو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي» تُوفْي سنة 
ايو يب التهذيب لابن حجر ص 186. 

إفرف اطول «عن معتب» وهو خطأء وصوابه مغيث» وهو: مُغِيثْ بن سمي 
الأوراضي: أبو أيوب الشامي» تقريب التهذيب لابن حجر ص057. 

(:) كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق» المعروف بكعب الأحبار» أسلم في أيام 
أبي بكرء وقيل في أيام عمر. ا كان كثير النقل عن 
أهل الكتاب» فاتهم بالكذب» تُوفُي سنة (؟"اه). يب التهذيب لابن حجر 
ص١45.‏ 

(0) حلية الأولياء للأصبهاني 7/5/0. سئن الدارمي كتاب فضائل القرآن» باب 
خياركم من تعلم القرآن وعلمه» 010/7 رقم الحديث 773517. 

(5) زياد بن حسان بن قرة الباهلي البصري» ثقة. تقريب التهذيب لابن حجر ص8١1.‏ 

(0) جندب بن عبد الله البجلي نه . 

(8) رواه البيهقي في شعب الإيمان 757/5: رقم الحديث 5594؛ ورواه ابن أبي 
شيبة في مصنفه» كتاب فضائل القرآن» باب في التمسك بالقرآن» 2176/5 رقم 
الحديث ,5::١:9‏ 

(9) سبقت ترجمته في ص57. 


515-11 
كماظن 2 ا لايع # | 
ل عن معن بن عبد لحن عن عبد الله بن مسعود 0 
قال: قال رسول الله 6: (إنّ كُلَّ مُؤَدْبِ يح يُحِبُ أَنْ يُؤتى أَدَبْهُ» وَإنَّ 

أَدَتِ الل القؤآن)29' . 


ات خلف بن هشامء قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف”*؟2. عن 
سعيدا '' عن قتادة في قوله : #ومن يُوّْنَ الْحِكمَة» [البقرة: 14؟] قال: 


«القرآن»””". قال: وسمعت الكلبي”” يقول: «هي النبُوّهُ» قال: فذكرت 
ذلك لداود بن أبى هند”'' فقال: «إن النبوة لحسنٌء ولكنه القرآن)”'"2. 


020( محمد بن طلحة بن مصرف اليامي الكوفي» توفي سنة (151١ه).‏ تقريب التهذيب 
لابن حجر ص 5860. 

(؟) معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي» ثقة» 
تقريب التهذيب لابن حجر ص057. 

(9) في المخطوط: «عن عبد الله بن مسعود عن أبيه» وهو خطأء فليس لوالده رواية» 
وأظنه تُوفْي قبل البعئة» ووجدته بسند متصل عن معن بن عبد الرحمن» عن أبيه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن بن مسعودء قال: «إن كل مؤدب..» 
فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام ص٠0‏ 

(5) لم أجده مرفوعًاء ووجدته موقوفًا على ابن مسعود ديه في فضائل القرآن لأبي 
عبيد القاسم بن سلام ص050. والدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب خياركم من 
تعلم القرآن وعلمه» 5/ 275١97‏ رقم الحديث 7755» قال المحقق الأستاذ سليم 
أسد: إسناده صحيح إلى عبد الله. 

(5) عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» أبو نصر العجلي البصريء تُوفي سنة (5١٠ه).‏ 
تقريب التهذيب لابن حجر ص7"08. 

(5) سعيد بن أي عروبة» واسمه مهران العدوي مولى بني عدي بن يشكر أبو النضر 
البصريء توفي سنة (65١اه).‏ تفريب التهذيب لابن حجر ص9؟77. 

(0) تفسير الطبري 4015/6 الدر المنثور 52/7". 

)2 محيه بن الباكيه بو يشر بن عحرواين عبد الحارث بن عبد العزى الكلبي 
أبو النضر الكوفي» تُوفي سنة (57١ه)»ء‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص579. 

(9) داود بن أبي هند» واسمه ديئار بن عذافر ويقال: طهمان القشيري مولاهم 
البصري» ثقة توفي سنة (179١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص١٠75.‏ 

- نقل الطبري أقوال السلف في قوله تعالى: «وَص يُوْتَ الحِكمة4 [البقرة: 7794]» ومن‎ )٠١( 


00 1 مه 

ام 

قال: وحدثنا خلف بن هشامء قال: حدثنا عبد 000 عن 

كردق 

2 '"؟ عن القانب”" ؟ مولى خالد بن يزيد بن معاوية » قال: خبرني 
أبو أمامة الحمصي”. أن رسول الله يَكلٍ قال: (مَن 0 القُرآنٍ 
عل تلت الي ومن قر و أمطن لذي ال ون َرأ القُرآنَ كُلَهُ 
أعطي التبوَةَ كُلّها)” . 

قال: وحدثنا خلف بن هشامء قال: حدثنا إسماعيل بن عياش 
الحمصي» عن الحسن قال: قال رسول الله يكله: (مَن أَخَدَ ثُلْتَ القُرْآنٍ 


- هذه الأقوال: أن المقصود بالحكمة هو: القرآن» وهو مروي عن ابن عباس 
وقتادة وأبي العالية ومجاهد وغيرهم» وقيل: الحكمة الإصابة في القول» وقيل 
العلم بالدين» وقيل: الفهم» وقيل: الخشية» وقيل: النبوة» ثم عقب هذه الأقوال 
بقوله كدَنهُ: جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك داخل 
فيما قلنا من ذلك؛ لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة. 
وإذا كان ذلك كذلك؛ كان المصيب عن فهم منه بمواضع الصواب في أموره 
مفهمًا خاشيًا لله فقيهًا عالماء وكانت النبوة من أقسامه؛ 0 الأنبياء مسددون 
مفهّمونء وموقّقون لإصابة الصواب في بعض الأمورء «والنبوة» بعض معاني 
«الحكمة» فتأويل الكلام: يؤتي الله إصابة الصواب في القول والفعل من يشاء» 
ومن يؤته الله ذلك فقد آتاه خيرًا كثيرًا. تفسير الطبري 01/4/6. 

. عبد الوهاب الخفاف» سبقت ترجمته‎ )١( 

زفق بشر بن نمير القشيري البصري» متروك. تُوفُي بعد ٠(‏ ه). تقريب التهذيب 
لابن حجر ص75١.‏ 

قرف القاسم بن عبد الرحمن النمشقيء ويكنى أبا عبد الرحمن» وكان مولى لآل 
أبي سفيان» صدوق» توفي سنة (7١١ه)»‏ وقيل (48١1ه).تقريب‏ التهذيب 
لابن حجر ص٠50.‏ 

(4) خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أبو هاشم الدمشقي» صدوقء تُوفي سنة 
(٠9ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص١19.‏ 

(0) هو: أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي ليه . 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان ”/ لالالاء رقم الحديث 214878 وأورده ابن الجوزي 
في الموضوعات وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كل. قال أحمد: ترك 
الناس حديث بشر. الموضوعات لابن الجوزي .507/١‏ 


مُقَدَمَة الولف ا 
وَعَمِلَ بوه فَقّد أَحَدَ ثُلْتَ النُبُوةِ» وَمَن أَخَدَّ نِضْفٌ القرآن وَعَمِل بوء فَقّد 
َخَدَّ نِصْفٌ التْبرّة» وَمَنْ أَحَدَّ القُْآنَ وَعَمِلَ بو كَقّد أَحَدَ التبوّة كُلَه0"©. 
قال: وحدثنا عمرو بن طلحة» قال: حدثنا أسباط بن نصر”") 
قال: حدثنا سماك””"». عن مِلْحَان بن المُخَارق التيمي”' قال: «مَرّ 
عمار بن ياسر علينا ونحن في حلقةء فقمنا إليه فجلسنا حولهء. فقلنا: 
حَدّئْنا ما سمعتٌ من رسول الله بَكلٍِ فإنك صاحبه» ولو فارقناك [44] لم 
نجد مثلك» قال: عليكم بالقرآن؛ فإن فيه كنز الأولين والآخرين»”؟. 
قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا شعبة9؟: عن 
أي إسحاق ا عن 1 2 ا 0 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور والبيهقي» بأسانيد معلولة» وهو فوق ذلك مرسل . التفسير 
من سنن سعيد بن منصور 7777/7؛ شعب الإيمان للبيهقي ١75/5‏ رقم الحديث 
000 

(؟) أسباط بن نصر الهمداني أبو يوسف». صدوقء تقريب التهذيب لابن حجر ص48. 

(0) سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية الذهلي البكري» أبو المغيرة 
الكوفي» صدوق» توفي سنة (7١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص700. 

(5:) ثروان بن ملحان التيمي الكوفي» في اسمه ونسبه خلاف» يقال: ثروان بن 
ملحان وقَلَبَه شعبة فقال: ملحان بن ثروان التيمي» وقد أورد البخاري إسناد 
المحاسبي هذا وفيه : ملحان بن المخارق» روى عن عمار بن ياسر» روى عنه 
سماك بن حرب» قال ابن المديني: لد نعلم أحدًا حدث عن ثروان غير سماك 
انتهى» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. التاريخ 
الكبير للبخاري ؟/187١؛‏ لسان الميزان لابن حجر ؟487/7؛ توضيح المشتبه 
لابن ناصر الدين 4 

(0) لم أقف على تخريج الرواية. 

(*) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي» مولى بني عتيك» وهو إمام. ثقة» 
تقريب التهذيب لابن حجر ص526. 

(0) عمرو بن عبد الله بن أبي شعيرة الهمداني» أبو إسحاق السبيعي» ثقة تُوفُي سنة 
(6ه) تقريب التهذيب لابن حجر ص577. 

20 في المخطوط: «عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة» وهو خطأء فقد رواه الطبراني 
ومحمد بن نصر السمرقندي عن أبي إسحاق عمرو السبيعي عن مرة» وهو: مرة بن - 


( 05 فَهَمَالفْرَانومَحَاِنيُهِ 


عن عبد ه20 قال: «من أحب العلم فلي فليْثوٌّر القرآن» فإن فيه علم 


5" والآخرين» 00 


قال: وحدثنا حجين بن المثتىء قال: حدثنا إسرافيل”": عن 


أبي إسحاق» عن عمروء عن عبد الله: «أنه كان يقرأ القرآن فيمر 
بالآية» فيقول الرجل: خذهاء فوالله لهي خيرٌ مما على الأرض من 
شيء»ء فيرى الرجل إنما يعني تلك الآية» حتى يفعله بالقوم كلهم» ثم 
قال: جعل الله جل وعز ‏ قارئ القرآن مع السفرة»”“. 


لفق 
زفق 


افيف 


احق 


قال: حدثنا أبو النَضْرء قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» قال: 


شراحيل الهمداني البكيلي» ؛ أبو إسماعيل الكوفي» المعروف بمرة الطيب ومرة 


الخير» لقب بذلك لعبادته» تُوفْي سنة (لاه) وقيل بعد ذلك. تقريب التهذيب 
لابن حجر ص0190. 

عبد الله بن مسعود ظإنه. 

رواه بنحوه ابن أبي شيبة» في المصنف» كتاب فضائل القرآنء باب في التمسك 
بالقرآن» 2.17/5 رقم الحديث 4٠0018‏ والطبراني في المعجم الكبير ١75/4‏ 
رقم الحديث 4535. قال الهيثئمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني بأسانيد 
ورجال أحدها رجال الصحيح // »٠56‏ وقد أورده محمد بن نصر السمرقندي 
في بحر العلوم ١١/١‏ بلفظ: «من أراد العلم فليثر القرآن ‏ وفي رواية أخرى 
فليؤثر القرآن. وقال ابن عطية: وفي رواية أخرى: «أثيروا القرآن فإن فيه خبر 
الأولين والآخرين». وتثوير القرآن: مناقشته ومدارسته والبحث فيه وإمعان النظر 
فيه لفهمه وتدبره. قال ابن الأثير: أي: لينقر عنه ويفكر في معانيه وتفسيره 
وقراءته. النهاية في غريب الأثر لابن الأثير »774/١‏ مادة: (ثور). المحرر 
الوجيز لابن عطية ."/١‏ وعند ابن كثير بلفظ: من أراد العلم فليتبوأ من القرآن» 
فإن فيه علم الأولين والآخرين. تفسير القرآن العظيم .941/١‏ 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسفء تقريب التهذيب 
لابن حجر ص .٠١‏ 

الحديث دون قوله: (جعل الله جل وعز قارئ القرآن مع السفرة). رواه ابن أبي 
شيبة في مصنفه» كتاب فضائل القرآن» باب فيمن تعلم القرآن وعلمه» 217/5 
رقم الحديث الاد:٠”,‏ 


كؤتلت_ لإ # | 
كا اءة 00 5 5 : لف 

سمعت زرارة بن أوفى'''» يحدث عن سعد بن هشام الأنصاري”" 

عن عائشة» عن النبي ككل قال: (الذِي يَقْرأ القُرآنَ وَهُوَ لَه 00 


السََرَوِ الكرّام البَرَرَة وَمَكَلُ الذي يَفْرَوهُ وليس بِحَا َي 1 لَهُ وَهُوّ يتَعَاهَدُهُ 
فله أجران)272. 

قال: ثم جعل ‏ تبارك وتعالى ‏ قارئه في أعلى درجات الجنَّات» 
ومن قرأ منه شيئًا ارتقى في درج الجنات على عدد ما أخذ من آياته . 


قال: حدثنا أبو نعيه””*“» قال: حدثنا سفيان” » عن عاصم '''» 
عن زر” نا" عن عبد الله بن عمرو» عن النبي كك قال: (مَنَِْدك عِندَ 
آخِر آيَةِ تَفْرَوْ وُها)0 , 


قال: وحدقا آبؤ التشرطان: درقنا أن عونا" زال: يا 


)١(‏ زرارة بن أوفى العامري الحرشيء قاضي البصرة» تُوفي سنة (81ه). تقريب 
التهذيب لابن حجر ص6١5.‏ 

(؟) سعد بن هشام بن عامر الأنصاري المدني» ثقة. استشهد بالهند بعد (١ه).‏ 
تقريب التهذيب لابن حجر ص777. 

(*) رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» تفسير سورة عبس» ١775/7‏ رقم 
الحديث /ا5937. 

(4) الفضل بن دكين. 

(0) هو: الثوري» سسبقت ترجمته. 

(؟) ابن بهدلة الكوفي القارئ» سبقت ترجمته. 

20 زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال» كان ثقة. تُوفْي سنة (١4ه). ٠‏ تقريب 
التهذيب لابن حجر ص90١5.‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو بن 
العاص 04/١١‏ رقم الحديث 7744؟ ورواه الترمذي في سئنه» وقال: حديث 
حسن صحيح؟؛ أبواب فضائل القرآن» باب فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من 
الأجرء لاا رقم الحديث 5١94؟؛؟‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» 
/1. 

لف زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير بن خيثمة بن أبي حمران» ثقة 
ثبت» تُوني سنة (1/7١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص8١؟.‏ 


فققة 


-- [خم ] فهَالفُرَان وَمِعَاِنيهِ 


موسى الفراء277, عن ل عن عمران بن خطات: قال: «سألت 
أم الدرداء فقلت: حدثينا عن فضل القرآن» فقالت: إن درج الجنة 
على عدد آي القرآن”'“» وإنه يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقه»6" . 


قال: وحدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا إسماعيل بن 
أبي خالد"2» عن أبن" قال: «حُدَّئْت أن ثلاثة على كثبان المسك 
يوم القيامة: رجل وعى كتاب الله جل وعز؛ فأمَّ به قومًا وهم به 
راضون» ورجل يؤدّن بالصلوات في كل يوم خمس مرات في الليل 
والنهارء يبتغي بذلك وجه الله ويك والدار الآخرة» وعبد مملوك» لم 
يشغله رق الدنيا عن عبادة ربه" . 


)١(‏ موسى بن قيس الحضرميء أبو محمد الفراء الكوفي» صدوقء تقريب التهذيب 
لابن حجر ص001. 

(؟) في المخطوط: «معنس» وهو خطأء وصوابه المثبت وهو: معفس بن عمران بن 
حطان بن ظبيان» حدث عن أم الدرداء وعن أبيه» وروى عنه موسى الفراء وغيره. 
التاريخ الكبير للبخاري 8/ 55؟ تاريخ دمشق لابن عساكر 09/ 00". 

(9) عمران بن حطان بن ظبيان بن لوذان بن عمرو بن الحارث» قال العجلي: بصري 
تابعي ثقة» تُوفّي سنة (84ه). تقريب التهذيب لابن حجر ص8479. 0 

(4:) روت هذا اللفظ أم الدرداء عن عائشة وها في مصنف ابن أبي شيبة» كتاب 
فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن» ١١٠١/5‏ رقم الحديث 54467. 

(0) ورد هذا اللفظ عند ابن أبي شيبة وعند الترمذي: اقرأ وارق. كما سبق تخريجه 
في الرواية السابقة» مصنف ابن أبي شيبة» كتاب فضائل القرآن» باب فضل من 
قرأ القرآن» 211١/5‏ رقم الحديث 1994067. 

() إسماعيل بن أبي خالد البجليء أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثبتء تُوفُي سنة 
(5©ه). تقريب التهذيب لابن حجر ص7١٠.‏ 

(4) رواه عبد الرزاق عن ابن أبي خالد مرسلاء كتاب الصلاة» باب الإمامة 484/١‏ 
رقم الحديث 4148775؟ والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عمر ها 
مرفوعًا .47/١17‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 278١/١‏ رقم الحديث 
لاه 


51-11 
د عم | 
قال: وحدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا شيبان» عن قتادة في 
قوله: «الر ِلْكَ ءانث الكني ألْمِْينِ» [يوسف: ]١‏ قال: «إي والله» مبين 


بركته ورشده» 


وقوله: «ذَّلِك ين فَضْلِ ) لَه عَلَدَنا وعَلَ ألنّاس ل كر تام 
يَفْكْرُونَ؟ [يوسف: 078 قال”': «إن المؤمن ليشكر نعمة الله عليه 
- غيرةة. “قال #وذكر لنا أن 'آبا الدرداء كان يقول: يا دب شاكر 
نعمة غير . 
قال: وحدثنا الحسن بن محمدء قال حدثنا سيار” “2 عن قتادة 


وري 4 


في قوله: طلَقَدَ كح فى فصْصبِمْ عيرة لأؤلي الأبب» إلى 00 
«وتكن تَصَدِيقَ قَ الى ؟ بي نَ يَكيه» [يوسف: ]١١١‏ قال: «القرآن مصَد مص 
الكتب التي قبله»» ويشهد عليها قوله: «وَتَفْصِيلَ كل 0 
[يوسف: ]١١١‏ قال: «فصَّل الله حلاله وحرامه» وطاعته اا 
قال: وحدثنا أبو النَضْرء قال: حدثنا شعبة» عن عطاء بن 
السائب2©9؛ عن الأحوص”" قال: كان عبد الله" يقول: «تعلموا 


)١(‏ تفسير الطبري 617/19. (؟) أي: قتادة. 

(9) الدر المنثور للسيوطي 0784/4. 

(:) هكذا في المخطوط. وليس فيمن روى عنه الحسن بن محمد رجل يقال له: 
سيارء ولا هو من الرواة عن قتادة» وأرجح أنه سفيان الثوري» فقد وجدت في 
مرويات التفسير لابن أبي حاتم عن سفيان الثوري عن قتادة» وسفيان يروي عنه 
الحسن بن محمد» فالراجح أنه مصححف عنه. 

(6) تفسير الطبري 7١/5١"؟‏ الدر المتثور للسيوطي 048/5. 

(1) عطاء بن السائب بن مالك. صدوقء تُوفُي سنة (17ه) أو نحوه. تقريب 
التهذيب لابن حجر ص١4”.‏ 

(0) عوف بن مالك بن نضلة الجشمي» ا ل الن وو سس 
بكر بن هوازن. قال ابن معين: ثقة. تقريب التهذيب لابن حجر ص477. 

(8) ابن مسعود ذل . 


القرآن» واتلوه؛ تؤجروا بكل حرف عشر حسئات. أما ني لا أقول 
«الر» حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حو 11 , 
قال: وحدثنا متحمدين جعفر» قال: حدثنا وَرْقَاء'؟) عن 
أبي نجَيح””“» عن مجاهد قوله : «أَيَاِ ألْمَظِير» [النبأ: ؟] قال: «القرآن)9؟ . 
قال: وحدثنا عثمان بن محمد» قال: حدثنا عقيل بن جبير 0ك 
عن هلال بن شاف عن فروة بن نتوفل 9 قال: حدثنا 
حَبَّابُ بن الأَرّت - وخرجثٌ معه من المسحد ‏ فقال لي : 


1 10 


«إن استطعت أن تَقَمّبَ إلى الله بك فإنك لا تَقَرَبُ إليه بشيء 
أحب إليه من كلامه)00) 


)١(‏ التفسير من سنن سعيد بن منصور »70/١‏ مصنف ابن أبي شيبة» كتاب فضائل 
القرآن» باب ثواب من قرأ حروف القرآن» ١١8/5‏ رقم الحديث 4749754 
والطبراني في المعجم الكبير 0 
المستدرك على الصحيحين للحاكم هه“ رقم الحديث ٠5١8٠‏ وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . 

() ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري» ويقال: الشيباني» أبو بشر الكوفي» نزيل 
المدائن» ويقال: أصله من خوارزم» صدوق» تقريب التهذيب لابن حجر ص٠١08.‏ 

قرف عبد الله بن أبي نجيح بسار المكي» © أبو تب نجيح الثقفي مولى الأخنس بن شريق المكي» 

ثقة رمي بالقدر وربما دلس» رن سيلة و4١‏ ٠ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص١7‏ "7, 

(:) تفسير الطبري 594/75١؟‏ والدر المنثور للسيوطي .794٠/48‏ 

)2 7 وأظنه مصحفًاء والمقصود: منصور بن المعتمرء هكذا هو عند مجموعة 
من المحدثين ولم أجده إلا من رواية منصور عن هلال كما في تخريج الحديث. 
وهو: منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي» الكوفي» ثقة ثبت» تقريب التهذيب 
لابن حجر ص047. 

(5) هلال بن يساف الأشجعي أبو الحسن» ثقةء تقريب التهذيب لابن حجر ص"/0. 

(0) فروة بن نوفل الأذ شجعي الكوفي» مختلف في صحبته» قال ابن حجر: والصواب 
أن المبية لأيهه قريب التؤذرب لابن حجر ص 440 

(8) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن» كتاب فضل القرآن ومعالمه وأدبه» باب فضل 
الحض على القرآن والإيصاء به وإيثاره على ما سواه» ص/ال. وابن أبي شيبة في - 


قال: وفضّل الله جل وعز ‏ أهل التلاوة 0 دوه وأخير 
أنهم يقومون بأمره فقال: إن لذبن أو رسي كنب ا أنه وَأقَاموا 
000 00 


0 ما ممح م و كه 2 
لصّلَرة وَأَنفَقوأ ء مِمَا رَدَفْنَهُمْ سيا وعَلانيَة بجوت + رك بور # 
[فاطر: 9؟0]7» يخبر أن تجارتهم في الآخرة الرابحةٌ 5 لا تكسد عنده 
حتى يوفيهم أجورهم من الجنة. 

قال: حدثنا يحيى ب بن من اي قال: حدثنا شعبة [90]» عن 
يزيد الّشك”"» قال: قال مُطَرّف بن 0 «هذه آية القرآن: 
«إنّ أن يتؤت ككب الل وأنائا الصلزة وَاسَثُا يما تدَفكهَُ يا 
ا ل م ده 000 0 2< دق 
وَعَكَانَةٌ يرجت نحدرَةٌ أن كور » إلى قوله: 5 4 
[فاطر: 59 .)]9٠0‏ 

قال: وحدثنا هاشم بن القاسم”' قال: حدثنا شعبة» عن 


علقمة بن مَرْئّد ل" قال: سمغت سعد وخ غييدة” 3 عن أبي عبد الرحمن 

- مصنفهء كتاب فضائل القرآن» باب من قال القرآن مخلوق» 10/5. رقم الحديث 
4 والحاكم في المستدرك 17947/7غ رقم الحديث 27507 وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ والبيهقي في شعب الإيمان / 2745 رقم الحديث '1857. 

)0غ( في المخطوط : «بن بكير». والصواب المثبت وهو: يحيى بن أبي بكير» سبقت 
ترجمته في ص19. 

020( يزيد بن أبي يزيد الضبعي البصري الذراع؛ أبو الأزهر لقب بالرشك بكسر الراء 
مشددة وسكون الشين» ثقة عابد» تُونْي سنة (14١ه)»‏ وقيل (١1١1ه).‏ تقريب 
التهذيب لابن حجر 1 

فرق مُطرْف بن عبد الله , بن الشخير الحرشي العامري» أبو عبد الله البصري» ثقة عابد» 
وني سنة (46ه). تقريب التهذيب لابن حجر ص5 07. 

(5) تفسير الطبري ١577/5؛‏ والدر المنثور للسيوطي 77/7. 

(0) في المخطوط: «القاسم بن القاسم»» وصوابه المثبت وهو: أبو النضر هاشم بن 
القاسم» سبقت ترجمته في ص١5.‏ 

(؟) علقمة بن مرئد الخصيرني؛ أبو الحارث الكوفي» ثقة تُوفُي في آخر ولاية خالد 
القسري على العراق. تقريب التهذيب لابن حجر ص/797. 

(10) سعد بن عبيدة السلمي» أ ضعرة لحري لئاه تقريب التهذيب لابن حجر ص777. 


0 فهَدَالفُرَان ومعَانِيْهِ 
- فك 2 2ه 7 


السلمي”'" عن عثمان بن عفان نه عن النبي ككل قال: (خَيْرْكُمْ مَنْ 
7 و 
تَعَلمّ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ) قال أبو عبد الرحمن: «فذاك الذي أقعدني 
مقعدي "د 

قال: وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان”" 
عن الأعمش”*؟ قال: قال عبد الله: «من قرأ القرآن فهو غني»”*» 

قال: وحكر 0 كال؛ حدقا ] 00 : 0 عن 


)١(‏ عبد الله بن حبيب بن ربيعة» ابويعيد الركدق خ السلمي الكوفي القاري» إمام ثقة 
ولأبيه صحبة» توفي سنة (لاه). تقريب التهذيب لابن حجر ص794. 

(؟) رواه البخاري في صحيحهء كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه. »١419/5‏ رقم الحديث 5/799. 

(7) ف في المخطوط: «عبدة بن سطان»» والصواب المثبت. وهو: عبدة بن سليمان 
الكلاي. أبو محمد الكوفي» يقال* اسمه عبد الرحمن بن سليمان بن حاجب» 
ثقة ثبت» توفي سنة (/41١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص7546. 

هق سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش» أحد 
الأعلام الحفاظ والقراء» توفي سنة (54١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص704. 

(5) لم أقف عليه عن عبد الله بن مسعود» وهو من رواية سعيد بن منصور بسند مرسل 
عن الحسن البصري مرفوعًاء وقد ضعفه الألباني» ورواه أبو يعلى والطبراني 
والبيهقي كلهم عن أنس بن مالك #5نه. مسند أبي يعلى 164/0», رقم الحديث 
“//1؛ المعجم الكبير للطبراني 2500/١‏ رقم الحديث 8/ا؛ شعب الإيمان 
للبيهقي 074/7., رقم الحديث 5١15؟؛‏ السلسلة الضعيفة للألباني 21١7/17‏ 
رقم الحديث .555١‏ 

(5) الهيثم بن جماز الحنفي البكاء»ء بصري معروف» روى عن يحيى بن أبي كثير 
وثابت البناني » وعنه شجاع بن أبي نصر وآدم بن أبي إياس وجماعة» قال يحيى بن 
معين: كان قاضيًا بالبصرة ضعيفء. وقال مرة: ليس بذاك» وقال أحمد: ترك 
حديثهء وقال النسائي: متروك الحديث. التاريخ الكبير للبخاري 5/8١7؛‏ لسان 
الميزان لابن حجر .٠١5/5‏ 

ز(ف4 يحبى بن أبي كثير اليمامي؛ كنيته أبو نصر من أهل البصرة سكن اليمامة» ثقة» 
تُوفي سنة (77١اه),‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص645. 

(6) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني» قيل: اسمه عبد الله» وقيل: 


1511 
0 
رسول الله يكِ: (أَعْبَدُ النّاسٍ أككَرُهُم يِلَاوَةَ لِلْقُرْآنِء وَإِنَّ َل العِبَادةٍ 

الدعائغ)2 . 


قال أبو النَضْر عن شعبة» عن سليمان التيمي”"» قال: سمعت 
أبا عثمان””"» قال: قال سلمان”*2: «لو أن رجلا بات يتلو كتاب الله 


وبات آخر يعطي القِيّانَ البيض”*'» لرأيت الذي بات يتلو أعلاهما 
أُ 00 
2 . 


قال: وحدثنا أبو النَضْرء قال: حدثنا صالح المُرّي”"'. عن 
قتادة» عن زُرَّارة بن أؤفى» قال: قام رجل إلى النبي كلك قال: 
يا رسول الله» أي العمل أحب إلى الله كِيْكَ؟ قال: (الحَال 
الفزتجل )90 قال: (صَاحِبٌ القُرآنٍ أَنْ يَضْرِب من أَوَّلِهِ إِلَى آخِرو 


> إسماعيل» ثقة» توفي سنة (9484ه). تقريب التهذيب لابن حجر ص5560. 

)١(‏ حديث ضعيف عزاه الألباني 0 في السلسلة الضعيفة» 71/5 رقم 
الحديث 7816. 

فق سليمان بن طرخان النتين. أبو المعتير البصري: ولم يكن من بني تيم وإنما نزل 
فيهمء ثقة. توفي سنة (857١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص؟7607. 

(9) هو: ربيعة بن 9 عبد الرحمن فروخ القرشي التيمي» المعروف بربيعة الرأي» 
ثقة» توفي سنة (75١ه)‏ وقيل (57١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص/7١7.‏ 

(5) في المخطوط: «سليمان»» والصواب ا وهو: سلمان الفارسي ذ#ته. 

(0) في المخطوط: «وبات آخر يحمل على القباب البيض»» ولم أجده بذا اللفظ 
والراجح أنه مُضصَحَفء والرواية المشهورة: «وبات آخر يعطي القيان البيض» 
والقيان البيض: الإماء والعبيد» والمقصود: يحطيهم من الصدقات. النهاية 
لابن الأثير 5/ ه"(» مادة: (قين). 

(5) المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة 9/ .١1٠‏ 

(0) صالح بن بشير بن وادع» أبو بشر المري البصري القارئ» تُوفي سنة (1/7١ه).‏ 
تقريب التهذيب لابن حجر ص١ا7.‏ 

(8) قال ابن الأثير في الحال المرتحل: الذي يختم القرآن بتلاوته» ثم يفتتح 
التلاوة من أولهء شبّهه بالمسافر يبلغ المنزل فيحل فيه» ثم يفتتح سيره.. 
وقيل: أراد بالحال المرتحل الغازي الذي لا يقفل عن غزو إلا عقبه بآخر. 


- [ كه ] فهَالفَانوَمَعَاِنيهُ 


وَمِنْ آخِره إِلَى أَوَلِهِ كُلّما حَلَّ ارتحل)0". 

قال: ثم أكد الحجة على من تلا كتابه وحفظهء وألزمهم من 
الفروض ما لم يلزم غيرهمء فقال: ما كن لِبَشَرٍ أن يُوْتَيَهُ لله 
الكتب والفك ولثبة حم يقل يكس كنا يكذ ل ين دفي لله 
دلي كوا مَيِنِصنَ يما سُثْرَ تُمَنْمُونَ الككب ويم كر يَدَوْسُون 
[آل عمران: 994]. 

فأخبر ‏ جل وعز ‏ أن كل من آتاه الله الكتاب والحكمة من 
النبيين» أنه أمره أن يُبلّعَ قولّه. 

إن الله جل وعزء أمرهم أن يكونوا حكماء علماء فقهاء بما 
علموا من الكتاب وبما كانوا يدرسون. 

وقال عر مِن قائل: «إنَآ أَرَلنا الترْدَ ييا هُدى وود َك يها 
بيْت الْدِينَ أسْلموا ِلدنَ حَاوا وريد وَالأحبَادُ يما لَنَمْحفِظ]أ ين 
كِب أنه وَكَانواْ عَلَنْهِ شْبَدَآة4 [المائدة: 44]» فأوجب عليهم الحكم 
بما اسْتُحْفِظُوا من كتاب الله وشهدوا أنه الحق» ثم أوجب عليهم 
ألا يخشوا عباده في القيام به فيهم. فقال: #قّلا تَحَسّوَا الئاس 
وَأَحمّون » [المائدة: 2]44 ثم قال: «#إن ف ومني ج227 [المائدة: لاه]: قد 
صدّقتم بي وبكتابي . 


- النهاية لابن الأثير »47٠/١‏ مادة: (حلل)؛ غريب الحديث لابن الأثير .778/1١‏ 

)١(‏ في رواية الترمذي وصل السند عن زرارة عن ابن عباس وها وفيه زيادة قوله: 
قال: وما الحال المرتحل؟ قال: «الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما 
حل ارتحل». سنن الترمذي» أبواب القراءات» باب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» 2141/0 رقم الحديث 25458 وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من 
حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بالقوي. وذكره الألباني في 
السلسلة الضعيفة ١6/5‏ رقم الحديث 1474. 

(؟) يبدو أنه قد الت على المؤلف فقوله: «إإن كم مُؤْمنَ ليست من خاتمة الآية. 


ا يبع ه | 

قلث: قد علمتَ أن في فهمه النجاة» وفي الإغفالٍ عنه الهلكة. 
فلو ذاب أهل السموات» وأهل الأرض حين يسمعون كلام الله قد 
أو ماتوا حُمودًا''' أجمعونء لكان ذلك حُقَّ لهم ولَمَا كان ذلك كثيرًا 
إذا تكلم الله ويك به تكليمًا من نفسه من فوق عرشه» من فوق سبع 
مواق 

فإذا عَظُّمَ في صدرك تعظيمَ المتكلّم به. لم يكن عندك شيء 
أرفع ولا أشرف. ولا أنفع ولا ألذ ولا أحلى من استماع كلام الله جل 
وعزء وفهم معاني قوله؛ تعظيمًا وحبًّا له وإجلالاء إذ كان تعالى 
قائله» فحبٌ القول على قدر حب قائله. 

وكذلك نجده في فِطرِنا فيما بيننا وبين الخلق» نحب قول الأخ 
والقرابة والعالِم والشريف على قدر محبتنا له» ونُجِلٌ قوله» ونعظم 
ونردد ذكره ونتفهم معانيه» على قدر حبنا له وإجلالنا له. 

فكلام العالم عندنا أحلى وألذ وأرفع وأجل من كلام الجاهل» 
وكلام الشريف من كلام الوضيعء وكلام من أحسن إلينا كمن 
لا إحسان له إليناء وكلام الناصح المتحنن”” من كلام من لا ينصحنا 
ولا يتحثن عليناء حتى إن كلام الوالدة نجد له من اللذة والحلاوة ما 
لا نجد من كلام غيرها؛ لمعرفتنا برحمتهاء ونصحها وتحثنها علينا. 

فلا أحد أعظم من الله ككَ عندنا قدرًا ولا أشرف. بل لا شَرَفَ 
ولا قَدْرَ لمن لم يجعل الله يبك له الشرف والقدرء ولا أحد أعلم 
)١(‏ خمودًا: من الخمود» وهو السكوت» وقوم خامدون لا تسمع لهم حسًا من ذلك» 


معجم مقاييس اللغة لابن فارس » لسان العرب لابن منظور 7/ ٠156‏ 
مادة: (خمد). 


(؟) المتحنن؛ أي: المتعطف, تقول: تحدّنت الناقة على ولدها: تعطفت. لسان 
العرب لابن منظور 2178/١7‏ مادة: (حئن). 


منزلة فهسم 
القرآن وشرفه 


- [5ه ] فهَالفُرَان وَمَعَاِنيهِ 


من الله جل وعزء [41] ولا أحد أنصح لنا ولا أرحم ولا أعظم تحننًا 
من الله تعالى» بل لم يرحمنا راحم ولم ينصحنا ناصح ولم يتحنن 
علينا متحنن إلا بما استودع لنا في قلبه» وسخره لنا بالرحمة والنصح. 

ألم تسمع قول عبد الله( : «من أراد أن يعلم أنه يحب الله و 
فلينظر هل يحب القرآن؟». 

وحدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» 
عن عبد الرحكن بن يزيد0© عن عبد الله قال: «مَن سَرَهُ أن يَعْلَّمَ أنه 
يحب الله ورسوله فلينظرء فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله 


ف 
ورسوله» ". 


حدثنا حجين بن المثنى» قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن عبد الله بن يزيد”؟؟: «لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن» فمن كان 
ين القرآن :فيو يحب اللة:ورسؤله)*؟., 

فمن كان كذلك محبًا له يحبه الله» والله أحب إليه من نفسه. 
ومن كل شيء؟؛ كان تلاوة القرآن وتفهمه ألذ الأشياء عنده. وأنفعها 


. ابن مسعود ذف‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفيء ثقة» تُوفّي سنة (17ه). 
تقريب التهذيب لابن حجر ص7017. 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير 2١77/4‏ رقم الحديث /8501؛ والبيهقي في 
شعب الإيمان 07/7 رقم الحديث 117١7؟‏ وابن الجعد في مسئده 740/١‏ رقم 
الحديث 907١؛‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ ١170‏ : رواه الطبراني ورجاله 
ثقات . 

(:) عبد الله بن يزيد القرشي العدويء» أبو عبد الرحمن المقرئ القصيرء مولى آل 
عمر بن الخطاب. قرشي أصله من ناحية البصرة سكن مكةء ثقة» تُوفْي سنة 
(*1١1ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص 777١‏ 

(6) مروي عن عبد الله بن مسعود و#ه. مسند ابن الجعد 2590/١‏ رقم الحديث 
185 


22117 


لظا _--- ]ل |1 


لقلبه. ولم يَمَلَّ من تلاوتهء ولم يقنع بتلاوته دون أن يطلب الفهم 
لمعاني ما أراد الله وِبْقْء من تعظيمه وتبجيله ومحبته» وَأَمْرِوء ونهيه » 
وإرشادهء وآدابه» ووعدهء ووعيدهء ويعلم أنه لا ينال منافع آخرته. 
ولا الفوز فيهاء والنجاة من هلكتهاء إلا بالعلم الدال على كل نجاة» 
والمنْجِي له من كل هلكة., ولا نجاة له في آخرته» ولا اعتصام له في 
انتهائه عما يستوجب به عذاب ربه»ء إلا بالعلم الدال على ذلك. 

فإذا علم ذلك رغب في العلم ليحركه لطلب الفوز من عذاب الله 
تعالى» ومن سبيل كل هلكة؛ ويدل على سبيل محجة النجاة عن بيان 
وبصيرة» وتَجَانَب طرق الردى بعد إيضاح واستبانة لها. 

فإذا رغب في ذلك» نظر بعقل صحيح أن العلم أرفع للمقدارء 
وأنفع للقلوب» وأفتحه لأبصارها. 

فعْلِم أن العلم على قذر العالم؛ فأَيٌّ العلماء أعلم» كان طلبٌُ 
علمهِ أحبٍّ إليه من طلب علم من هو دونه في العلم. 

ألا ترى أن الاستماع من الرسل ته والتَّمَهُمَ عنهم أولى وأرفع 
عند الناس لعظيم قدرهم؛ لأنهم عن الله كبك أخذوا علمهمء وأنهم 
معصومون من الخطأ من الله - جل وعز ‏ في دينه» فقد لزم قلوب 
المؤمنين الأمان من الخطأ فيما أخذوا عنهم من العلم» وكذلك أتباعٌ 
الرسل أرفع في العلم ممن دونهم من التابعين. 

فاعرف ذلكء ثم اعرف القرآن كلام من هوء وهل أحدٌ أعلم من 
قائله والمتكلم به؟ ولا يصيب أحد علمًا إلا من قائله وهو الله رب 
العالمين جل ثناؤه» وتقدّست أسماؤه. 

فإذا كان الله جل ثناؤه ‏ عندك أعلم العلماء» بل لا علم لأحد 


0و 
وى سس 


إلا من علمهء ألم تسمعه تعالى يقول: «وَفَوقَ كل ذى عل علي » 


فهَدَال ران ومعَانِيْهِ 
ا الات - . سن 


[يوسف: 0 ينتهي العلم إلى الله جل وعزء وقد قال عبد الله: 
«من أحبٌ العلم فليّثوٌّر القرآن؛ فإن فيه علم الأولين والآخرين)”'. 

فإذا كان ذلك عندك لم تؤثر على كلام الرب سبحانه علمًا من 
العلوم» ولم تجد له حلاوةً ولا شاهدًا لتلاوته وفهمه» فيكون فهمه 
عندك ألذ الأشياء وأحلاها؛ حبّا لقائله وتعظيمًا وإجلالَا للمتكلم به؛ 
لأنه كلام القديم الأول" . والعظيم الأجلء» والكريم الأعلى» أنزله 
على عباده ليعرّفهم به نفسهء ويذكّرهم به أياديه» وينبّههم به من 
رقدات الغافلين» ويحيي به قلوبهم» وينور به أبصارهم» ويشفي به 
الصدورء ويُزيل به جهلهاء وينفي شكوكهاء ويغسل به دنسها ورَيُتهاء 
ويُوضّح به سبيل الهدى» ويُكشِف به العمى والشبهاتء ويُزيل به 
نوازع الشيطان ووساوس الصدورء ويُغنِي به مَن فَهِمَهُ ويقرّبّه مِن 
عَفْلِهِ ويُنْعُمَ به من كرر تلاوته» ويرضى به عمن اتبعه. 

عو طريق 01 المستليم» الذي من سلك ما دله عليه أوقفه على 
الرغائب» أوسلّمه من - جميع المهالك» وأورده رياض جواد الرفة جل 
وعزء وخمف عنه أهوال بوم العرض والنشورء وعلا”” ' في درجات 
جوار الرب جل ذكره منزلّه» وقربه من القبول يوم الزلفة لديه. 

3 هو حبل الله المتين الذي لا انقطاع له؛ من تمسّك به نجاء 
ومن لَهِيَ عنه عطب”*'» ومن ابتغى الهدى في غيره ضل» ومن فهمه نطق 
بالحكمة» وجرى لسانه بحسن الموعظة» وكان من العلماء بالله جل وعز. 


)١(‏ سبق تخريجه ص”85. 

زف4 سبق الكلام على وصف الله بالقديم» انظر: ص7. 

(9) في المخطوط: «وعلى». 

(:) من العطب: الهلاك! معجم مقاييس اللغة لابن فارس 05/5" مادة: (عطب). 
لسان العرب لابن منظور »5٠١ /١‏ مادة: (عطب). 


ع. 2216 
- اا ا 


ومن عقل عن الله جل ذكره ‏ ما قال فقد استغنى به عن كل 
شيد: ور به من كل لله ل غير حلاوته: ول َع جه في قلوب 
المؤمنين به على كثرة الترداد والتكرار لتلاوته؛ لأن قائله دائم لا يفنى 
ولا يتغيرء ولا ينقص ولا يحدث به الحوادث”“؟: وكذلك كلامه 
لا يتغير في قلوب المؤمنين التالين على كثرة الترداد والتكرار لتلاوته» 
وكل كلام من نبي أو صِدَّيقٍ أو خطيب بليغ أو قائل شعر فالقلب يَمَلَه 
من كثرةٍ له. وذلك موجود في الفطرة لا يختلف فيه أولو الألباب. 

ولو كان الله - جل ذكره وعز - أنزله بلسان لا نفهمه ولا نعرف 
معانيه إذا ثُلِي» إلا أنا نعلم أنه كلام الإله جل وعزء الذي ليس كمثله 
شيءء ثم ذُبْنا وذاب أهل السماء والأرضء لحُقٌّ لنا ولهم ذلك. 

بل لو ذَّكَرَ الخلائقٌ أن لله جل وعز ‏ كلامًا تكلم به ولم 
يسمعوه» ثم صعقوا أجمعون هيبة وتعظيمًا له» لعظيم قدر المتكلم به» 
لكان ذلك حقيقاء ولمَا كان كثيرًا. 

وكذلك إذا تلا التالي بالعربية» ونحن نسمع الصوتء ولا نفهم 
معاني ما يتلوه» إلا أنا نعلم أنه يتلو كلام ربنا - جل ربنا وتعالى ‏ لما 
كان عجيبًا لو مُيْنا أجمعون إجلالا وتعظيمًا له؛ لعظم قدر المتكلم به 
سبحانه الذي لا يَعَدِلُ قَدْرَهِ شي5» وذلك موجود عندنا في فطرناء أنا 
نسمع الكلام ممن نحب من الخلق» ومن نعظم قدره» فنسمع صوته 
ولا نفهم ما يقول» فترتاح لذلك قلوبناء ويعظم ويجل في صدورناء 
فكيف بكلام رَيّنا جل ثناؤه وتعالى الأولٍ بغير بدء ولا مسبوق؟! 

وكيف» وقد تكلم به بنفسه من فوق عرشه» وأنزله مع الأمين 


)١(‏ سبق الكلام على مسألة نفي الحوادث في ص44. 


د[ لل اكه 


من ملائكته إلى أمين أهل الأرض»ء» لثلا يُرئَاب أن يكون زِيدَ فيه ما لم 
يقل» أو نقص منه حرف واحد؟! 

يُتلى علينا بلسان عربي مبين» يصف لنا به نفسه, فلو كان ما 
أنزل من كلامه لم يصف لنا به نفسه» ولا ذكر لنا به نعمهء ولا أمرنا 
فيه بأمره. ولا نهانا فيه عمًّا يكرهه. ولا أدّبنا فيه بأديه» ولا توعدنا 
فيه بعذاب» ولا وعدنا فيه ثوابّاء إلا حديثًا على ما يُحَدَّتُ الرجل 
أخاه به وصغى بأذن المستمع له ليس فيه عهد ولا عقد ولا سعة 
في دين ولا دنياء إلا أنه يُحَدنُهِ بما عَلِمَ» ويخبره بما رأى وسمع». 
فإذا كان للذي يحدثك عندك قدرء أصغيت إلى حديثه» باستماع ما 
يقول وتفهم معاني ما يصفء. ولو كان يحكيه لك عنه حاكي» لفعلت 
ذلك حبّا منك لقائله» وتعظيمًا للمتكلم به» ولو أطلعه الله وبْقَ على 
قلبك» وأنت متشاغل عنه لا تفهم عنه قوله, لَمَقَتك وعَلِمَ أنك لَهَوْت 
عن حديثه» ولم تعبأ بفهم قوله لقلة قَذْرِهِ وقَدْرٍ حديثئه عندك» ولو كان 
له عندك قدر لاستمعت لحديثه ولم تله عن تفهمه. 


وإنما لهوت عن حديث من حدّثئك من الخلق؛ أنه غاب عنهم 
علد ميزة». قلو كا لوم ناذا باالفية الأخقيرت مقاك إلبه :زان 
حديثهم » ولم ترضّ لهم بالاستماع لحديثهم دون الفهم له. ولا بالفهم 
له دون أن تجيبهم على قدر حديثهم. لتعلمهم آذك قلا وعدت عنهم» 
ولم ترض لهم بالجواب دون أن توافقهم. فتعظّم ما عظّمواء 
وتستحسن ما استحسنواء وتستقبح ما استقبحوا. 

هذاء وأكثر حديثهم لغوٌ ولهرّء وليس فيه منفعةٌ دين ولا دنياء 
ولا حقٌّ لهم يؤكدوه عليك بقولهم. ولا يرضون عنك بفهمه. 
ولا تحب لهم أن يسخطوا عليك إن لم تكن تفهمه وتقوم به. 


فكيف بالرب الكريم الذي سهّل لك مناجاته» وأقبل عليك؛. ولم 
2 0 

يتكلم به لغوّاء ولا قاله لهرًا ولا عبثاء ولا خاطب به سهوًا ولا تفكهًا 
ولا استراحة إليك؟! تعالى الله - جل وعز ‏ عن ذلك علوًا كبيرًاء 
وإنما ادكلم [48] به مخاطبة وقصذا وإرادة وتوكيدًا للحجة عليك» 
وعلى خلقه؛ إعذارًا إليهم وإنذارًا . 

فكيف يرضى عنك دون أن تسمعه» وتَحْضِرٌَ عقلك» وتفهم 
معاني قولهء وألا تتشاغل بشيء من الأشياء دون أن تستقصي فهم 
معانيه؟ ! 


وكيف يرضى بذلك وإنما كلّمنا بعزائم العهود وأوكد المواثيق 
وحقائق الأمر والنهي» ولا يرضى منهم باستماعهم دون فهمهاء 
ولا بفهمها دون العزم على القيام بحقوقه فيهاء ولا بالعزم على القيام 
بحقه فيها دون الصبر على القيام بحقوقه في أوقات وجوبهاء بغير 
تسويف ولا تأخير؛ لأنه كلام أَقْبَلَ علينا به بجلاله وكبريائه» مخاطبًا 
لنا به؛ فعرفنا به أنه لا إله غيره» ويأمرنا بما يرضى به ويقربنا منه» 
ويوجب لنا جواره والقرب منه والنظر إليه؛ ويوجبٌ لنا به إن رَكبْنا ما 
يُسْخِطُه: عذاتّه الأليم» في خلود الأبد الذي لا انقطاع له. ولا زوال 
ولا راحة. 


وندبنا فيه إلى الأخلاق الكريمة» والمنازل الشريفةء وأخذ علينا 
الميئاق المؤكد. فكيف يرضى بتلاوته» والقلب مشغول بالدنياء» وقد 
طبعنا طبعًا؛ لا نعرف ما نتلو دون أن نصغي إليه بأسماعناء ولا نفهمه 
وإن أصغينا إليه» حتى نحضر له عقولناء ولا نحضر عقولنا إلا بقطعها 
عن النظر في كل شيء سواه» ولا نفهم قوله دون أن نعظم ما قال في 
قلوبنا»ء ونعظم قدر رضاه وسخطههء ولا يعظم ذلك عندنا مع طول 


مويليه 
موالاتنا بالدنيا والاشتغال بذكرها وذكر أهلها إلا بتكرار التلاوة 
والدوام على تقصى العقل بتقصى ذلك والتيقظ له حتى نفهم ما قال؟ 
فينتبه العقل من غفلته» ويشاهد علم الغيوب ببصره» ويتوهم عظيم 
الجزاء والثواب والعقاب برؤية بصره» فعند ذلك يعقل التالى عن 
ربه هبْكْء فيكون ما قال عنده كرأي عينه. 


وما أقبل عبدٌ على الله جل وعز ‏ إلا أقبل الله عليه؛ وأسرع 
إليه الاجابة» فكذلك إذا أقبل على الله تعالى ذكره ‏ بطلب الفهم. 
أسرع إليه بالإفهام له. وكذلك ضَمِن للمقبلين إليه يكرايم لغهم كادي 
عنهء؛ فقال كِيلَ: إن فى ذَلِكَ أرِكرّئ لِمَن كان لهم له 1 1 و أل لَه 


وَهُوّ سَّهِيدٌ» [ق: ل]. وقال مجاهد: «شهيد: شاهد القلب”"' ليس 
بغائب» فعندها شاهد قلبه الغيب كرّأي العين. 

وفهمٌ كتاب الله يورثه النّمّس الثابت في القلبء فإذا ثبت فكأنه 
يعاين ربه جل وعز»ء ووعده ووعيده» ومما يبين ذلك ما روي عن 
0 را 0 

«أَخْسَنت). قال: وضرب صدري وقال: (اللّهُعَ َنْب 

الشَك). فارفَصَضْتُ”" عَرَفَاء وامتلا جوفي خوفًا»". فإذا فت 
النفس كان كالعيانء كان العبد.قى الذتيا بيانه». وقلية معلق بالله جل 
وعزء وبغيب معاده. 


انق الله» ولا تجعل كلامه منك بظهرء وقلة اكتراث منك بفهم 


.7/7 تفسير الطبري 7؟/‎ )١( 

(1) ارقضٌّ؛ أي: جرى عرقه وسال. النهاية لابن الأثير 2048/7 مادة: (رفض). 

() رواه الإمام أحمد في مسند الأنصارء حديث سليمان بن صرد»ء عن أبي بن كعب» 
0 رقم الحديث .111١67‏ 


٠0#“‏ أب 


ما قال20 ودلّك عليه: فإنه يُجلّ من أَجَلَّ كلامه. ويَهُونُ عنده من لم 
1 
يعظّم كلامّه. 
فمن أجل كلامه آثره على كل كلام ومخاطبةٍ» وعلى كل علم 
ليفهمه عنه» ويقوم بحقه بمعرفة وفهم. ولو عقل عن الله - جل وعز - 
قَهُمَ آيةِ واحدةٍ لَكَمَنْه أيام الحياة في القيام بحق الله فيهاء فكيف بما 
قال في كتابه من الدلائل والشواهد والأمثال والوصف لهء ولما في 
المعاد من الثواب والعقاب؟! 
ويبين لك ذلك ما حدثناه يزيد بن هارون» قال: أخبرنا جرير بن 
عار قال: أخبرنا الحسن””". عن صعصعة بن معاوية عم 
الفرزدق” “. «أنه أتى النبي كَل وقرأ عليه: «فْمن يَعَمَلُ تقال ذ دده 
خَي يرد © ومن يَعَمَلُ منقحال ْو َع يرم [الزلزلة: ا مآ 
فقال: حَسْبِي! ل أبالي ألا أ سمع غيرها)!*» 


فهذا رجل لم يهاجرء ولم يلزم النبي كلِ؛ أعرابي لم يسن" 


)١(‏ المعنى: لا تجعل كلام الله وِيْكَ وراء ظهركء واكتراث؛ أي: مبالاة» 
ويستعمل في النفي» تقول: ما أكترث له؛ أي: ما أبالي به» والمعنى هنا: 
لا تجعل قلة مبالاة منك تمنعك من فهم ما قال الله وَيَْ. انظر: لسان العرب 
لابن منظور / » مادة: (كرث). 

زفق ل الأزدي ثم العتكي» أبو النضر البصري» 
ثقة» تُوفي سنة (110ه). تقر يب التهذيب لابن حجر ص1786. 

() هو: الحسن البصري. 

(4:) صعصعة بن معاوية بن حصين» وهو: مقاعس أبو عبادة بن النزال بن مرة بن 
عبيد بن الحارث» اختلف في صحبته وهو عم الأحنف بن قيس» وليس جدًا 
للفرزدق وربما اشتبه اسمه باسم صعصعة بن ناجية جد الفرزدق وقيل: عمه» 
تقريب التهذيب لابن حجر 5/١/ا.‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في مسند البصريين» حديث صعصعة بن معاوية» 204/0 رقم 
الحديث 7١097‏ قال محققه: إسناده 

() يعني: لم ينشأ ويكبر في الإسلام. لسان العرب لابن منظور 777/17 مادة: (سئن). 


ح([ ١4:‏ ] فهََالفرَان وَمِعَاِنيهُ 


في الإسلام» ولم يقرأ القرآن قبل ذلك» أقرأه النبي يك آية فاكتفى 
بهاء [44] وَرَّنَنُه الحياة من الله جل وعزء فكيف بمن وُلِدَ في 
الإسلام» وعلّمه الله ويك كتابه» وسمع تفسيره» وكتّب الآثار عن 
نبيه كَل وأوليائه الصالحين» لا يفهم كتاب الله جل وعز؟! يتلوه 
من أوله إلى آخره؛ وذاك لأنه تلاه دارسّاء والقلب مشغول بغير 
فهمه ولا طلب معانيه» وذلك لقلة تعظيمه لقائله» وإغفاله الرحمة 
لنفسةء وقد ضفن نن ل تُخْدر"؟ ضمالة». ووغد من لا تخلف 
وعده ‏ جل ربنا ‏ أن ما أنزل من كلامه شفاءٌ لما في الصدورء 
وهدّى ورحمة للمؤمنين. 


فما أحقّ من أغفل عن فهم كتابه» أن يستحي من ربه وَبْكء 
ويأسفٌ على ما مضى من عمره ومرض قلبه؛ إذ هو يتلو شفاء مرض 
قلبه؛ وهو لا يزداد إلا سقمًا ومرضًاء وذلك لقلة مبالاته بدائه» ترك 
طلبّ شفائه بما قال مولاه» وتدبّر ما تكلّم به خالقّهء وقد رآه مولاه 
وهو يُعنّى بفهم كتاب مخلوقٍ وحديثه» وليس في كتابه وحديثه إياه 
خلودٌ الأبد في النعيم ولا النجاة من عذاب لا ينقطع» بل لعل فيه ما 
الاشتغال به ضررٌ”" عليه» ومسخطة لربه وَيِقَء ولعل فيه ما الاستغناء 
بغيره أولى» أو لعل فيه حاجة لا قدر لها أو خبرًا”" يحبّ أن يعلمه 
من أخبار الناس» أو حاجة بكلفة لا يأمل لها مكافأة» ولا يحثه على 
القيام بها إلا خوف عذله ولائمته. 


)١(‏ الخفر: خََرْتُ الرجلّ حُفْرَةَ: إذا أَجَرْتَه وكُنتَ له خَفِيرَاء وتَكَمّرْتُ بفلّان: إذا 
استَجَرْتٌ بهء ويقال: أَخْفَرْتُه: إذا بَعَنْتَ معه خَفِيرًا. وأما ضِدَه فَأَخْثَرْتٌ 
الرجلَ؛ وذلك إذا نَقَضْتَ عَهْدَّه. معجم مقاييس اللغة لابن فارس» مادة: 
(خفر)» ؟7/١7.‏ 

(؟) في المخطوط: «ضررًا». () في المخطوط: خبر. 


ع ل 
ا ب لقانت 


وكيف يكون المولى تبارك وتعالى وقد علم منا أنّا قليلٌ تعظيمّنا 
له. ونحن لا نعبأ بفهم كلامه» وتدبر قوله فيما خاطب بهء كما نعبأ 
بفهم كتب عبيده وحديثهم؛ الذين لا يملكون لنا ضرًا ولا نفعًاء 
ولا موئًا ولا حياةً ولا نشورّاء تبارك من يملك ذلك كله. 

وذلك أنه قد رآنا يأتي أحدّنا كتابٌ من القرابة أو الأخ أو 
العامل أو الجار فلا يتمالك أن يقرأه» ويقرؤه مرارًا من حبه لصاحبه» 
ولا يرضى بقراءة حروفه دون الفهم بما كتب به إليه بإحضار عقل وفقه 
للحروف» ليفهم ما أراد وما الذي به أمر ونهى» وما سأل وما 
أوصى» فإن أشكل عليه استخراج بعض حروفه استعان بغيره على 
قراءته؛ ليستخرج له ما لم يستخرجه ليعرف بذلك ما معنى الذي كتب 
به» وما الذي أرادء وما الذي يُكن. خوفًا أن يفوته منه معنى منفعة» 
أو علم مضرة ليحذرها. 

وربما كتب إلينا من لا نأمل ذلك منه» يكتب بحاجة يطلبها أو 
شيء أراد أن يعلمه؟ فما يترك أن يستقصي فهم كتابه ليفقه الحروف مع 
فهم القلب بمعنى الذي أراد وكتب» يبعثنا على تأمل كتابه محبةٌ منا 
إليه لخبره» أو رجاءٌ منا لخيره» أو جزعٌ منا لخوف فوت منفعة ننالها 
منه آجلاء أو قرب جواره» أو تذممًا لسؤالنا حاجة» أو أمل مكافأته 
أو حب محملتهء أو خوفا أن يفوتنا ما يريده فيلومنا فى تقصيرناء أو 
حباد .خط آنا تعااع هليه كيسالنا عن ينض ما كتب ارفلا تقوى افلؤيناء 
ونستحي أن نجيبه بأنا لم نقرأ كتابه» أو أنا قرأناه ولم نفهم ما كتب 
به؛ لأنه يرى أن ذلك تهاونٌ”' منا به» وقلة عناية منا بأمرو. 

فغدًا نُقدِم على الله جل وعز ‏ فنلقاه ويسائلنا عن كتابه الذي 


)١(‏ في المخطوط: «تهاونًا». 


محاورة حول 
القرآن 


1 1 آ رمه 
ااا 


أنزل إليناء مخاطبًا لنا به» وكيف فهمناه عنه وكيف عملنا به» وهل 
أجللناه ورَهِبّناه. وهل قمنا بحقه الذي أمرنا بهء وجائَبّنا ما نهانا عنهء 
مع ما يفوتنا من جواره وما د 

ألم تسمع مساءلة الجن والإنس جميعًا يوم القيامة عما أقام 
غايق ب الفس قوع الثنيا من قاارة آياته طبهم من رسلةة وإنه: قبل 
بذلك عذرهم وأدحض به حجتهم. فقال يوم العرض : #يْمَعْشَرَ ين 
وَاَلوذين أل 2 رسل مسح يِفْصُومٌ عَلسَكُعَ يق ونؤزوكز لِمَأه يريم 
كذا4 [الأنعام: .]17١‏ 

وقال ويك : طأَلمْ كَكْنْ ات مُثْلَ عَلَيْيٌ4 [المؤمنون: .]٠١١‏ 

وقال تعالى: 2وَلْمَدٌ حِنْتهُم يكنب صَضَّلْئَهُ عَلَ عر هُدَى وَيمَه لْقَورِ 
مثو © © كل يت إلا ريل [ يدم يَأَقَ نول يَقُولُ الت 4 
إلى قوله: «آر ترد تمل ع الف ضّ د [الأعراف: 7ه #ه] الآية. 

فلما جاءهم تأويل ما قال كهَبْكَ من الذي توعد به نادوا بالندامة 
على نسيانهم ما جاءتهم به رسلهم من كلام ربهم كك وتركهم فَهْمَه 
ونادوا بالشفاعة أو بردّهم إلى الدنيا فيعقلوا عنه كلامه ويقوموا بحقه. 

قلث: فبم أستعين على فهم معاني ما أتلو أو يُتلَّى علي؟ 

قال: بإحضار عقلكء فبذلك تفهم وتذكرء ألم تسمعه يبك 
يقول: «إنَّ فى دَلِكَ أَزِكَرَئ لمن كان لم قب أو ألَىَ أَلتَمْمَ وَهْوَ سَهِيدٌ» 
لق: /ا"ا]. 

قال مجاهد: «لأر أَلَىّ ألم » : لا يحدث نفسه بغير ما يسمعء 

وَهْوَ سَّهيدٌ» قال: شاهد القلب)0'. 


)١(‏ تفسير الطبري ؟/ #/ا#. 


1-110 
متكتمةشقق 11 2 ا لمجبلإابىى٠‏ 
قلتُ: فكيف أحضر عقلي حتى يكون شاهدًا لا يغيب عن فهم 
قال: بأن تجمع فهمك حتى لا يكون فهمك متفرقًا في شيء غير 
قلث: وكيف أجمع همي حتى لا يتفرق في شيء سوى ذلك؟ 
قال: بأن تمنع عقلك من النظر في شيء سوى طلب فهم كتاب 
ربك جل وتعالى. 
قال : بألا شك جوارحك بما يُشْكْلُ به عقلّك» وأن تستعمل كل أدب سماعء 
جارحة بما يُعِينُك على الفهم» كنظرك في مصحف واستماعك إلى القرآن 
تلاوتك أو تلاوة غيرك» وتمنع عقلك من كل فكر وذكر ونظر سوى 
طلب فهم كلام مولاك؛ لأنك إذا لم تشغل جوارحك بشيء غير ذلك» 
ومنعت عقلك عن النظر والفكر في غير ذلك» اجتمع همّك وحضرء 
وإذا حضر عقلك ذكا ذهنك» وإذا ذكا ذهنك قويتَ على طلب الفهم» 
واستبان فيه اليقين» وصفا فيه الذكر» وقوِيّثْ فيه الفكر» وبذلك مدَح 
المستمعين لتلاوة كتابه بالفهم فقال وبْكَ: «فلمًا حَسَوهُ كالوا صما » 
[الأحقاف: 14]؛ أي: قالوا: مه”". أفلا تسمع الله ِب مدحهم بأن 
سكتوا عن الكلام لثلا يشتغلوا عن فهم ما يتلو نبيّه لظ عليهم؟! 
وهذا ولم يعلموا ما فيه وما هوء #عَلمًا فِىَ» [الأحقاف: 4؟] 
وفهموا عن الله كيك ما تلا عليهم نبيه 42 ظوَلََاْ إل مومهم 
مُنَذِرِينَ» [الأحقاف: 9؟] يحذرونهم من الله كيد ما سمعوا فقالوا: 


.159/0 يقال للرجل إذا أَسْكَّهُ: «صه» أو «مه». تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 


عم م4١٠١‏ 7ل -ا- :: :0 


مسا ا ون لا يحب كل لله 
َس يمعجز في الْأرضٍ وَلِيَسَ لم مِن دونو أوية» [الأحقاف: 6م 
“ل]ء وقالوا: ظإنَا سِعمَا مانا حبَا 09 يدف إل ايْنْدِ كَامنًا بو» 
[الجن: ١‏ - ؟] الآيات. 

لقد نطقوا بالحكم عن فهم بِيّنَء وعن عقول ذكية في استماع 
آيات في مقام واحدء فدعوا إلى إجابة الله كِْكَء وأمَّلوا المغفرة 
والنجاة من العذاب الأليم» وأخبروا أنه من أعرض عما تلاه نبيه بك 
من كلام ربه َك لا يعرف الله وأن مصيره إليه. 

هذا الأدب والفهم من استماع آيات في مقام واحد في أقل من 
ساعة» فكيف بمن وعى القرآن كله من صغره. ويكرر تلاوته من صباه 
إلى كبرهء وَعَمْرَ الْسَنِينَ الكثيرة» ويكرر تلاوته» لم يعقل عن ربهء ولم 
يفهم كلام مولاه فيقوم بحقه. 

وكان أول ما تداعوا الأدب لاستماع ما تلا نبيه نل بتناهيهم 
عن الاشتغال بالمحادثة عن كلام ربهمء ولقد ذم مولانا كيك 
المتشاغلين ‏ عند استماعهم ‏ بالمحادثة فقال تعالى: اَن أمَلرُ يما 
يْتَمِعُونَ بوه إِذْ يسْتَمِعُونَ إِليِكَ وَل هم م45 [الإسراء: 407]. 

فاحرص ألّا يكون فيك خُلّقٌ ذمَ الله وك به كافرّاء وإن كنت 
مؤمئًا فإن من كمال الإيمان مُرَايلةَ أهل الكفر بالقول والفعل فيما 
نهى الله كل عنه. 

ولقد وعد ربنا قيْكَ الرحمة» وأمرنا أن نطلبها منه بالاستماع» 
والإنصات لفهم كلامه فقال: «وَإِدًا فرك الْقُنَنُ َسْتمِعوا لك وأَنصِثُوا 


4 أحس 


عل تَرَحمُونَ [الأعراف: ؟؛؛ يعني : : لكي تُرحموا؛ 0 
بترك الكلام لتفهم كلامه. يوجب [45] الرحمة» قبل العمل بما يسمع 
وقال كك : «<.. هنر عاد © الَدبنَ يتوت الْقوْلَ مَِتَبِْونَ ننس اوقب أحسكهه أُولِيكَ 
ألدبنَ هَدَنْهُمْ 2 وكيك هم ولوأ الأب » [الزمر: .]18-1١7‏ فمدحهم 
بالهدى ووصفهم باللب» وأثنى عليهم في آي من القرآن. 

فإذا أحضرت عقلك بجمع همّك بنية صادقة مع أمل ورجاء أن 
تنال ما قال» وتسارع إلى محابه» وتجتنب مساخطه؛» وتريده وحده 
ولا تريد أن تفهم منه ما تتصنع به عند العباد» فإذا نظر الله كبك إليك 
وأنت كذلك. وعلم ذلك من ضميرك» أقبل عليك بلطفه» وولِيَ تقويم 
عقلك لفهم كلامه» وما فيه من علم الغيوب» ومكنون الوعيد» فحينئل 
تكون للقرآن متفهمّاء فتَستنطقٌ منه علمَ ما عَمِيِّتْ عليك فيه الحجة» 
فيوضح الله لك به البرهان» ويمدك بالفوائد» ويُّجَلّي عنك به ظُلَمَ 
السُّبّو ويدلك على محجة المهتدين» ويذيقك الحلاوة التي أذاقها 
أهل التقوى؛ لأن كلامه ربيع قلوب الأبرار, ويَنْقُلُ فهمّه على من 
تعطل قلبه» وهو الذي هتك حجب قلوب القَّهِمِينَء فأهاج منهم الفؤاد 
والزفرات أسفًا على ما فات من أعمارهم» وما أحصى الله عليهم من 
ذنوبهم» وأشخص أبصار قلوبهم إلى ملكوت جواره» فطال حنينهم 
واشتياقهم إلى الخلود في دار الأمل في جوار رب العالمين» مع 
خوف الحرمان لما سلف من جرائمهم. 

فإن طلبت الفهم بالصدق أخبل عليك بالمعونة» تصديقٌ ذلك في 
كتاب الله وَبْكَ: طإنَّ لله ممَ ادبن أنَمَوأ وال هُم تَحْسِئُوت» [النحل: 
4 ولا يثقل فهم كلامه م 


ألا تسمع ربّنا - جل وضوق -يقول: «ولز عِلم أَنَّهُ لله فييم خيرا 


.ل ل ب تكله 


لْحْْمَعَهُم ولو امه ولوأ وَّهُم تُمْرِسُورت؟ [الأنفال: 178] فأخبر أنه لو 
علم فيهم خيرًا را لأنهمه لأنهم لم يكونوا صُمًّا”'': وكانوا يسمعون 
قراءة النبي كه ولكن ضيعوا الفهم. 

0 م ل ار 
َم 36 لا يمن يبأ وْلَيِكَ كلْأْمَر بل هم أصَلَُ وليك م الكفثوت»؟! 
[الأعراف: .]١7/94‏ 

ألا تسمعه يقول: ضما كنأ يسَتَطِيعْونَ ألسّممَ وَمَا كانوأ يبِرُون؟؟! 
[هود: لعو بآذانهم . 

ألا تسمعهيقول: وَتَرهُم ب 3 0 إِلْكَ» [الأعراف: 198]؟! 
فأثبت النظر منهم إلى النبي يلك ثم قال: طوَممْ لا ُو 
[الأعراف: »]١98‏ يقول: لا يعقلون 558 الله وي في نبوته 246 . 

فإن عَلِمَ مِنَ التالي لكتابه صدق ضمير وعناية حتى يجمع همه 
للفهم أفهمه. 

ألا تسمعه يقول: «إإن يلم أنه فى كيكح را بوك حا 1 أي 
مِنحكم وعير | [الأنفال: 7١‏ 

فإذا أقبلت على الله تعالى بصدق نية ورغبة لفهم كتابه باجتماع 
همء متوكلا”” عليه أنه هو الذي يفتح لك الفهم» لا على نفسك فيما 
تطلب ولا بما لزم قلبك من الذكرء لم يخيبك من الفهم والعقل عنه 
إن شاء الله. 

العلوم المعينة قلثُ: ما الذي ينبغي لي أن أعرفه قبل طلب الفهم 
على نهم القرآن لكتاب الله وبْكَ؟ لئلا أغلط فأعتقد ما لا يرضي الله جل ثناؤه من 


)١(‏ في المخطوط: «صم». (؟) في المخطوط: «متوكل». 


مُقَدَمَة الولف ]لب 
المعاني أو أنفي ما يرضيه من المعاني» فأخطئ عليه فأبتدِع بدعة» أو 
أوجب فرضًا قد أسقط بالنسخ”"'' بعد وجوبه» أو يشتبه علي تلاوته 
فيجد العدو موضع تزين للشك فيما اشتبه علي» وأقدّم ما أخره أو 
أؤجر ما قدّمهء أو أَعُمّ خبرًا أو فرضًا أو وعيدًا خاصًا فأظنه عامًا", 
أو اح عي" ازوفيتة أن انتاعاكا تاحمل حاظاه اد ادل عم 
متشابهًا أو متشابهًا محكمًا. 


قال: أنْ تعلم أن القرآن منه ناسح ومنسوخ» ومحكم 
وما وله وجوه: 


فمنه متشابه فى التلاوة من غير أن ي: ينسخ ب بعضه بعضًا*؟) ومنه 


0غ( الفسم لغة: هو الرفع والإزالة» وفي الاصطلاح : هو رفع الحكم الثابت بخطاب 
متقدم» بخطاب متراخ عنه. وهذا التعريف الذي استقر عند المتأخرين» وسيأتي 
معنا في ذكر النسخ في الروايات عن السلف أنه كان يشمل في اصطلاحهم العام 
المخصص ونحو ذلك مما ليس نسحا بمعنى رفع الحكم» إنما هو تخصيص للعام 
أو رفع لعلة أو في حال دون حال. شرح الكوكب المئير لابن النجار / 40170 
نواسخ القرآن لابن الجوزي ص١4؛‏ الإتقان للسيوطي ؟45/1. 

زفق العام لغة: هو الشامل» واصطلاحًا: هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. 
شرح الكوكب المنير لابن النجار 7/١١٠؟؛‏ الإتقان للسيوطي 77/7. 

() المحكم لغة: اسم مفعول من أحكمء ومادة حكم تدور حول معان هي: المنع 
ومنه قول جرير: ١أبَز‏ حَنِيِفَة أَحكمُوا سُفَهَاءكم؛, والفصل: ومنه سمي القاضي 
حكمًا لأند يفصل بين الخصوم» والاتقان: ومنه قوله تعالى: «ككبٌ أَعكْتَ لت 2 
َك ون لَدْنْ حَكِرٍ حرِ» [هود: .]١‏ 
واصطلاحًا: هو ما كان واضح المعنى ظاهر الدلالة يستقل بنفسه. 
المتشابه لغة: من الشبه» والجمع أشباه» والشبه: ألا يتميز أحد الشيئين من الآخر» 
قال سبحانه: «وأتوا يد مُتَكَيِهَا» [البقرة: 15]. والمتشابهات من الأمور هي: 
المشكلات» واصطلاحًا: هو ما لم يكن ظاهر المعنى ولا واضح الدلالة ويحتاج 
إلى غيره لبيانه. معجم مقاييس اللغة لابن فارس» مادة: (حكم) 4/7 ومادة: 
(شبه) ”/ 77؛ الإتقان للسيوطي ؟/ » شرح الكوكب المنير لابن النجار ؟/ .١5٠‏ 

(5) وهو ما يطلق عليه المتشابه اللفظي» ويتناول الآيات التي يشبه بعضها بعضًا. 


1 


فَهَمَالفْرَانْومَحَاِنيُهِ 


١1 


متشابه لاختلاف أوقاته فى الواجب وفى الكائن مما أخبر الله أنه كائ. 207 
ومنه متشابه والمعاني ممختلفة20 227 و ومنه خاص وعام» 
ومنه [90] موصول ومفصول”*؟» ومنه غريب اللغة؛ ومنه ما لا يُعرف معناه 
إلا بالسّنّة أو بالإجماع» ومنه ما لا يُعرف معناه إلا بعد تلاوة ما يأتي في 
سورته أو في سورة أخرى» ومنه أقسام وأمثال» وغير ذلك . 

حدثنا القاسم بن سلام قال: حدثنا عبد الله بن صالح”""2. عن 
معاوية بن صالح”" عع بن ا ل قرا ". عن ابن عباس 


في قوله جل وعز: «إث له أنل عد الكتب ينة +ث عند هن أ 

لكب وأ 4 د متكي 5ه [آل عمران: 7 ننه «المحكمات ناسلخه» 

وحلاله وحرامه وفرائضه» وما يؤمن به ويعمل به والمتشابهات 

منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل "0 

)١(‏ مثل قوله: «أكَ أَترٌ أَلَّهِ لا مم4 [النحل: »]١‏ ونحوه مما يخبر سبحانه 
بحدوثه ولم يحدث. 

(؟) وهو ما يعرف بالوجوه والنظائر. 

(9) سيأتي بيان التقديم والتأخير عند كلام المؤلف عن المقدم والمؤخر ص157. 

(54) سيأتي الكلام عليه عند حديث المؤلف عن المفصول والموصول ص104. 

(5) كل ما ذكره المحاسبي نه ههنا هو من قبيل التمثيل على بعض الأنواع التي 
تشتبه فيها المعاني. 

قف عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم أبو صالح المصري كاتب 
الليث» توفي سنة (؟1؟17ه). ٠‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص8:١7.‏ 

زف4 معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد بن سعد بن ف قير السصريي أبوشفرو» انيد 
الأعلام وقاضي الأندلسء قال النسائي: ثقة. تُوفُي سنة (108ه). تقريب 
التهذيب لابن حجر ص678. 

قف فى المخطوط: «علي بن طلحة». والصواب المثبت وهو: علي بن أبي طلحة 
سالم بن المشارق أده الحسن الهاشمي م صدوق لي 0110 

(9) تفسير الطبري 4١70/5‏ تفسير ابن أبي حاتم اه ا والدر المنثور 
للسيوطي ”ع1 . 


١٠1*‏ أ 


حدثنا أبنو عبيد» قال: حدثنا عبد الرحمن بن ميري قال 
خدقنا سفات بن سعيزا"؟» عن أن حصيه ”” '» عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» أاعلق بن ابق طالب مد بقاصٌ يقض 'فقال: «هل تعلم 
الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكتٌ وأهلكت»”'. 

وحدثنا القاسم بن سلام» قال: حدثنا عبد الله بن صالح. عن 
معاوية بن صالح» ؛ عن علي بن أبي طلحة القرشي؛ ار 
قوله جل وعز: + #ومن عت تَ الحجكمة وق كَقَدذَ أو حر كزراً»ه [البقرة: 
6 فقال: «المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه» 
2007 ومؤخّره» وحلاله وحرامه» وأمثاله)(©» 


٠.‏ 5 مر سر ص يجي وبة 
فأما قوله: #ومَا يَمْكَمْ تأويلة: إِلّا أنه [آل عمران: 7]؟ يعني: يوم 
القيامة لا يعلمه إلا الله" . 


قال أبو عبد 20 وروي عن أبى الأععوي 0 عن كبك 00 
قال: «لكل آية من كتاب الله ظهر وبطن» وحد ومطلع»””''. 


)١(‏ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن ن العنبري وقيل ا 
أبو سعيد البصري اللؤلؤي الحافظ الإمام العلم» توفي سئة (198ه). تقر 
التهذيب لابن حجر ص١ه"7.‏ 

(0) هو: الثوري. 

زرف تمان ين عاضم بن حخضيين ويقال: يزيد بن كثير بن زيد بن مرة أبو حصين الأسدي 
الكوفي» ثقة ثبت» توفي سنة (114ه). . تقريب التهذيب لابن حجر ص7”84. 

(؟) رواه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الجمعة» باب القصاصء» "/ 2 رقم 
الحديث /ا٠561؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الأدب» باب من كره القصص 
وضَرّب فيه .759٠/0‏ رقم الحديث ”475197 والبيهقي في سئنهء» كتاب آداب 
الرقاضي: باب إثم من أفتى أو قضى بغير علم ٠٠١/٠١‏ رقم الحديث .3١75٠‏ 

(5) تفسير الطبري 015/0؛ الدر المنثور ؟/55. 

(5) من رواية ابن عباس» تفسير ابن أبي حاتم 041/7 في المخطوط: يعلمها. 

0) الحارث المحاسبي. 

() عوف بن مالك سبقت ترجمته. (9) ابن مسعود ذفن . 

.147 /8 روي عن ابن مسعود مرفوعًا في التمهيد» التمهيد لما في الموطأ لابن عبد البر‎ )1١( 


71 0003لا 07:1 


قال أبو عبد الله: أما ظاهرها فتلاوتهاء وأما باطنها فتأويلهاء 
وأما حدِّها فمنتهى فهمهاء وعند هذه الخلة فرّق الله بين الصادقين 
والكاذبين ممن تلاهاء أو من عرف تفسيرها ولم يبلغ منتهى فهمهاء 
أو صادق بلغ منتهى فهمها؛ لأن أقل الصدق من المؤمن المريد بعد 
الإيمان بالآية أن يفهمها عن ربه وأن يعمل بها. وإنما قصر الناس عن 


فهمها قلة تعظيمهم لقائلها. 
وأما مطلعها فمجاوزة حدها بالغلو والتعمق والفجور والمعاصي ؛ 
من ذلك قول الله جل وعز: تِلْكَ نَ حُدُودُ أو قلا تََتَدُوها4 [البقرة: 574]. 


وقال غير”'2: وروي عن ابن ل قال: «أنزل القرآن على 
أربعة أوجه: حلال وحرام لا يسع جهله. وتفسير يعلمه العلماء» 
وعربية تعرفها العرب» وتأويل لا يعلمه إلا الله» يقول الراسخون في 
العلم آمنا به كل من عند ربنا»”" . 

وكان ابن عباس يقرأ: «وما بعلم تأويله إلا الله» ويقول 
الراسخون في العلم آمنا به»”" . 

وقال عَبِيدةٌ السَلُماني”*2: «من أين يعلمون تأويله؟ وإنما انتهى علم 


)١(‏ يعني: غير عبد الله بن مسعود المذكور آنقًا. 

(؟) الحديث إلى قوله: «لا يعلمه إلا الله» من رواية ابن عباس وأا موقوفًا ومرفوعًا 
ولا تخلو الروايات فيه من مقال» وقد قال الطبري بعد عرضه الرواية: خبر في 
إسناده نظر. وضعفه الألباني أيضّاء ومن قوله: يقول الراسخون. .. إلخ بهذا 
اللفظ في تفسير ابن أبي زمنين. تفسير الطبري ١/170؛‏ تفسير القرآن العزيز لابن 
أبي زمنين 4770/١‏ والألباني في السلسلة الضعيفة 27١/١‏ رقم الحديث 
7 

(9) تفسير عبد الرزاق الصنعاني /١‏ 85!؛ وتفسير الطبري .7١7/5‏ 

(5) عبيدة بن عمرو ويقال: ابن قيس بن عمرو السلماني المرادي أبو عمرو الكوفي» 
أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يلقه» تُوفّْي سنة أربع 


وسبعين ٠.‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص ؟ /7. 


00 
الراسخين إلى أن قالوا: ءامنا بوء كل مِنْ عند رَينَا 2١”‏ [آل عمران: 1]7. 
وقال قتادة: ««كُلٌ يِنْ عِندِ مَينَ» المتشابه والمحكم»” . 
وقال قتادة: «المحكم ما يعمل به» والمتشابه المنسوخ الذي 
لا يعمل 5 


قال الكلبي: «هو الم [البقرة: ]١‏ وظالر» [يونس: )١‏ «المر» 
[الرعد: ]١‏ و#التص» [الأعراف: ]١‏ وأشباه ذلك)0* , 


وقال ابن عباس : «هو التقديم والتأخير» والمقطوع والموصول» 
والخاص والعام»”” . 


وقال مجاهد: «مُنَّ َم ألكتب» [آل عمران: 7]؟ يعني: ما فيه 
من الحلال والحرام» وما سوى ذلك منه المتشابه)"'© 


وسئل مالك بن أنس”" عن قوله تعالى: وما يَمْكَمُ تأويلة: إلا 


)١(‏ قال الطبري: والصواب عندنا في ذلك أنهم مرفوعون بجملة خبرهم بعدهم وهو: 
«يقولون»» لما قد بَيُنَا قبل من أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه الذي ذكره الله كن 
في هذه الآية» وهو فيما بلغني مع ذلك في قراءة أب : «(ويقول الراسخون 
العلم) كما ذكرناه عن ابن عباس أنه كان يقرؤه» وفي قراءة عبد الله: (إِنْ تأويله 
إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون). تفسير الطبري .5١5/5‏ 

فق لم أجده بهذا اللفظء وروي بمعناه عن قتادة قال: «يعُوبُونَ َأمَنَا يو-» [آل عمران: 7] 
قال: آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه» فأحلوا حلاله وحرموا حرامه. تفسير ابن أبي 
حاتم ام 

(9) تفسير الطبري 5/ .١798‏ 

(4) مروي عن مقاتل. تفسير ابن أبي حاتم ؟/097. 

)2( لم أجده. 

() تفسير الطبري 171//5؟ والدر المتثور للسيوطي ؟540/7١.‏ 

(0») مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي الحميري أبو عبد الله 
النو الفقيه» أحد أعلام الإسلام إمام دار الهجرة» صاحب الموطأء مات في 
صفر سنئة (4/ااه). تقريب التهذيب لابن حجر ص ”"”ال/ا. 


-[111] فَهَمْالفَنوْمَحَانِيهِ 


ف الآية: أيعلم تأويله الراسخون في العلم؟ قال: «لاء وإنما معنى 
ذلك أن قال: «وا يَمْكمُ تَلْويه: إِلَا آم (آل عمران: 7] ثم أخبر فقال: 
طِوَالسِحدَ في اليل يعون ما يوء كل من عِندٍ دَيَنا 4 [آل عمران: 7]» وليس 
يعلمون تأويله» والآية التي بعدها أشد عندي؛ قوله: «رَيًا لا يغ ويا 
مام اه مسرم 3 63ت 


بعد إذ هديتنا [آل عمران: 8]»). 


٠» م»‎ 


قال مالك: «#وَالرسِحنَ في ألْيِأْوِ» هم العاملون بما علموا 
المتّّعون له)”" . 

قال أبو عُبَيْدة" : ««#وامر كوا [آل عمران: 07] يشبه بعضه 
1 

وذكر عن مجاهد أنه قال: يعلمونه ويقولون: آمنا به. 

وقال بعض أهل اللغة: «وإنما معناه كأنه قال: والراسخون في 
العلم قائلون آمنا به». 


."58/١4 البيان والتحصيل لابن رشد‎ )١( 

زفف المرجع السابق .601١1١7/١1/‏ 

(9) معمر بن المثنى» أبو عبيدة التيمي مولاهم البصري النحوي» تُوفْي سنة 
(ه). تقريب التهذيب لابن حجر ص١06.‏ 

(5:) مجاز القرآن لاض عبيدة .85/١‏ 


هأ مَاليجووفيالتشِهُ وما 0 0 


اعلم أن النسخ لا يجوز في معنيين» ومن دان بأنه يجوز فيهما 
النسخ فقد كفر: 


. لا يحل لأحد أن يعتقد أن مِدّح الله جل ثناؤه ‏ ولا صفاته امنناع انسخ في 
ولا أسماؤه يجوز أن يَنْسَحَ ‏ جل وعز ‏ منها شيئًا؛ لأن الله - جل وعد _ أسماء لل 


اللحسنى 


وصف نفسه بصفاته الكاملة» وامتدح بمدّحه الطاهرة [48] وبأسمائه والصفات العليا 


ا » فمن أجاز النسخ فيها أجاز أن يبدل أسماءه الحسنى فيبدلها 
قيبجة سُوْأَىء وصفاته الكاملة العلة فتكون حَزّة ناقصة سقلىء ومِدّحه 
الطاهرة فتكون مذمومة دنيّة! عل وال عون نات علوًا كبيرًا. 


« ولا يجوز النسخ في أخباره تعالى عمّا كان ويكون”"'. فيكون 
بذلك منصرفًا من الصدق | إلى الكذب». ومن الحق إلى الهزل واللعب» 
وإنما يَنسَحْ أخباره الكذَّابٌ أو المُخْيرٌ بالظنٌ فيرجع عن قوله إلى أن 
يكذب نفسهء ويبطل قولهء وذلك كقول القائل: رأيت كذا وسمعت 
كذاء ثم يقول بعدٌ: لم يكن ما أخبرتٌ أني رأيُه وسمعتّه» ويخبر أن 
شيئًا قد كان ثم يخبر أنه لم يكن» أو يخبر أن شيئًا سيكون ثم يخبر أنه 
لا يكون» فيكذب نفسه فيما أخبر» ويدل أنه أخبر بما لا يعلمه» أو 


زفق في المخطوط: «وما يجوز ذلك قبله»» ولعله خطأ من الناسخ . 


(؟) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للشيرازي 5/ 4175؟ الناسخ والمنسوخ للنحاس 
ص57 ؛ ونواسخ القران لابن الجوزي ص١1.‏ 


امتناع النسخ في 
الأخبار 


-[هاذ] فهْمَالمَنوْمَحَانِيهِ 


يكذب نفسه فيخبر أن ما أخبر به أنه سيكون إنما قال متعمدًا للكذب» أو 
قاله بالظن» وأنه كان جاهلًا به ثم رجع عن ظنهء وذلك صفة الكذاب. 


دناسي وقد جوَّز فريق من الروافض في أخبار الله جل ثناؤه التناسحٌ» 
الم وهذا كفر”"“؛ لا يجوز أن ينسخ الله خبره أنه خلق آدم وأسكنه الجنة» 
0 وأمر الملائكة أن يسجدوا له» فسجدت الملائكة كلها إلا إبليس» 
ولا خبره عمًّا مضى من الرسل» وعما كان في الدهور الخالية مما 
أخبر أنه كان؛ فيخبر أن ذلك لم يكن. 
وكذلك ما أخبر وَيْكَ أنه سيقيم القيامة وأنه يبعث من في القبورء 
وأنه يصير العباد فريقًا في الجنة وفريقًا في السعير» ولا ما يقول أهل 
الجنة وأهل النارء وأنه يُحَلّدُ أهلَّ الجنة فيهاء ويُحَلّدُ المشركين في 
العذاب الأليم» فيخبر بخلاف ذلك كله؛ لأن ذلك يوجب بالخبر 
الثاني لزوم الكذب في الأول» ولزوم البداء» وأنه أراد أن يفعل 
فاستبدل إرادةً ألا يفعل ورجوعًا عن قوله. والرجوع عن القول: 
الكذب. والبداء: من الجهل بالعواقب» وفي ذلك حدوث الإرادات 
في ذاته بالذوات”"» وذو البداوات جاهل بما يكون فيما يستقبل. 


ولا جائز أن يخبر بأمر قد كانء ثم يخبر أنه لم يكن» أو يخبر 


)١(‏ القول بالبداء على الله ## من أصول الروافضء. ومعناه: ظهور الشىء بعد خفائه؛ 
أي: أن الله أمر بشيء أو نهى عن شيء دون أن يعلم عاقبة الأمر والنهي» ثم بدا 
له رأي فنسخ الحكم الأول وهذا فيه لزوم الجهل على الله جل وتقدس -» 
ويعتقد أن واضعه هو: محمد بن يعقوب الكلينى (ت79ه) تقريبّا» وقد وضعه 
في قسم الأصول من الكافي» وجعله ضمن كتاب التوحيد» وخصص له بايا 
بعنوان «باب البداء» وذكر فيه ستة عشر حديئًا من الأحاديث المنسوبة للأئمة. 
أصول مذهب الشيعة الإمامية للقفاري ؟//9737. 

)١(‏ ينكر المحاسبي كانُه حدوث الإرادات وتجددها للرب سبحانه» ويرى أنها قديمة 
لا تتجدد. وقد سبق بيان خطأ هذا المعتقد. انظر: ص45. 


يَابْمَالجورْفيا 


بأمر لا يكون» ثم يخبر أنه سيكونء أو يخبر أنه لا يفعل» ثم يخبر 
أنه سيفعل» أو يخبر عن شيء أنه لا يفعله» ثم يخبر أنه يفعله» كما 
قال للنبي وَكةِ: «وَحَائم لييعن» [الأحزاب: »]4٠‏ فأخبر أنه آخر من 
يُبِعَثْ ثم يخبر أنه يَبِعَتُ بعده نبيّاء أو يَبعث نبيّا بعدما أخبر أنه آخر 
من يبعث من النبيين. 

وكما قال للأعراب: «قثل لك و م ج20 [التوبة: 47]. 

فلما قالوا بعد خبره هذا: طدَروًا تتِعَح» [الفتح: ]1١‏ قال الله 
جل وعز: «بريذوت أن مدلا كم لَه كل أن حَبَمْونَا كنحم َال 
َه من هسل [الفتح: 616 وقال: طلا بدِيلَ لِكَلمتِ ألعو4”" [يونس 
14] جل عن الجهل والبداوات. 

وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة علياء أن يخبر بعد 
ذلك أنها دنية سفلى» أو يصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعدما 
أخبر أنه عالم الغيبء, وأنه لا يبصر ما قد كان, ولا يسمع 
الأصوات» وأنه لا قوة له ولا قدرة على الأشياء» ولم يتكلم بشيء» 
ولا الكلام كان منه» ولا له الخلق والأمرء وأنه تحت الأرض لا على 
العرش! جل عن ذلك وتعالى علرًا كبيرًا . 

فإذا عرفت ذلك واستيقنته فتلوتَ آية في ظاهر تلاوتها تحسب 
أنها ناسخة لبعض أخباره» كقوله في فرعون: طعي إذآ أَدَرَكَه 
لْمَرَقي7”» ليونس: ]40٠‏ وقال: َالو نْيجِيكَ ِبدَنِك» [يونس: 451]» 
وكترله ؟ كؤينةة #هة: بن اليكمة اركف التاد اعرد مدا أنه الم هزد 


)١(‏ في المخطوط: «قل». 

(؟) في المخطوط: ١لا‏ تبديل لكلماته»» فربما قصد آية يونس المثبتة أو آية الكهف 
وهي: طلا مُبَيلَ لِكَِسَيِه4 [الكهف: 77]: فقد وافق مطلع الأولى ختام الثانية. 

() في المخطوط: «فلما أدركه الغرق». 


7 صَهََالفرَوَمَحَانيهِ 
به نجاة من الغرق في الدنياء ولا من العذاب في الآخرة. وقد تأول 
قوم أن الله جل ذكره عنى"'' أن ينجيه ببدنه من النار إذا آمن عند 
الغرق”"'» وقالوا: إنما ذكر أن قوم فرعون يدخلون النار ولم يذكر أنه 
يدخل فرعون النارء وإنما قال: يعدم فوم يم لدم هَاوردَهُمْ 
ألتَارَ» [هود: 48] ولم يقل: فيَرِدُها فرعونء وقال: «وَحَافَ َال فِرْعَوْنَ 
سو لْعدّاب» [غافر: 40] الآية ولم يقل: بفرعون. 

وهذا كذب على الله؛ لأن الله جل وعز- يقول: #تَأمَدَه أنه َكل الي 
ولوك [النازعات: 10] وإنما معنى قوله : نيك ِبَدَنِكَ؟ [يونس: 47] أن الله 
- جل وعد لما غرق فرعون وقومه لم توقن بنو إسرائيل بذلك وقالوا: ما 
غرق فرعون وإننا نخاف أن يلحقنا فيقتلناء فأمر الله جل ثناؤه البحرّ [44] 
فألقى بَدَنَهُ بغير رُوح؟ جيفة على ضفة البحر؟ ليستبين بنو إسرائيل بغرقه» 
فلما ألقاه البحرء نَظَرتُ إليه بنو إسرائيل فجعلوا يمتُلون به”” . 


وكذلك إذا تلوت قوله: «قَيَعَلمَنَ ألَُ لذت صَدَفُوأ» [العنكبوت: 


*] الآية» وقوله: ##ولمًا يعر أَمَهُ لْدِبنَ جَلهكدُوأ منكُم» [آل عمران: ؟4١]‏ 


)١(‏ في المخطوط: «عنا». 

)١(‏ وقد ذهب إلى القول بإيمان فرعون ابن عربي» وغيره من الاتحادية» وقد رد 
عليهم الإمام ابن تيمية في ذلك فقال: «كُفر فرعون وموته كافرًا وكونه من أهل 
النار هو مما علم بالاضطرار من دين المسلمين بل ومن دين اليهود والنصارى» 
فإن أهل الملل الثلاثة متفقون على أنه من أعظم الخلق كفرّاء ولهذا لم يذكر الله 
تعالى في القرآن قصة كافر كما ذكر قصته في بسطها وتثنيتهاء ولا ذكر عن كافر 
من الكفر أعظم مما ذكر من كفره واجترائه وكونه أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة». إلخ . جامع الرسائل لابن تيمية .7١/١‏ 

(؟) قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره لفرعون: اليوم نجعلك على نجوة من الأرض 
ببدنك» يَنظرٌ إليك هالكًا مَن كَذّب بهلاكك «التكوت لِمَنَ حَلْمَكَ َي [يونس: 
يقول: لمن بعدك من الناس عبرة يعتبرون بك» فينزجرون عن معصية الله» 
والكفر به والسعي في أرضه بالفساد». تفسير الطبري .144/١6‏ 


بَابْ مَالتجو فيه اللي وما( تلك فو 


الآية» فظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله» بجهاد المجاهدين» 
وصدق الصادقين» وكذب الكاذبين» وجل الله أن يستأنف علمًا 
بشيء» وكيف وكُل شيء يكون فهو يُكوّنه؟ فلم يأت إلا وقد تقدم 
العلم منه به» وكيف يأتي وكيف يكونء ولو لم يكن يعلم كيف يكون 
ما أحسن أن يكوّنه أبدًا؛ لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه 
كيف يكون يحسن أن يصنعه؟ ومن لم يحسن كيف يصنعه لم يقدر أن 

وهذا نجده ضرورة في فطرناء لو لم نر كتابًا قط. ولم نحسن 
أن نكتب» لم يجز لنا أن نكتب كتابًا مؤلمًا بمعاني مفهومة بالتخمين 
أبدَاء وكذلك جميع الصناعات» من لم يرها فيعلمها أو توصف له 
فيعلمها لم يحسن أن يأتي بها أبدّاء فالله جل ذكره أولى بعلم ما 
يكوّنه قبل أن يُكوّنه؛ ألم تسمعه يقول: #آلا يَنَلمُ من حَلَقَ مو الليريك 
لخر [الملك: .]1١4‏ 

وقد يستدل على ذلك من عقولناء أن من فعل شيئًا بحكمة» فلم 
يفعله حتى كان عالمًا قبل أن يفعله كيف يفعله» فأتى به كما أراد أن 
يكون وقد علم كيف يجيء. 

وقد امتدح الله جل وعز ‏ بعلم ما قد كان وما سيكونء وما 
لا يكون لو كان كيف كان يكون. قبع لدعا جب الخيوب» 
فقال جل من قائلٍ: «ورَيْكَ أَمَلدُ يمَن في السَموات وَالْارْضٍ» [الإسراء: 0م]ء 
وقال: طوَهُو أَنَهُ في لسوت وَفِ الْرْضِ يلم يرح مَجَهْرَحْ» [الأنعام: *]» 
وقال: «#عدلم لْعَيبِ والنّهدة»ه [الأنعام: 877 . 

وقال: «اعَلِم أمّهُ أَنَ سَتَدوونكن» [البقرة: 76]» وقال: #عَلِم أن 

د م ضَْ» الآية [المزمل: .]٠١‏ 


1 [*17] فهَالفُرَان وَمَعَاِنيهِ 


وأخبر بما لا يكون أن لو كان كيف كان يكونء. فقال جل 
وعز: #ولوٌ رُدُوأ لعَادُوا لِمَا موأ عَنْهُه [الأنعام: 18]» وقال: لين جوأ لا 
يرون معهم لين فوتلُوأ لا ينَصْرُويبة [الحشر: »]١7‏ فأخبر أنه قد علم 
أنهم لو نصروهم لَولُوا الأدبار. 

وإنما قوله: جح عَم [محمد: ]"١‏ #ولمًا يعلَرِ» [آل عمران: 
47 لإوَلِيعَلَمَنَ» [العنكبوت: #] إنما يريد: حتى يراه فيكون معلومًا 
موجودًا؛ لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدومًا قبل أن يكون» 
ويعلمه موجودًا كائنّاء فيعلم في وقت واحد أنه معدوم موجود؛ أنه قد 
كان وأنه لم يكن بعد وهذا المحال. 

وإنما لم يجز أن يقال: يعلم الله أن الشيء قد كان؛ لأن الشيء 
لم يكن بعدء لا أن الله جاهل به أنه سيكون» وذلك موجود فينا 
ونحن جهال» وعلمنا مُحدّث. 

قد علمنا أن كل إنسان ميت» فكلَّما مات إنسان قلنا: قد علمنا 
أنه.قد مات من غير أن نكون قبل موته جاغلين أنه سيموت» إلا آنا قد 
يحدث لنا العلم من الرؤية وحركة القلب إذا نظرنا إليه مينًا بأنه ميت”"©. 


)١(‏ يقول ابن تيمية كُلَنْهُ موضحًا الخلاف في علم الله وتعلقه بالمستقبل: «الناس 
المنتسبون إلى الإسلام في علم الله باعتبار تعلقه بالمستقبل على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يعلم المستقبللات بعلم قديم لازم لذاته» ولا يتجدد له عند وجود 
المعلومات نعت ولا صفة» وإنما يتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلوم» وهذا 
قول طائفة من الصفاتية من الكلابية والأشعرية» ومن وافقهم من الفقهاء والصوفية 
وأهل الحديث. 
- ثانيها: أنه لا يعلم المحدثات إلا بعد حدوثهاء وهذا أصل قول القدرية الذين 
يقولون: لم يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها وأن الأمر أَنْتٌء لم يسبق القدر 
لا شقاوة ولا سعادة» وهم غلاة القدرية. 
ثالثها: أنه يعلمها قبل حدوثهاء ويعلمها بعلم آخر حين وجودهاء وهذا قول 
السلف». جامع المسائل لابن تيمية ١//ا17.‏ 


ا 0 


والله جل ذكره لا تَحْدِْتُ فيه الحوادث”2"؛ لأنّا لم نجهل موت 
من مات أنه سيكون» وكذلك علمنا بأن النهار سيكون صبيحة ليلتناء 
ثم يكون» فنعلم أنه قد كان من غير جهل مِنّا تَقدّمَ أنه سيكون» فكيف 
بالقديم الأزلي'" الذي لا يكون موت ولا نهار ولا شيء من الأشياء 
إلا وهو يخلقه» ونحن لا نخلق شيئًا؟! 
وكذلك قوله جل وعز: طلَنَحْلْنَ الْسَسْجِدَ الْحَرَامَ إن سَآهَ أله 
“ميت [الفتح: /77]» وقوله: 9إوإدًا أَردا أن مهلك هيد أمرنا مارفي 
ع ل 


[الإسراء: 611 وقوله: 8إِنَمَا كَولنا لِتَىء إذَآ أردئة أن تقول له كد 
ك4 [التحل: .]5٠‏ 

ليس ذلك ببدء منه لحدوث إرادة حدثت له» ولا أن يستأنف 
مشيئة لم تكن له" وذلك فعل الجاهل بالعواقب» الذي يريد الشيء 
وهو لا يعلم العواقب. 


فلم يزل تعالى يريد ما يعلم أنه يكون» لم يستحدث إرادة لم 
تكن؛ لأن الإرادات إنما تحدث على قدر ما لم يعلم المريد» فأما من 
لم يزل يعلم ما يكون وما لا يكون من خير وشرء فقد أراد على علم 


لا يحدث له بداء» إذ كان لا يحدث فيه علم ان 


وقد تأول بعض من يدّعي السّنّة وبعض أهل البدع ذلك على 
الحدوث!! 


)١(‏ انظر الكلام على مسألة حلول الحوادث في ص44. 

(0) انظر الكلام على وصفه بالقديم ص77. 

() سبق الكلام على الصفات الاختيارية وأن الله جل قدره يفعل ما يريد متى شاء. 
انظر: ص: 5 

(4) انظر التعليق على مسألة تجدد العلم في ص1775. 


-[54 ] صَهَمْالفُرَآنِوَمَحَإنيْهِ 

فأما من ادّعى السَّنّة 6٠٠١3‏ فأراد إثبات القدر فقال: إرادة الله 
- جل وعز - أَحْدَّتُ من تقديره؛ تقديره سابق الإرادة. 

وأما بعض أهل البدع فزعموا أن الإرادة إنما هي خلق حادث 
وليست بمخلوقة» ولكن الله - جل وعز ‏ بها كوّن المخلوق» فزعمت 
أن الخلق غير المخلوق» وأن الخلق هو الإرادة» وأنها ليست بصفة لله 
من 230 , 

وجل الله أن يكون شيء حدث بغير إرادة منه» وجل عن 
البداءات.وتقلّب الإرادات7؟2. 


رده عدي م5 م 


فأما قوله: «الَتَحْلْنَّ ألْمَسَجِدَ َلْحَرَامَ إن سَآهَ مُه [الفتم: 27]» فإنه 
وعدهم الدخول على علم أنهم يدخلون. 

وأما قوله: ##إدًا أَردِنَهُ أن تَقول لَه ك مَيَكْرنُ» [النحل: »]5٠‏ 
وقوله: «وَإدا أَردْ أن ملك هريد أمرنا مترفهَا [الإسراء: 017 فإنه لم يزل 
يريد» قبل أن يحدث الشيء» أن يحدثه في وقت إحداثه. فلم يزل 
يريد إحداثه في الوقت المُوْخََرء فإذا جاء الوقت فهو أيضًا يريد أن 
يحدثه فيه» فبإرادته القديمة أحدثه في ذلك الوقت الذي فيه أحدثه"". 


)١(‏ يقصد المحاسبي ببعض أهل البدع هنا المعتزلة» وعلى الأخص المتكلم المعتزلي 
الكبير أبا الهذيل العلاف» الذي كان يقول: خلق الشيء» الذي هو تكوينه بعد أن 
لم يكن هو غيره» وهو إرادته له» وقوله له: كن. مقالات الإسلاميين للأشعري 
ردس 

(؟) يقصد بالتنزيه عن تقلب الإرادات معتقده الباطل أنها قديمة لا تتغير ولا تتجدد» 
وقد سبق في ص435. 

() كلام المحاسبي كه هنا متناقض؟ لأنه يقول: «فبإرادته القديمة أحدثه في ذلك 
الوقت»» ويقول قبله: «فلم يزل يريد إحداثه فإذا جاء الوقت فهو أيضًا يريد أن 
يحدثه»! وهو ظاهر التناقض؛ «لأن هذه الإرادة إن كانت هى الإرادة الأزلية فلا 
فافتفهى وله هذا إن كانت إراعة عادلة تقض اقوله») ,عورقك ابن ثيمية من 
الأشاعرة للمحمود ص555. 


َابْمَالايبوفه لاض وملكوزذلكفه 


فإرادة الله - جل وعز ‏ دائمة له؛ لأنه مريد قبل الوقت الذي 
يُحْدِتُ فيه المخلوق» وفي الوقت الذي أحدثه فيه. 

فأراد بقوله جل وعز: ##إدًا أَرَدْته» [النحل: :]4٠‏ إذا جاء الوقت 
الذي أردناه فيه» وهو له قبل في الوقت مريدء فأوقع «إدّآ# على 
الإرادة» وإنما أراد الوقت وهو مريد له أيضًا في الوقت. 

والعرب تفعل هذا في مخاطبتهاء يقول الرجل لآخر: متى تريد 
أن آتيك؟ فيقول: غدًا. فيسأله في ظاهر المسألة عن وقت إرادته» 
وإنما يريد الوقت الذي فيه المجيءء. ويجيبه بالوقت الذي يجيء فيه. 
ولو أجابه على ظاهر مسألته إذا قال: متى تريد أجيئك؟ لقال: الساعة 
أريد أن تجيئني غدّاء فأجابه عن وقت المجيء» وإنما سأله في الظاهر 
عن وقت الإرادة» وهو يريد وقت المجيء» فأجابه عن معنى السؤال 
ولم يجبه عن ظاهر المسألة"'". 


وكذلك إذا أراد الله - جل وعز ‏ وقت كون الشيء» وأنزل ظاهر 
القول على الإرادة» فقال جل من قائل: «وَإدًا أردنا أن ملِكَ ميد 
[الإسراء: 17]» يعني: الوقت الذي أردنا من قبل إذا جاء الوقت 
أهلكناها فيه» فإنما أراد بقوله: «وَإدًآ أَردَن» إذا كان الوقت الذي أردنا 
أن نهلكهم فيه» لا على البدء منه بإرادة أخرى» وأراد تكوين الشيء إلى 
وقت معلوم لم يزل يريد أن يكونه فيه» فلم يزل مريدًا الهلاك للقرى في 
الأوقات التي يهلكها فيهاء فإذا أهلكها فبإرادة متقدمة منه بهلاكها في 
تلك الأوقات التي أخَّر هلاكها إليهاء وبإرادة لم تزل أخَر هلاك القرى 


)١(‏ هذا الكلام فرع عما سبقهء والمشكل فيه من كلام المحاسبي كه إنكاره تجدد 
الإرادة» ولا شك أن مذهب أهل السّنَّ والجماعة إثبات صفة الإرادة» لله سبحانه على 
وجه الكمال فهو يفعل ما يريد وقت ما يريد كل يور هْرٌ في َأُو6 [الرحمن: 4؟] يرزق 
ويرفع ويخفض» سبحانه له الصفات العليا والأسماء الحستى. 


فوْال ران وَمَحَانيْهِ 


اطيل 


إلى الوقت الذي لم يزل يريد أن يهلكها فيه" 

وكذلك قوله وَبْكَ : «إنّ معكم مُسْتَمعُوتَ4 [الشعراء: 6١]؛‏ ليس معناه 
و ا ا ال او و1 
فعتد 0 مُسْتَمِعُوب4. «وَسيرى أَنَّهُ حَمَلَكُم» [التوبة: 44]؛ أي : 
المسموع والمُبصّر لن يخفى على سمعي ولا على بصري, أن أدركه سمعًا 
ويصراء لا بالحوادث في الله» جل وعز وتعالى عن ذلك . 

وكذلك قوله: طأعَمَلوا ضَيك أله حملي وَرَسُوكُ> [التوبة: ]٠١١‏ 
لا يستحدث بصرًا ولا لحظًا محدئًا في ذاته موي ١‏ 

وقد ذهب قوم أن لله - جل وعز ‏ استماعًا حادنًا في ذاته» فذهب 
إلى ما يعقل من الخلق أنه يحدث فيهم علم لسمع ما يكون من قول 
عند سمعه للقول؛ لأن المخلوق إذا سمع الشيء حدث له عنه فَهِمْ عمًا 
أدركته ا ذلمعن الصوت» وكذلك ذهب إلى أن رؤية قلق 1 

قال أبو عبد الله”*©: وهذا خطأء وإنما معنى «وَسَيرَى» و« إن 
مَمَكم مُسْتَوعُو»: أن المّسموع والمُبصّر لم يَخْفَ على عيني ولا على 


)١(‏ انظر: التعليق في الصفحة السابقة. 

(؟) وهذا أيضًا من الخطأ المتفرع عن الخطأ الأول في نفي الصفات الاختيارية» فربنا 
سبحانه يسمع ويرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء. وقول المحاسبي: (أي: 
المسموع والمبصر لن يخفى على سمعي ولا على بصري» أن ادر كه يريما 
لا بالحوادث في الله) تأويل لسمع الله وبصره بالعلم» وهذا خلاف معتقد أهل السُنّة 
الذين يثبتون السمع والبصر لله سبحانه كصفة فعلية اختيارية» يسمع متى شاء 
سبحانه» لا كسمع المخلوقين ولا كبصرهمء على حد قوله جل وتقدس: «ليس 
0500 وهر ألتَدِيعٌ البصيرٌ» [الشورى: »]١١‏ وسبق بيان ذلك في ص١”.‏ 

(7) هذا اللازم الذي ذكره هنا من أن الاستماع ي: اك ا الكو 
مبني على فرضية التشبيه التي فر منها إلى التعطيل» وإنما كان يكفيه أن يئ يثبت 
تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل» في اطريقة الأتمة من آهل" الله ارسحمهم الله. 

(:) المقصود به: نفسه الحارث المحاسبي. 


ا 0 


سمعي أن أدركه سمعًا وبصرّاء لا بالحوادث في الله جل وعز”"'. 

ومن ذهب إلى أنه يَحْدُتُ له استماعٌ مع حدوث المسموعء 
وإبصار مع حدوث المبصرء فقد ادّعى على الله وِبْكْ ما لم يقل» وإنما 
على العباد التسليم كما قال» وأنه عالم سميع بصيرء ولا يريد ما لم 
يكنء» وإنما معنى 9ح كرو [محمد: :]١‏ حتى يكون المعلوم» 
وكذلك حتى يكون المبصر والمسموعء» ولا يخفى على الله وبق أن 
يعلمه موجودًا ويراه موجودًا ويسمعه موجودًا بغير ]٠١1[‏ حدوث علم 
في الله جل وعز ‏ ولا سمع ولا بصرء ولا معنّى حدث في 
ذات الله» جل الله عن الحوادث فى نفسه وتعالى عن البداوات فى 
علمه وإرادتة علوًا كبيا9؟ . ْ ْ 

وكذلك قوله جل وعز: #إوَهو الْمَاهِر هَوْقَ عِبَادِو؟ [الأنعام: 2]14 : 
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وقوله: #اليَحن 5" َلْمَرّشِ أستوئ » [نظه: ه]» وقال: لدم صِ في 


لسَمكِ أن يضف يك الْأَرْصَّع [الملك: 061١‏ وقال: 8إهِ يصعد الك بر 
أَلطيبُ [فاطر: 26٠١‏ وقال: ##يديرٌ الأثرَ وت المَمَهِ إل الأتض 3 ع 
ِلَب في يوم كان عِقدَاره» [السجدة: ه] الآية» وقال: مرج الْمكِيكة 


سام سم 


وَأَلْرحُ» [المعارج: 4] الآية. 
وقال لعيسى 4 : «#إِنّ مُتَوَوِيك وََافْعَكَ إِلّ4 [آل عمران: 5ه]ء 
5 >#مسو ميو سم 
وقال: «إبل رَفْعَهُ أَّهُ إِليهِ4 [النساء: 168]. 
وقال: 9َلْذِينَ عِندَ رَيْكَ شَيَحُونَ لَه [فصلت : 8:] وذكر آلهة 
أنْ لو كانوا لابتغوا إلى طلبه سبيلًا حيث هوء فقال: #قل لو كن معاد 
)١(‏ انظر: ص47 وما بعدها. 


(') بل إنه متسق مع لفظ القرآن ومع مقتضى التنزيه وإثبات الكمالات المطلقة لسائر 
الأوصاف له سبحانه. 


الرد على من 
زعم أن الله في 
كل مكان 


-[ غ5 ] فَهَمالفرَنوْمَحَانِيهِ 


لله كنا يِعُولونَ إذا يعوا ِلّ ذى الْمْشلِ سيلا [الإسراء: 47]» وقال: «إسيّح 
كَ الْأملّ» [الأعلى: ١]ء‏ فلن ينسخ ذلك أبدًا. 

فإذا تلوت ما يكون كأنه نسخ أو خلاف هذا الظاهرء فاعلم أن 
ذلك ليس بنسخ ولا بمضادٌ لهذا. 

وذلك كقوله: «وَهُرَ الى فى اَلكَمَك إِلَدُ وَف الْأَضٍ إل [الزخرف: 
4 وقوله: وإوَحضُ أرب إِلّهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَريد» [ق: 15]» وقوله: «إوهو 
أنَّهُ في السَموتِ وف الارْض عْلَمُ يِرَّكُمُ وَجَهَرَك؟ [الأنعام: "] الآية. وقوله: 
«ما يُحكوث من وى لد إِلَّا هْوَ رَابثهُز» [المجادلة: 7] الآية» فليس 
بناسخ لذلك» ولا ذلك ناسخ لهذا ولا هذا ضدّ ذلك» ولكن معنى 
ذلك غير معنى هذا. 

هذه الآية معناها: أن الله جل وعز ‏ لم يرد الكون بذاته في 
أسفل الأشياءء وينتقل فيها لانتقالهاء وينهض فيها على أقدارهاء 
ويزول عنها عند فنائتهاء جل مولانا وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وقد اذدّعى بعض أهل الضلال"'2: فزعموا أن الله - جل وعز 
في كل مكان بنفسهء كائنًا كما هو على العرش» لا فرق بين ذلك 
عندهم» ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليهم في قولهم ما 
نفوا؛ لأن كل من ثبت شيئًا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يُعْنِ عنه نفيه 
بلسانه» وقد تديّن ‏ لما يلزمه في المعنى ‏ بما نفى» كالنصارى زعمت 
أنهم يعبدون ثلاثة وأن ذلك ليس بشركء وأن معنى الثلاثة معنى 
واحد» فلم يغن عنهم نفيهم الشرك بقولهم وقد دانوا به في المعنى» 
وكذلك جميع أهل الضلال ينفون الكفر ويتبرؤون منه وهم كافرون» 


)١(‏ قال بهذا القول عامة المعتزلة والجهمية والخوارج والأشاعرة والصوفية على 


تفاوت بينهم. الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص8١٠؛‏ ومقالات الإسلاميين 
للأشعري ١/١7١؟‏ بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية 194/7. 


ياب مَالابجور فيد “2 لد 00 وماكجوز ذفنو 


وكذلك جميع أهل البدع ينفون البدع بقولهم ويتبرؤون منهاء وقد 
دانوا الله تبارك وتعالى بهاء وكذلك هؤلاء في نفيهم بعد تثبيتهم معنى 
ما نفوا فاحتجوا بهذه الآية”'' أن الله قِبََ في كل شيء بنفسه كائثاء 
ثم نفوا معنى ما ثبّتوا فقالوا: لا كالشيء في الشيء»ء فأحالوا؛ لأن ما 
كان في الأشياء فهو كالشيء وإن نفوه بألسنتهم. 

قال: انا معنى قوله تعالى: بعلم [المنافقون: ]١‏ وَسَيرَى أله 
[التوبة: 944] إن مَمَكُم مُسْتَمِعُونَ؟ [الشعراء: 916 فإنما معناه: حتى 
يكون الموجودٌ فتنعلمه موجودّاء ونسمعه مسموعًاء ونبصره مبصرًاء 
لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر”". 

وأما قوله: «إدَا أَرَدّْهُ» [النحل: ]4٠‏ فمعناه: إذا جاء وقت كون 
المراد فيو . 

0 


وأما قوله: هَل الْمَْشِ أستو» [ثله: 10 «وَمو الما موق عادر 


[الأنعام : 14] وطَلمُ مّن في ألسَمَةِ4 [الملك: 15] و« إذا لما إِلَ ذى الْمْشِ 
سيلا [الإسراء: 47]» 0 8 إِلبهِ يصعد الك الك لطيّبُ» 
[فاطر: »]٠١‏ وقوله: يعر ليه في يور# [السجدة: ]ء فهذا مقطع يوجب 
م ا منزه عن الدخول في خلقه» لا يخفى عليه 
منهم خافية؛ لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده» لأنه قال: 
َنم من في لسَمَ أن ييف يكم الْارصّ » [الملك: 5١]؛‏ يعني: فوق 
)١(‏ قوله تعالى في سورة المجادلة: ما يحصو ين جو كَلكَةٍ إلا هر ريهز » 
[المجادلة: 7]. 


)١(‏ طيَعلمُ» وقد وردت كثيرًا مثل قوله: م ركم َجَهْرَحم» [الأنعام: ]» وقوله: 
وَسَيرَى أَنَّهُ» [التوبة: 2]44 «إنَا مَمَكُم مُسْتَمِعوْيَ» [الشعراء: .]١5‏ 

(”) هذا من التأويل الباطل الذي سبق بيانه في ص76١.‏ 

(5) هذا تأويل للإرادة الاختيارية وقد سبق بيانه» ص"4. 


الاستدلال على 


علواله جل 
شأنه 


00 2 9 


العرش» والعرش على السماء؛ لأن من كان فوق شيء على السماء» فهو 
في السماءء وقد قال مثل ذلك: «سِيحُوأ في الْاّضٍِ» [التوبة: 7]؟ يعني : 
على الأرض لا يريد الدخول ]٠١11‏ في جوفهاء وكذلك قوله: «وَلأْمَدَم 
في جُذُوعِ التَمْلٍع''' [لله: ١0]؛‏ يعني : فوقهاء وقال: طدَلْدمُ من في التَمل» 
ثم فصّل فقال: أن ييف يكم لْأَرْضَيه [الملك: 16]» ولم يصله بمعنى 
فيشتبه ذلك» فلم يكن لذلك معنى إذ فصل بقوله: «في التكك - ثم 
استأنف التخويف بالخسف - إلا أنه على العرش فوق السماء. 

وقال: بردُ الأكرَ وس اَمَك إِلَ الأرّضٍ ذف يرم إِلبِّ في يَزْر» 
[السجدة: ه] الآبة. وقال: تمرح الْمَكِيِكَةٌ وَألْرُحٌ إِلّ»ك [المعارج: 4]» 
فبيِّن عروج الأمرء وعروج الملائكة» ثم وصف صعودها بالارتفاع 
صاعدة إليهء فقال: «ِ#إِلهِ يصعَدٌ لسر لي [فاطر: .]٠١‏ وقال: 2 
عَرْجُ لبد ثم قال: «فٍ يوم كان يدارم [السجدة: 4] فقدر صعودها 
وفصله من قوله إليه كقول القائل: صعدت إلى فلان في يوم أو في 
ليلة؟ وإن صعودك إليه في يوم» فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا 
إلى الله جل وعزء وإن كانوا لم يروه» ولم يساووه في الارتفاع في 
علوه» فإنهم قد صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو 
الذي الله جل وعز فوقه. 


وقال: هإِلهِ يَصَمَدُ الْكمٌ ألطَيبُ؟ه [فاطر: .]٠١‏ 


2 


وكلام الملائكة أكثر وأطيب من كلام الآدميين» اقلم يقل : ينزل 
إليه الكلم الطيب. 


وقال: وبل رَفْعَهُ 20 إلدِ» [النساء: ]١684‏ ولم يقل : عنده. 


)١(‏ في المخطوط: «لأصلبتكم» بدون الواو. 


ع ياب مَالاتجور فا + ف اللي و 


وقال عن فرعون: #. لم أب ) آلشتتت © اقنت. الكوف 
أَطَّيعَ إِك إِلَهِ وتى» ثم استأنف فقال: «وَإقٍ لأَطّْهُ كَذْبا» اغافر: 
0-5"] فيما قال لي: إنه في السماءء فظَلَبَهُ حيث قال له موسى؛ مع 
الظن منه بموسى َه أنه كاذب» ولو أن موسى تل أخبره أنه في كل 
مكان بذاته لطلبه في الأرض أو في بيته وبدنه ولم يتعنّ ببنيان الصرح . 

وأما الآيات الأخر التي نزعوا بهاء فقد أبان الله - جل وعز ‏ 
في تلاوتها أنه لا يريد أنه كائن في الأشياء بنفسه» إذ وصلها ولم 
يقطعها كما قطع 0 الذي أراد به كونه فوق عرشهء فقال و : 
دآ مام لَه عل يَعْلَهُ ما فى أَلسَّمْوتِ وما فى رض »4 [المجادلة: 07]» فبدأ 
0 وأخبر و وختم الآية بالعلم وقال: 
«إنّ لله يكل عه عليمْ» [المجادلة : ] فبدأ بالعلم وختم بالعلم. 

فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث ما كانواء لا يخفون عليه 
ولا يخفى عليه مناجاتهم» تفردوا أو اجتمعوا. 

ولو اجتمع قوم في السفل» وناظر إليهم في العلو» يسمع 
كلامهم فقال: إني لم أزل معكم أراكم وأعلم مناجاتكم؛ كان 
صادقًاء ولله المثل الأعلى عن شبه الخلق. 

وقد روى ابن مسعود ما يدل على ذلك فقال: «اجتمع ثلاثة نفر 
عند الكعبة فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال بعضهم: 
يسمع إن جهَرْنا ولا يسمع إن أَحْمَيْناء وقال بعضهم: إن كان يسمع إذا 
جهرنا فإنه يسمع إذا أخفيناء فأنزل الله وَكَ: «وما كُسْرْ مَنْيَيرُونَ أن 
0 َتَبَدَ عَِكُْ 00 أ و جود [فنصلت: 09 الآية)2 , 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب «وَكلك لثم الى ظثنثم 
َيه أبدَسَكْ دَأصْبْحتُم ين لَلرِي» [فصلت: 77] 2174/5 رقم الحديث 4417. 


ل صَعْلشوَوصكَليه 


فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا: هذا دعوى؛ خرجوا من 
قولهم في ظاهر التلاوة؛ لأن موضع الاثنين والثلاثة والأربعة وأكثر 
من ذلك وأقل من ذلك الواحد فهو معهم لا فيهم» وما كان مع الشيء 
فقد خلا جسمه منه» وبان كل واحد منهما بنفسه عن الآخرء وهذا 
خروج عن قولهم؛ لأن عندهم لا يخلو من الله سبحانه شيء أن يكون 
فيه بنفسهء فقد تركوا قولهم على ظاهر التلاوة؛ لأن الله تعالى قال: 
#معَهرٌ# [المجادلة: 7] ولم يقل: «فيهم 

وكذلك قوله وِيَك: «وخ أَوبُ إِلبْهِ مِنَ - حبْلِ ألوريد» فقد بيّن ما 
أراد بذلك فقال: وام وَتَعلدُ مَا وسوس بل ل فت 
قال: «و أَورْبُ إِلبْهِ يِنَ حَبَلٍ الوريد» [ق: ١1]؟‏ أي: بعلم 0 
الإحاطة بالعلم 0 53 من عِرَقٍ قلبه المنّصِلٍ بقلبه. 

فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة» فإن ما قرب من الشيء ليس هو في 
الشيء» وأقرب ما يكون منه أن يلازقه. ولم يقل كبك : إني فيكم. 
ولا إني في حبل الوريد» ولا إني أقرب فيكم من حبل الوريد» وظاهر 
التلاوة أنه ليس في حبل الوريد؛ لأنه لو كان في حبل الوريد» صار 
حبل الوريد أقرب إلينا؛ لأن ما كان فيه شيء فقد ]٠١[‏ حواهء وآخر 
حواه وهو دونه» كالرجل يكون في بيت في دارء فجدار البيت أقرب 
إلى الدار ممن هو في البيت» ولو كان ذلك كذلك لكان آخر حبل 
الوريد أقرب إلى قلوبنا منه» ومحال أن يكون ما في الوريد أقرب إلى 
الجسم من حبل الوريد» وإنما يكون أقرب إلى الجسم من حبل الوريد 
إذا لم يكن في حبل الوريد» وكان خارجًا منه أو كان بعضه في حبل 
الوريد» وبعضه خارجًا منه إلى الجسم» فذلك التبعيض» ففي ظاهر 
التلاوة على دعواهم ما يدل أنه ليس في حبل الوريد كله» وإنما يدل 
على أنه إما خارج منه أو بعضه خارج منه. 


بَابْ مَالتجو فيه اللي وما ز تلك فيو 


وكذلك قوله: طن الصمَك لَه وَف الأضٍ َع [الزخرف: 54] فلم 
يقل في السماء ثم قطع كما قال: طمن من في اَلسَمَكِ أن يحيفَ يكم 
الَْرّضَه [الملك: ]1١‏ فقال: فى السَمَكه إِلَه» فأخبر أنه إلّه أهل السماء 
وإله أهل الأرض» وذلك موجود في اللغة أن يقول القائل: من 
بخراسان؟ فيقال: ابن طاهر”"'» وإنما هو في موضع. فجائز أن 
يقال: ابن طاهر أمير في خراسان. فيكون أميرًا في بلخ وسمرقند وكل 
مدنها. 

هذا وإنما هو في موضع واحدء يخفى عليه ما وراء بيته» ولو 
كان على ظاهر اللفظ وفي معنى الكون, ما جاز أن يقال: أمير في 
البلد الذي هو فيه؛ لأنه في موضع واحد من بيته أو حيث كانء إنما 
هو في موضع جلوسه؛ وليس هو في داره أميرًا ولا في بيته كله 
وإنما هو في موضع منهء لو كان معنى هذا معنى الكون. فكيف 
العالي فوق كل شيء؟! لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره» فهو إلَه 
أغل السماء وإلة أهل الأرضن» لآ العافبهما سوا فهو فبيجا إلهإة 
كان مدبّرًا لهما وما فيهما وهو على عرشه فوق كل شيء. 


© © © 


)١(‏ عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيقء» أبو العباس الخزاعي» كان 
أحد الأجواد الممدوحين والسمحاء المذكوررين» ولاه أمير المؤمنين المأمون 
الشام» ثم خراسان» وأقام بها حتى تُوفُي سنة (7120ه). تاريخ بغداد للخطيب 
١‏ سير أعلام النبلاء .584/1٠١‏ 


و2 5 
فهَدَالفْران ومعانية 
0 20 5 52 0 4 27 م > 2 0 2-2 
5 7 بح وه 2 4 70 د 


وأما الأخبار فقد قال بعض الروافض: إن الله ويك ينسخ 
أخباره» وقال قوم من أهل السَّئّة بنسخ الأخبار”". لا على التعمّد 
منهم» ولكن عن الإغفال والسهو عن الفحص عن معنى ذلك؛ فقال 
الكلبي: «إنه لما نزلت: 8« إِنَّحَكُمْ وما تَعَبَدُونَ ين ذوبٍ أنه حصب 
جَهَتّمِّ6 [الأنبياء: 044 نسخها بقوله: إن ال سَبَكَتْ لَهُم دنا 
الْحشَو؟”'' [الأنبياء: .24]3١1‏ 


ومعنى ذلك: ألَّو كان نسخها أن الله وك لما قال: «إِيَحَكُمْ 
لس بو ل 


وما دو من 27 َم حصب جهئرم» أنه أراد به أن يعذب عزيرًا 
والملائكة والمسيح. فأوجب عليهم العذاب» ثم نسخ ذلك بعدما 


)١(‏ هو قول شاذ نُسب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي» وأجمعوا على 
رده؟ لأنه يؤدي إلى الكذب. الناسخ والمنسوخ للنحاس ص35» نواسخ القرآن 
لابن الجوزي ص١"7١.‏ 

(؟) قال الكلبي: «قام رسول الله يلِِ مقابل باب الكعبةء ثم اقترأ هذه الآية: 
دِإِيحْمْ ونا سبدو ين دوب لله حَسَبُ جَهَثَرَ لتر لها كيفت» 
[الأنبياء: 48] فوجد منها أهل مكة وجدًا شديدّاء فقال ابن الريَعْرَى: يا محمد؛ 
أرأيت الآية التي قرأت آنقًا أفينا وهي آلهتنا خاصةء أم في الأمم وآلهتهم؟ قال: 
لا بل فيكم وفي آلهتكم وفي الأمم وآلهتهم . فقال: خصمتك والكعبة؛ قد 
علمت أن النصارى يعبدون عيسى وأمهء وإن طائفة من الناس يعبدون الملائكة» 
أفليس هؤلاء مع آلهتنا في النار؟! فسكت رسول الله» وضحكت قريش ولجوا؛ 
فأنزل لله جراب قولهم: «إلٌ يت سيقت لَهُم يَكا التق تيك عَم 

مُبْعَدُونَ» [الأنبياء: ١١٠]؛‏ يعني: عزيرًا وعيسى والملائكة». تفسير القرآن 

العزيز لابن أبي زمنين 7/ 157. 


ل م0 ل 


6 كما أوجب قيام الليل ثم نسخ”"» وكما أوجب تقديم 

لصدقة قبل نجوى النبي كل ثم نسخها'”"'». وكما أوجب الصلاة إلى 
يت المقاس فم لسغا 

ومعاذ الله أن يكون الله وِيْنَ أراد وأحبٌ تعذيب أوليائه من 
الملائكة» ولا المسبح ولا عُزير» وقد تقدمت فيهم أخبار من الله - جل 
وعز ‏ بالولاية قبل أن ينزل آية العذاب في الآلهة» فلما أنزل آية 
العذاب لم يرد بها من تقدم منه القول بولايتهم» وإنما أراد من عبدوا 
سوى أوليائه» وكان خبرًا خاصضًا لا عامًال“» كما قال الله جل وعز: 
وان رَيكٌَ ذو مَعْفِرق لُلتّآسس 1 عل ظلْهرٌ»ه [الرعد: 5]» ولم يرد الكافرين 
إذ لم يتوبوا؛ لأنه قد تقدم فيهم أخبارٌ أنه لا يغفر لهم إن لم يتوبوا. 

وقال الكلبي ومتّبعوه أيضًا: قوله: «والمليكة يحون 0 


رس م« رع 2 


وَيَسَتَعْفروِنَ لمن ذؤ فى الأ» 1 [الشورى: 5]» نسخ ذلك بقوله : 00 غُفْرَ لِلّذ 
َابوأ وأتَبعوأ سَبيكك6”*' [غافر: 7]. 


4 بسي لؤله عالق <يا التزيذ © ف ابل إلا ء 4 [المزمل: ١‏ اا 
«إذَّ دَيّكَ ينل أنّك تَعم أ ون 5 أب تنضت ولك وك َه من ألدِنَ مَك وَأمَهُ بْقََدُ الْلَ 
ك2 عر أن ل شر كات عَيك» [المزمل: .]7١‏ الى ل 

(0) يعني قوله تعالى: جه ألْنِينَ مثو إدا يم لس و صَدَقَة 
[المجادلة : ا تعالى: «آَاتْتَفٌَ أن مَيْمُا بين يدَدَ 0 مَك 1 
َنْعَثوأ وكاب أَنَدُ عَلَيٌ عَْقبِمُوا الصّلرة وَءَانا ارك 7 فك بسر 0 حي يما 
ا .]١‏ تفسير الطبري 7؟//71417. 

ف عي بالناية لامالا رمث الجقاضن 2 هقد رز تكلب وَجِهِكَ فى 
سمل كنك مله رَسَهَاْ وَل مَحْهَكَ علد التنجد الاو ميك ما كك قرلا 
وُمُوحَكْ مَطرَبُ وَإِنَّ ألَذِينَ أوثا لكب ل 7 لْحَنُ من رَيَهِمْ وما أَنّهُ يكيل عَم 
يعم يتم [البقرة : .]١184‏ 

زحق لي المستطوط: «خبر خاصن لا عام2. 

)2 4 لي وقال داود بن قيس الصنعاني: ا 
ذي جولان فسألته عن قوله وَبَك : «وستَمْونَ لمن في الأرْض)» [الشورى: 10]. 


م1 ] فَهْمْالفَنوْمَحَانِيهِ 


سد مج ل 2 


5 5 اه 0 + 2 

ولو كان كما زعم لكان قوله: «وَيِسْتَعُْونَ لِمَن في الْأَرْضٍ» [الشورى: 

0] خبرًا منه أنهم يستغفرون لأهل الأرض كلهم من تاب منهم ومن لم 
يتب » ثم رجع فقال: إنما استغفروا للذين تابواء وليس كذلك. 


ولكنه أخبر أولًا بخبر كان ظاهره على العموم وهو خصوص» 
ولم يرد أولًا في خبره أنهم استغفروا لأهل الأرض كلهم؛ ثم رجع 
فأخبر أنهم إنما استغفروا للتائبين» ونسخ خبره في الناس كلهم» 
ولا أنهم استغفروا للكافرين ثم رجعوا فاستغفروا للتائبين دون غيرهم. 
هم لم يستغفروا قط إلا للتائبين» ولم يِرِدْ بحْبَّرِه عنهم إلا التائبين» 
ولكنه أخبر أولًا وكان ظاهر خبره على العموم. 


وإنما أراد بقوله: لِمَن في الْأَرَضٍ»: من التائبين» ثم بِيّن في 
الخبر الثاني من أراد؛ لأن الله يبك لا جائز أن ينسخ الاستغفار 
للكافرين» وقد أخبر أنه قال: لا يغفر لهم أبداء فيكون قد أمرهم أن 
يستغفروا للكافرين ثم نسخه بنهيه لهم. ]٠١4[‏ فيَدَعُوا الاستغفارٌ لجميع 
الناس ويستغفروا للمؤمئين بعد ذلك؟ لأنه وك يقول: #ولا متفعوت 
ِلَّا لمن أَرتصَ» [الأنبياء: 14]» ولا يقدموا بين يدي الله ما لم يؤمروا 
به فيخالفوا محبة مولاهم» فيسألوه أن يغفر للكافرين مع المؤمنين» 
وقد أوجب ألا يغفر لهم أبدّاء وهو يخبر بأنهم لا يشفعون إلا لمن 
رضي شفاعتهم له ويمدحهم بذلك. 


- فقال: نسختها الآية التي في الطول: «وِيسْتَموُونَ لِلَدِنَ عَامَنوأ» [غافر: 7]. 
قال النحاس: هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه خبر من الله تعالى» 
ولكن يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد هذه الآية على نسخة تلك الآية لأنه 
لا فرق بينهما وكذا يجب أن يتأول للعلماء» ولا يتأول عليهم الخطأ العظيم 
إذا كان لما قالوه وجه» الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١501.‏ ينظر أيضًا: تفسير 
القرطبي .4/١5‏ 


ا الو 
َأ 07م( أجت 


فإن احتج محتجٌ بأن إبراهيم 2 قد استغفر لأبيه» ومحمدًا يكل 
لعكة نكو اب + فذلك إنما كان ابتداء من محمد يَكلٍَِ حتى نهاه الله كبك ؛ 
لا أن الله تبارك وتعالى أمره أن يستغفر للمشركين ثم نسخه. 


والملائكة لا جائز أن تبتدئ بما لم تؤمر به؛ لأنه عز من قائل 


يقول: ولا ينعو إلا لمن أرتضئ» [الأنبياء: 714]. 


فالناسخ والمنسوخ لا يجوز أن يكونا إلا في الأحكام: في 
الأمر والنهي والحدودء والعقوبات في أحكام الدنياء» ولا يكون ذلك 
بداوات من الله 5-1 ولا استفادة علم. ولا رجوعًا عن صدق بنسخ 
خبر» ولا ابتداء بكذب ثم رجوعًا إلى صدق». جل وتعالى عن ذلك. 


ولكنه أمر بأمر وحكم بحكم» وهو يريد أن يوجبه إلى وقت» 
ويريد أن يأمر بتركه بعد ذلك الوقت؛ لم يزل مريدًا للفعل الأول إلى 
الوقت الذي أراد نسخهء وإيجاب بدله من المأمور به والحكم به'", 
وكلاهما لم يزل يريدهما ولم يبدله في الثاني بدو ولا ينسخ أمره 
ولكنه ينسخ المأمور به بمأمور به آخرء وكلاهما وقع التبديل على 
المأمور به بمأمور به آخرء وكلاهما بكلامه؛ لا رجوع عن قوله الأول 
أنه لم يكن 0 ضدقًا هينه ولتكية: دعا لعباده يستخرج منهما 
التسليم لأمره في وقت يكون ذلك منهما. 


)١(‏ لا يلزم في النسخ وجود بدل» بل قد ينسخ بلا بدل» فيكون المقصود هو الترك 
والكف. ومثاله آية النجوىء قال ابن الحصار في هذا النوع: إن قيل كيف يقع 
النسخ إلى غير بدل وقد قال تعالى: ما تَسَحْ بن َيه أذ ثُنيها تأت يي ينه أو 
تله ألم مْلمْ أنّ أله عَلَ كُلْ عَنْءِ هَدِرٌ» [البقرة: »]٠١5‏ وهذا إخبار لا يدخله 
ُخلف؟ فالجواب أن نقول: كل ما ثبت الآن في القرآن ولم ينسخ فهو بدل مما قد 
نسخت تلاوته» وكل ما نسخه الله من القرآن مما لا نعلمه الآن فقد أبدله بما 
علمناه وتواتر إلينا لفظه ومعناه. الإتقان للسيوطي 05/7. 


فَهَمَالفْرَانِوْمَحَاِنيُهِ 
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ويكون من إبراهيم القصد منه؛ لحديدة يذبح بها ابنه» وإضجاعه 
ووضع السكين على حلقهء بالصبر والتسليم لأمره» ويكون من 
إسحاق”'' بالطوع لأبيه ابتغاء مرضاة الله ربه» بالتسليم لأمره» ويكون 
من الكبش بدله» وكلاهما مراد له» والذبح لابنه مأمور به» والذبح 
للكبش بدلًا من ذبحه ابه مأمورٌ به» فجعل أحدهما بدلا من الآخرء 
وكلاهما مراد له لم يزل في وقتين مختلفين» فأراد أن يضجعهء ويقصد 
بحديدة لذبحه» ويكون التسليم منهماء ويأمره بالكبش فيذبحه» ولو أراد 
ذبح ابنه لذبحه لا محالة؛ لأنه تعالى لا يريد شيئًا إلا تم» ولو أراد ذبح 
ابنه لذبحه لا محالة» ولو أخبره أنه ذابحه لذبحه لا محالة؛ لأنه لا يخبر 
بشيء أنه كائن ثم لا يكون» ولا يجوز أن يخبر أنه يكون إلا كان. 


)١(‏ واضح أن المحاسبي كاه يذهب إلى أن الذبيح هو: إسحاق #لة. واجتهاده هذا 
له من يوافقه من المفسرين كابن جرير الطبري وغيره» لكن جمهور أهل التفسير 
على أنه إسماعيل تلةء قال الشنقيطي ككُدَنهُ: «اعلمء وفقني الله وإياك» أن القرآن 
العظيم قد دل في موضعين» على أن الذبيح هو: إسماعيل لا إسحاق» أحدهما 
في «الصافات»» والثاني في ١هود»:‏ 
أما دلالة آيات «الصافات» على ذلك» فهي واضحة جدًّا من سياق الآيات» وإيضاح 
ا و :وَل إن ليب إل يق سيد ري هب لي من 
لمن © هَتَنَّرَْهُ بعْلرٍ عير © كا بكم مَعَهُ الَعىَ كال يَبقَّ إن ف في الام أي 
عات عه بي 0 مكدو ستجئن إد ك3 مه َه ون ألمَدبرين © فلآ 
سلما وتَلَهُ يجن © وِيَدَينَهُ أن كسيد 67 قد صَدَفتَ لديا إن كلك تجزى المخسنه © 
رك عدا كر البكوا النيئ © وتيك يدنج عير © وكا عه في الآييف © مَكَمْ عل 
إزتهيم © كَدَِكَ ير المُحِْنَ» [الصافات: 44 »]١٠١١‏ قال بعد ذلك عاطفًا على 
البشارة الأولى : «وَشَرْيَهُ بإِسْحَقَ با يَنّ الصَّبِحِينَ4 [الصافات: »]١١7‏ فدل ذلك على 
أن البشارة اللي شيم غير العيد يدق الناية؛ لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على 
أن معناه: فبشرناه بإسحاق» ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضًا: وبشرناه بإسحاق» 
فهو تكرار لا فائدة فيه ينزه عنه كلام الله» وهو واضح في أن الغلام المبشر به أولًا 
الذي فدي بالذبح العظيم هو: إسماعيل» وأن البشارة بإسحاق نص الله عليها مستقلة 
بعد ذلك . يراجع باقي الاستدلال على ذلك». في أضواء البيان للشنقيطي 7311//5. 


باج 4 أ 
وكما أمر الله تعالى محمدًا بَكلخِ والمؤمنين أن يصفحوا عن 
المشركين» ولا يقاتلوهم» ويصبروا على أذاهه”''. وهو يريد أن 
يصفحوا عنهمء إلى أن يقوى الإسلام» ويهاجروا إلى المدينة» وهو 
يريد إذا هاجرواء وقوي المسلمون أن يأمرهم بالقتال» وكلاهما لم 
يزالا مرادًا له. 

أراد أن يوجب هذا إلى وقتء. ثم يوجب الآخر بدلا منهء 
ويأمر بترك الأول كما أمرهم بالصلاة إلى بيت المقدسء» ثم أمرهم أن 
يتحوّلوا إلى الكعبة» وذلك كثير في أحكامه. أحدهما بدلا من الآخر 
في وقتين مختلفين» وكلاهما كان مريدًا له. 

هذا يريد أن يأمر به إلى وقتء. وهذا يريد أن يأمر به بدلا منه 
بعد تقضي الوقت» ويأمر بترك الأول من غير بدءِ ولا جهل. 

وكذلك كل حكم نسخه حكم آخرء فإنما جعل الثاني بدلا من 
الأول» وذلك موجود بين العباد» على تقدم الإرادة منهم فيما أمروا به 
أولاء ثم نهوا عنهء وأمروا بغيره من غير بدء ولا جهل» وذلك أن 
يأمرّ الرجل غلامّه ليعمل في أرضه وهو يريد أن يعمل فيها وقت 
الزراعة» ثم يصرفه بعد ذلك إلى خدمته في منزله. وكلاهما قد تقدمت 
به الإرادة منه» ويأمره أن يخرج معه إلى قريته» وهو يريد إذا بلغ 
القرية أن يأمره بالرجوع إلى أهله؛ يقوم بحوائجهمء ويكتفي هو 
بخدمة نفسه في قريته» أو يريد أن يرده إلى قريته أو مدينته» إلى عمل 
يعمله له من بناء أو عمل يكسب بهء أو غير ذلك» حتى لربما قال 
له: اعمل كذا وكذاء إلى الظهر أو إلى غد أو إلى رأس الشهرء وإذا 


]144 نحو قوله تعالى: ظخْذِ الْمَثْوٌ وأ بِالْهرْفٍ وَأعْرِس عَنِ لكهإرت» [الأعراف:‎ )١( 
.]٠١ وقوله: ظوَآصَيرٌ عل ما يقُولُنَ وأَهَجْرْهُمْ حَجْرًا جيلا4 [المزمل:‎ 


.]ل تكله 


انسلخ”'' 6٠0٠01‏ الشهر فدع العمل» واعمل كذا وكذا لعمل آخرء فيقدم 
منه الأمر بالعملين جميعًا في وقتين مختلفين» أو يأمره بأحد العملين 
في وقتء وهو ذلك”" يريد أن يأمره بالعمل الآخر بعد انقضاء 
الثاني» فيكون الآخر بدلا من الأول. يبدأ بأحدهما إلى الوقت» وقد 
أمره أن يدعه إذا جاء الؤقت» ويعمل الآخر بدلا منه؛ يأمره بهما 
جميعًاء فإن أخر الأمر الثاني أخره أن يعمله غلامه» وهو يريد أن 
يأمره إذا جاء رأس الشهر بتركه» ويأمره بغيره بدلا من الأول من غير 
بدء منه ولا كذب ولا جهلء» فكيف بالإله الواحد القهارء الذي يعلم 
عواقب الور كلهاء ولا تبدو له البداوات» ولا تحل به 
الحوادث”"» ولا تعتقبه”*؟ الزيادة والنقصان. 


اساي لل اا ا ا 
من الله ويك في أخباره» ومِدّجهء وإنما يقع النسخ في أحكامه. ثم 
جهلوا إذ أرادوا أن يقووا قولهم بأن كلام الله مخلوق, فزعموا 
أن الله قِيْكَ قد ينسخ كلامه بكلامه فيما أمر به» ونهى عنه» وكان مما 
استدلوا به أنه كلام مخلوق أنه ينسخ بعضه ببعض. قالوا: ولو لم 
يكن مخلوقًاء ما جاز عليه النسخ ولا التبديل. 

وقد جهلوا المعنى» وجاروا عن الحق؛ لأن الله - جل وعز ‏ لم 
ينسخ كلامه بكلامه» وإنما ين ينسخ مأمورًا به بمأمور بهء» فأبدل أحدهما 
مكان الآخر وكلاهما كلامه» وإنما ينسخ كلامه الأول بكلام منه 


)0( فى المطريط جوانباخ اسل الشؤرا بتعرار السلح وديم اع مقعة رأول قالييها. 

(؟) هكذا في المخطوط وربما كانت «كذلك». 

(9) انظر: ا ص”57. 

(4) أي: إنه سبحانه لا يتعاقب عليه حال الزيادة والنقصان» بل له الكمال المطلق في 
كل خال: وكل خين» 


الالتتتلللللببيز ا 
ثاني» الكاذبٌ: الراجمٌ عما قال» فأما إذا كانا جميعًا منه حق وصدق 
فإنما أمرهم بمأمور أوجبه ثم رفعه» وبدله بمأمور آخر ألزمهم القيام 
بهء وكلاهما كلامه أوجبهما في وقتين مختلفين. 

فالله ‏ جل وعز ‏ لم يأمر العباد أن يفعلوا كلامهء ثم يأمرهم أن 
يفعلوا كلامًا له ثاني"'' بدلا من الأول. وإنما أمرهم بعمل يعملونه ثم 
بدل لهم عملا آخر ألزمهم إياه»ء ونسخ الأول» وجعل الثاني مبدولًا به . 

ألم تسمع الله وك يقول: طلا مُبَِلَ لِكِمَيِِ) [الأنعام: 116]» 
وقال: «بُرِيدُوت أن يزَلُوا كلم > [الفتح: ١٠]؛‏ لأن النبي كَل قال 
لهم: «آن كريجوأ مَىَّ بذاك [التوبة: 47] ولم يقل: إن الله حرم عليكم 
الخروج معي ولم يقل: (أبدًَا)؛ فيكونوا إذا أرادوا الخروج مع النبي َك 
أرادوا أن يعصوا الله» ولا يكونوا مبدلين لكلام الله» ولكن الله جل 
وعز - أمر نبيه أن يخبرهم أنهم لا يخرجون معه أبدّاء ولا جائز أن 
يخرجوا معه أبدًا؛ لأن هذا القول من الله وِبَْ خبر عنه أنه لا يدعهم 
يخرجون مع نبيه :4 أبدّاء ولا يأذن لهم بذلك» فلو خرجوا كان ذلك 
تكذيبًا لخبر الله جل وعزء ولو أذن لهم الله لكان هذا تبديلًا لكلامه 
الأول وكان هذا كذيّاء وجل ريّنا وتعالى عن ذلك. 

فلما سألوا النبي ل أن يخرجوا معه» وكان في خروجهم 
تكذيب خبر الله» وتبديل لكلامه» قال الله جل ثناؤه لنبيه 8ه لما 
سألوا أن يخرجوا معه فقال: «برْيدُوت أن يدلا كلم أتر» 
[الفتح: »]٠6‏ فدل الله وِيْقَ بذلك أن في تبديل كلام الله إيجاب 
الكذب. والله ‏ جل وعز ‏ لا يبدل كلامه ولا ينسخ قوله» وإنما ينسخ 
فرضه ويبدله بفرض غيره» وكلاهما كلامه. 


)١(‏ هكذا فى المخطوطء. والصواب: «ثانيًا» بالنصب. 


-[140] فَهْمْالمرَنوْمَحَانِيهِ 


ألا ترى أن كل ما ينسخ ويبدل فلا يجوز فعله. كالصلاة إلى بيت 
المقدس» وبعضه لا يجوز فعله على الإيجاب له كقيام الليل وغيره» 
وكذلك الوصية للوالدين ولمن يرث لا يجوز أن ينفذ الوصية لهم. 

والكلام الذي نهاهم نه أوله كلام له» واجب على العباد أن 
يؤمنوا به أنه حق» وأنه من القرآن» من كفر به فهو كافرء ومن آمن به 
فهو مؤمنء وأن عليهم ألا يخرجوا جميعًا من حفظه. حتى يكون 
بعضهم يحفظه» ولا يجوز أن يسقط من القرآن فلا يقرأ ولا يتلى"2, 
وإنما سقط فرض الآية وثبت نضّهاء والنص حق وصدقء وإنما بطل 
الفرض ولم يبطل النص» وإنما سقطت الوصية أن تنفذ فتجوزء فسقط 
وجوب الفرض من الآية وثبت نصها: أن تجب الوصية للوالدين 
ونحوهماء ولم يسقط كلامه بذلك أنه حق وصدقء وأنه ليس بين 
الآية الناسخة للمأمور به وبين الآية التي نسخ منها المأمور به فرقان 
في الإيمان بهماء والكفر بهماء وأنهما جميعًا حق وصدقء وإنما 
افترق الحكمان بهما. 

فمن زعم أن الحكم ]٠١6[‏ المنسوخ واجب بعد علم فقد كفرء 
وأن الثاني المبدل به ليس بواجب فقد كفرء فجائز أن يقال: قد 
أبطل الله الصلاة إلى بيت المقدسء ولا يقال: قد أبطل الله قوله. 
فيكون كلام الله باطلًا . 

فالكلام الذي نسخ به: حقٌء والكلام المنسوخ الحكم منه حق» 


)١(‏ هذا فيما نسخ حكمه وبقي لفظه مثل آية النجوى وتحويل القبلة والعدة ونحوهاء 
أما ما نسخ لفظا ومعنى فلا يلزم حفظه ولا تلاوته» ومنه ما رواه مسلم وغيره عن 
عائشة بَهْينا: «نزل في القرآن: عشر رضعات معلومات» ثم نزل أيضًا خمس 
معلومات» رواه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس 
رضعات» 6/7/ا١٠١‏ رقم الحديث ؟1567. 


الللجت7ت7تتتللتلتتحت”تتتت<ت ات 
فيقال: قد أبطل الله - جل وعز ‏ وجوب الوصية» وأبطل الله الصلاة 
إلى بيت المقدسء أن يكون واجبًا الآن» وأبطل قيام الليل أن يكون 
اجا 

ولا يقول مؤمن: قد أبطل كن الآيات التي كانت هذه الأحكام 
كلها فيها واجباتء. فيكون كلامًا باطلًا”'"» فالكلام الذي نسخ منه 
الحكمء. والكلام الذي ثبت به الحكم الثاني؛ كلام الله حق وصدقء 
لا باطل ولا كذب» وأحد الحكمين ساقط» ومن دان به بعد علم فقد 
دان بالضلال والباطل» أن يكون واجبًا على عباد الله. 

وكان مما احتجوا علينا به في ذلك» قول الله جل من قائل: 
وما تنسح من ءَايَةٍ أو نُنسهَا تأت حير نهآ 8 ينيهاً» [البقرة: .]٠١5‏ 
فقالوا: ما جاز أن يكون بعضه خيرًا من بعض فهو مخلوق؛ لأنه إذا 
كان شيء هو خير من شيء فقد فضله والآخر منقوص» وقال: «أز 
هأ قالوا: وما كان له مثل» فهو مخلوق؛ لأن المثل يشتبه بمثله» 
وما جاز أن يأتي به الله - جل وعز ‏ فيحدثه فهو مخلوقء» وكل 
مخلوق فمثله مخلوق؛ لأن حكم المثل حكم مثله. 

وجهلوا التأويل!! 

إنما قوله جل وعز: ظتأتِ َي يَنهَ: بخير بمأمور به هو 
أوسع لكم وأخف عليكم» أو مثلها في الخفة والسعة 

وكذلك قوله وِيَكَ: «إمن جه بِالْسَيدَ فلم حَيْرٌ ينا [النمل: 84] 
لا يعني خيرًا من التوحيد؛ وإنما يعني: له منها خيرء كما يقال: 
الدراهم خير من المال» لا يريد أفضل من المال» وإنما يريد: 


)١(‏ في المخطوط : «كلام باطل». 


الدراهم من المال خيرء فإن قالوا بظاهر التلاوة فقد جامعونا أن الله 
- جل وعز ‏ أمر بمأمور به أوسع من الأول أو مثله» وجامعونا أن الله 
- جل وعز - أمر بالوصية للوالدين» ثم أمر بالمال لورثةٍ معلومين» 
فالمأمور به الآخر أوسعء وما نسخ الله - جل وعز ‏ من تقدمة 
النجوى بين يدي كلامهم لرسوله ة» وما نسخ من قيام الليل ونحو 
ذلك.. 

ومما يدل على بطلان قولهم: أن قائلًا لو قال: ترك قيام الليل أن 
ا 

ولو قال إن قوله: #فاقريوأ ما يس در اذك [المزمل: ]٠١‏ خير من قوله: 

ييا الْمَيَلُ لُ © ف ايل إل م 011 شوق فأراد أن الكلام 
ا 1 والكلام الأول أنقص وأدنى كان 
كافرًا بالله وَِكَ؛ إذ ازدرى كلام الله وزعم أنه منقوص ث7 . 


© © © 


)00( تنضيل يمشن الابالث عن بعش كما تضائرت الادلة. عليه قلنها : “لان تج بون 20 
أو دُنِيهًا تأت ير مِنبَآ أز يلها ألم ْم أنّ أله عق كُلٍ كَىَء درك [البقرة: ]٠١5‏ 
وفي الحديث عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله ك: «(يَا أبَا المُنْذِرِ أنَدْرِي 
أيّ آيَةٍ مِنْ كِتَابٍ الل مَعَلَ أَْظَمُ؟) قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
(يَا أبَا المِْرِ ثري أيٍّ آيَِ مِنْ كاب الله مَك أَمْظَمْ؟) قال: قلت: «أنّهُ ]ة اله 
إِلَّا هْوَ الى آلقيوم. ».٠‏ [البقرة: 100] قال: فضرب في صدريء وقال: (وَالْهِ 
لِيَهْنِكَ العِلْمُْ أبَا المُنْذِرِ)» رواه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 2005/١‏ رقم الحديث .4٠١‏ 
قال ابن تيمية كَنْهُ: «وفي الجملة فدلالة النصوص النبوية والآثار السلفية 
والأحكام الشرعية والحجج العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو 
من الدلالات الظاهرة المشهورة». مجموع الفتاوى لابن تيمية /١1/‏ /01. 


وقد اذّعى علينا بعض أهل البدع من المعتزلة. أنّا نزعم 
أن الله ينَ ينسخ أخباره وصفاته؛ فقالوا: إن الله قِْكَ أخبر أنه يعذب 
القاتل والزاني وشارب الخمر وآكل مال اليتيم ظلمًا ولم يَسْتَْنِ منهم 
أحدّاء فزعمتم أنه جائز أن يغفر الله لبعض أهل الكبائرء وأنه لا يغفر 

وقال بعضهم: إنه يغفر لهم كلهم. 

وأخبر أن المُجَارَ لا يغيبون عن النارء فزعمتم أن الله جل ذكره 
يُخرج قومًا من الفجار المقرّين» بعدما احترقواء ويدخلهم الجنة"'". 

وزعم بعضكم أن الله يك يُخْرِجُ كُلّ فاجر مُقَِرٌ قاتلٍ كان» أو 
زابٍ» أو سارق» أو من اق بأعظم الذنوبء إلا بالكفر بالله جل 
هلع 20002 
ثناؤه : 


)١(‏ هذه هي عقيدة أهل السَّنّة في أصحاب الكبائر دون الشرك بخلاف الخوارج 
والمعتزلة» قال ابن تيمية: «ذهب المعتزلة إلى أن أصحاب الكبائر يخلدون في 
النار ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرهاء وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد 
ممن يعاقبه الله ثم يثيبه» ولهذا يقولون بحبوط جميع الحسنات بالكبيرة. وأما 
الصحابة وأهل السّنّةَ والجماعة فعلى أن أهل الكبائر يخرجون من النار ويشفع 
فيهم وأن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات» ولكن قد يحبط ما يقابلها 
عند أكثر أهل السّنَّة ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما لا يحبط جميع 
السيئات إلا التوبة» قال تعالى: «إنَّ أله لا يَمْفْرُ أن يْرَكَ بيه دَيمْفْرَ ما دون ذَلِكَ لمن 
يكذ [النساء: 48]». الفتاوى الكبرى لابن تيمية / /717/1. 

(؟) قال الطبري: «ومن يقتل مؤمئًا متعمدّاء فجزاؤه إن جزاه جهنم خالدًا فيهاء ولكنه - 


1 ا3تق3ظ._سطط --21:1ا -. 


وزعمتم أن الله - جل وعز نسخ خبره» وأخلف وعيذده» 


واقنح قوف رتو عقوتي أخير ان سععايةه رضن من أخير أنه 
كلدل النارء وهذا علبي وخلف من القول. 


وكذلك قالوا في الصفات؛؟ قالوا: زعمتم أن الله - جل وعز ‏ 


امْتَيِح بأن الأبصار لا تدركه» ثم زعمتم أن هذه المِدّحة تبدل في 


الآخرة فتراه العيون» وهذا نسخ المِدّح؛ لأنه امتدح بأن الأبصار 
لا تدركه» ولم يستثن في الدنياء فزعمتم أنها تدركه في الآخرة 
كن 


لق 


يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسولهء فلا يجازيهم بالخلود فيهاء ولكنه عز 


ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النارء وإما أن يدخله إياها ثم يخرجه منها 
بفضل رحمته» لما سلف من وعلده عباده المؤمنين بقوله: طقل يَعِبَادِىَ آلَدنَ أترَفا 
عَكَ أيهم كا تنتظرا ين يَمَةِ أله إن لله يَمْفْرٌ الذوْبَ يما إِنَدُ هو الْمَفُورُ البَحِمْ 
[الزمر: 07]». تفسير الطبري 594/4. 

ما ذهب إليه المعتزلة باطل؛ لأن الله ويك امتدح نفسه بأنه 8 لا تدركه 
الأبصارء كما قال تعالى: «لا ُدْرِكُهُ الأَبْصَدٌ وَمْرَ ديك الأبصرٌ4 [الأنعام: 
]2 وهذه صفة لا تنسخ» لأنها خبر والأخبار لا تنسخ» ولأن الله مدح نفسه» 
ومدائح الله لا تزول ولا تتحول. وإنما المراد بقوله: «لا تُدْركُهُ الأبْصّدر» أنه 
سبحانه يُرى ولا يُدرك ولا يحاط بهء فقوله: طلا تُدَركُةُ الأبسر4. يدل على 
كمال عظمته» وأنه أكبر من كل شيء» وأنه لكمال عظمته لا يُدرَكُ بحيث يحاط 
به؛ لأن الإدراك إما أن يراد به مطلق الرؤية أو الرؤية المقيدة بالإحاطة» والأول 
باطل لأنه ليس كل من رأى شيئًا يقال: إنه أدركه» كما لا يقال: أحاط بهء كما 
سثئل ابن عباس وها عن ذلك فقال: «ألست ترى السماء؟ قال: بلى» قال: أكلها 
ترى؟ قال: لا»» ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة 
لا يقال: إنه أدركهاء وإنما يقال: أدركها إذا أحاط بها رؤيةء فإن «الإدراك» هو 
الإحاطة بالشيء ‏ وهو قدر زائد على مجرد الرؤية - كما قال تعالى: طقَلمًا 
ءِ 1 4مس 00 ا 2 2 

تَرّنَا الجَنْمَانِ كَالَ أسَححبُ موت إِنَا لمذرثة © كَل لآ إنَّ م رق سيبين» 
[الشعراء: 5١‏ - ؟81] فلم ينف موسى #ذ الرؤية» وإنما نفى الإدراك» فالرؤية 
والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يُرى ولا يُدرك؛ كما 
يعلم ولا يحاط به علمّاء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية» 


ىت ١517‏ أ 


قالوا: ولو جاز أن يغفر الله لأهل الكبائر بعدما قال: إني 
معذبهم وإن جزاءهم النار؛ لجاز أن يغفر لأهل الكفر؛ لأنه كذلك 
قال: إني أعذبهم» وإن جزاءهم النار”'2. ولو جاز أن تراه الأبصار 
بعدما نفى الرؤية لجاز في قوله: «#وهو طم ولا ع »4 [الأنعام: ]١4‏ 
أن يطعم في الآخرة ولا يطعم ]٠١7[‏ في الدنيا. 

وكذلك قوله: لا ليده ييه وله 4 [البقرة: 150] لجاز أن 
تأخذه السّئّة والنوم في الآخرةء وقوله: لا يخ عَبَيْهِ عَم [آل عمران: 
0 أنه يخفى عليه في الآخرة» لا فرقان بين ذلك زعموا!! 

وقال أبو عبد الله كُذَنْهُ: وقد أبعدوا القياس» وادَّعَوا علينا ما لم 
5 معاذ الله أن نقول: إن أخبار الله ومِدّحه تنسخ» وهو الصادق في 
كل حالء» والكامل لم يزل ولا يزول» ولكنا نقول: إن لله جل ذكره 
أخبارًا خاصة وأخبارًا عامة» وإن اتفق ظاهر تلاوتها في العموم» فهو 
مختلف في معاني الخصوص والعموم. 


- كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية» بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من 
إدراكها على ما هي عليه. منهاج السُنّةَ لابن تيمية ؟//117". 

)١(‏ وهذا من خطتئهم أيضًا في قياس الكافر والمشرك على مرتكب الكبيرة» قال 
الطبري: «فإن ظن ظان أن القاتل إن وجب أن يكون داخلًا في هله الآية» فقد 

يجب أن يكون المشرك داخلًا فيه؛ لأن الشرك من اللنويء فإن الله عز ذكره قد 

أخبر أنه غير غافرٍ الشرك لأحدٍ بقوله: <إنَّ أنه لا يد يَمْهْرٌ أن يِشْرَكَ بي وَيمْيْر ما حون 
دَّلِكَ لمن ك4 [النساء: والقتل دون الشرك. 
ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى: ظطقُلٌ يَمبَادى الْدِبنَ رفوا ع أنْفْسِهمَ لا 
نتظوا ون يد آمو إن أله يَْرٌ لدوب جِيعاً ِنَدُ هُوَ الْمَفْورُ أَلتَحِمْ» [الزمر: 07] 
فهنا عمّم المغفرة ة وأطلقهاء أ ل فمن تاب من 
الشرك غفر الله له» ومن تاب من الكبائر غفر الله له. وأي ذنب تاب العبد منه 
غفر الله له ففي آية التوبة عمّم وأطلق» وفي تلك الآية خصّص وعلَّقء فخص و 
الشرك بأئه'لا يغفرهغ وعلق ها سواه على المشيئة». تفسير الطبري 0 لا 
مجموع الفتاوى لابن تيمية ؟/ "٠‏ 


-[144] مهَمالضْرنِوَمَعَاِنيهِ 

فأما ما ادعوا علينا في الوعيد» فهذه دعوى باطل. 

ولكن الله جل وعز ‏ أوجب لآكل مال اليتيم؛ والزاني» 
والسارق» وشارب الخمرء والقاتل» وهو يريد أن ذلك عليهم أجمعين 
واجب» وأنهم له مستحقونء ولم يرد أن يعذبهم أجمعينء ولو أراد 
أن يعذبهم أجمعين» فإن أراد أن يعذب بعض من استوجبء فيعذبه 
بعدله» ويعفو عن بعض من وجب عليه» فيعفو عنه بفضل رحمته 
لولافه» يقلول :طن اله لا يتوه أن ريف ون ما كله كلك لمن 
ك4 [النساء: 54]. 

فأخبر أنه لا مشيئة له في مغفرة أحد من المشركين» وله المشيئة 
فيما دون الشرك بالمغفرة عمن يشاء منهمء فأخبر أنه لم يرد أن 
يعذبهم كلهم» وأنه يغفر لبعض من يشاء منهم. 

وأخبر أنهم جميعًا مستحقون للعذاب» وأن له مشيئةً في بعض 
من استحق منهم العذاب» الذي وجب عليهم في حكمه؛, ولم يعلمنا 
من يغفر لهء فقطعنا بما قطعء وآيسّنا من عفوه من آيسنا منهم من 
المغفرة للمشركين» وأوقفنا ما أوقف من عذاب المستحقين من 
المؤمنين» إلا أنا نعلم أنه سيعذب بعضهم ولا يكذب قوله؛ لأنه أخبر 
أنه يعذب» وأن له مشيئة فيمن يشاء منهم أن يغفر له. 

فكان ما أخبر الله - جل وعز ‏ به من عذاب الموحدين خصوصًا 
لا عمومّاء إذ أخبر أنه يغفر لمن يشاء منهم. وأن خبره أنهم 
مستوجبون عموم. 

وإذا أخبر أنه له مشيئة فيمكن مشيئته فيمن يستوجب العذاب 
هنا 

وأما ما ادعوا به عليناء فزعموا أنه يلزمنا أن نشك في عذاب 


بات 4 أ 


الكفارء فلا ندري يغفر لبعضهم؛ لأنه قال لليهود والنصارى: بل 
2 0 3-07 راط له ل[ سه م بوم ل ص صرسيم 
أنثر دنم مِنَنْ لق يَعْفْر لمن يقد وَيْعَدْبُ من يتنه [المائدة: ]١18‏ 
فقالوا: قد اسددى فى.هائين الآيتين كما اسثى فيما دون الشرك. 

فإنه يقال لهم: أبعدتم في القياس والتمييز. 


إن الله - جل وعز ‏ لم يقل لليهود والنصارى: بل أَسْ يَترٌ 
ََنْ حلقَّيمُْ من يَكَهُ منكمء فيكون قد استثنى بعضهم فيلزمنا 
ذلك» فلو قال ذلك كان يلزمنا كما قلتم» وكذلك قوله وِبْكَ: #يطفر 
لِمَن يكام عمومء لم يخص قومًا بأعيانهم» فقد عرفنا من يشاء 
مغفرته بعد عموم هذا الخبرء بأخبار خاصة؛ ولولا الأخبار الخاصة 
بعد ذلك لكان علينا أن نقف حتى نعلم من يشاء عذابه» فلما أخبرنا 
أنه لا يغفر لمن أشرك؛ قطعنا بذلك. 

وأخبرنا أنه يغفر لمن تاب» قال تعالى: ظوَإِقٍّ لنَثَادُ لِمَن تاب 
وَدَامَنَ وكمِلَ مِحًا ثم أَْتدَئْ» [لله: 141 وقال تعالى: ظإرََّه ما فى 
لكوت وما فى الأَرْض يَنْفد لمن 233 وفيت من كان [آل عمران: 9؟1] 
فقطعنا بذلك» وعلمنا أنه قد شاء عذاب الكافرين» وشاء مغفرة 
التائبين» ولما أرجى مغفرته من يشاء من المصرّين من الموحدين؛ 
وقفنا ولم نقطع. وعلمنا أنه يشاء أن يغفر لبعضهم, وأنه يعذب 
بعضهم؛ إذ أخبر أنه سيعذبهم إلا من يشاء مغفرته منهم» فجعل مشيئته 
في مغفرة بعضهم خصوصًاء والآخرون معذبون بقوله: أعذب وأغفر 
لمن شئت منهم. فعلمنا أن من شاء الله من خلقه بعد قوله: #إيمفر 
ِمَن يكَآهُ وَيْعَدْبُ من يَنَآذ أن يعذبهم» وأن يغفر لهم» ولم نعلم من 
يغفر له من المصرّين الموحدين» ولا من يعذب منهم إلا أنه سيعذب 
بعضهمء ويغفر لمن يشاء منهم. 


_- 00 ] فهَالفُرَان وَمَعَاِنيهِ 


وأما قولهم لا يخلو من ثلاث خلال: 

- إما أن يكون قال: أعذّْبهم» وهو يعلم أنه سيعذبهم. 

- أو كان لا يعلم من يعذبه منهم. 

- أو كان يعلم أنه لا يعذبهم. 

فالشك في علم عذابهم كفرء وقوله: أعذبهم وهو يعلم ]٠١8[‏ 
أنه لا يعذبهم كذب» فقد جامعناهم على ذلك إلا الفصل الأول» وهو 
قولهم: إنه قال ذلك وهو يعلم أنه يعذبهم. 

فجوابنا: أنه قال ذلك وهو يعلم أنه سيعذب بعضهم» ويعفو 
عمن شاء أن يعفو عنه. وكذلك استثنى لما علم» ولا يلحقه في ذلك 
شك ولا كذب ولا خُلْفٌء والآية في الاستثناء من شاء أن يغفر له من 
الموحدينء لا يخلو من أن تكون الآية من أولها إلى آخرها في 
المصرّين أو في التائبين أو هي مخصصة؛ أولها في بعضهم وآخرها 
في بعضهمء فإن كان أولها وآخرها في التائبين» فهذا لا يقوله أحد؛ 
أن من تاب من الشرك يغفر له» ومن تاب من الذنوب غفر لمن شاء 
منهم» وإن كانت في المصرين فهذا عندنا هو الحق؛ لأن الله جل 
ذكره لا يغفر لمن مات مُصِرًا على الشرك» ويغفر لمن يشاء ممن مات 
مصرًا على الذنوب مع التوحيد. 

وإن كان أولها في بعض دون بعضء فهذا على معاني شتى. 

وقولهم: إن أولها وآخرها في التائبين» فهذا التحكم في 
الدعوى؛ لأنهم جامعونا على أن أولها في المصرّين» فهي في 
المصرّين على ما ابتدأها الله كقَء أو يأتوا ببرهان على قولهم. 

وقولهم: إن آخرها في التائبين» فلو كان كذلك لم يكن التائبون 
مغفورًا لهم أجمعينء إنما الغفران: يغفر لبعضهم؛ لمن شاء منهم؛ 


كلك" 21م لك 
لأن الله جل ثناؤه استثنى خصوصًا ولم يعم» وقد عمّت الأخبار عنه 
أنه يغفر للتائبين جميعًاء ولم يخصٌ أحدًا منهم بالمغفرة دون أحدء 
كما خص فيما دون الشرك أنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

فإن أَبَوْا في آبات الوعيد إلا ظاهر التلاوة؛ أن الله وين أخبر أنه 
معذب جميع من فعل ذلك» وكل من فعله منهم» فهو في ظاهر التلاوة 
معذبء وأنه إنما استثنى في آية الاستثناء من يأتي دون غيرهم وأنه من 
أخبر أنه معذبه من الموحدين فالخبر فيه عام» ولم يرد بعضًا دون بعض» 
فعليهم في الظاهر مثل ذلك إن كان أراد أن يعذب من قال: إني أعذبه على 
العموم» ولريرة عضا عون يعدي نقد كال اللمجل زمر" دن ينض الله 
وَرَسُوله ون له نَارَ جَهَتّم» [الجن: “17 وقال اناف 1 يِب لاون 4 
[آل عمران: لاه و40١]»‏ وقال: «#إنَّ لطَدلِمتَ في عَدَابِ م و) الى 1 
وقال: «إومن ج ألمي كيت وُجُوْهَهُمْ في ألئَارِ» [النمل: ١٠و‏ 

فكل من جاء بسيئة» كل نشت لف سق ومات مُصِرًا 
عليه» أو عصى بذنب كبير» وتاب منهء فهو في النار؛ لأنه لم يستثن 
في هذه الآي تائبًا من مُصِرّء لا من كبيرة» ولا من صغيرة. 

فإن قالوا: إنه لا يريد التائبين» ولا المجتنبين للكبائر» ولا النبيين. 

قبل لهم : تركتم ظاهر التلاوة. 

وكذلك قلنا: نحن لم ترد من شاء أن يغفر له من أهل الكبائر 
والصغائر المصرّين. 

وكذلك قوله وِبْكَ: «ا أ وج مَك حَرْئئا» [الملك: 8] 
إلى قوله: مَكرَّبنا وفنا ما نَزَّلَ أَنّهُ من مَّءِ؟» [الملك: 4]. وكل من دخل 
النار» فقد كذب بما أنزل 0 


وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء» فلن يدخل النار أبدًا 


ا 0 
100 ] فهَمالفران ومعانيه 


على قول من حمل الآية على ظاهرهاء إلا من قال: ما أنزل الله على 
بشر من شيء وكذب النذرء وأنه لا يدخلها أحد من أهل الكبائر 
المقرّين بالله ورسولهء فإن قالوا ذلك قادوا"'' قولهمء وكذبوا الله 
تعالى فيما سوى ذلك من الأخبار. 

وإن قالوا: إنما أراد المكذبين خاصة., قلنا لهم: هذا أبين في 
العموم من الآيات الموجبات للموحدين على الذنوب النار؛ لأنه قال: 
كما أل فيا م4 [الملك: ه] فعمّ كل فوج يُلقى فيهاء وكذلك قوله: 
«لا يَسْلَهَآ إلا الأَنتى (©) الى كدب وَتَولّ» [الليل: ٠١‏ -15]» وقد نفى 
أن يصلاها إلا من كذب وتولى» وأوجب أن من صدق لا يدخلهاء 
فاشهدوا لكل من صدق أنه لا يدخلها وإن أتى بكل ذنب؛ لأن الله وك 
نفى أن يصلاها إلا من كذب وتولى. 

فإن قالوا: إنما عنى به بايا من أبوابها دون غيره من الأبواب. 

قيل لهم: فهذا على غير ظاهره» كما قلتم في الآيات الموجبات 
لمن أذنب من أهل التوحيد» وقد قال جل وعز: #من ج1 يلد فلم 
حَيْرُ متها وهم بن فرج يَوْميذٍ َامِنُونَ» [النمل: 44]» وقال جل من قائل: 
«وأّه يحب المخيينيرت4» [آل عمران: ]١14‏ وقال: ]٠١1[‏ إن لَا نضِيِعٌ 2 
مامه عَمَلا# [الكهف: 0] وأحسن الأعمال التوحيد. 

فإن قالوا: أراد من اجتنب الكبائر من الموحدين. 

قيل لهم: هذا غير ظاهر التلاوة. 

فإن الله تعالى يقول'": ظإِنََا بِتَعبلُ أَلّهُ مِنّ الْمنَقنَ» 


[المائدة: 717 ]. 


دلق قيدوه » والمقصود: أبطلوه . 
(؟) كأن هذا من إيرادهم عليه. كأنه يقول: فإن قالوا إن الله تعالى يقول... 


“ه6١‏ أب 


قيل لهم: فهذا عليكم؛ لأن كل من اتقى الشرك فقد وقع 
عليه اسم المتقين» كما من فَجَرَ فجرة فقد وقع عليه اسم الفاجرين» 
فقد لزمكم القول بأن الله تعالى ينسخ أخباره؛ لأنا نقول: زعمتم على 
دعواكم علينا أن لجار الله - جل وعز ‏ تتناسخ؟ لأنه بو 9 
ليت في عَذَّابِ مُقِيِوٍ مَقِيوٍ# الشورى: 0]10» «وانه 1 َّ يِب طون 
[آل عمران: اه و40١]6»‏ فكل من عصى الله من النبيّين الف فين 
وأصحاب الأنبياء فقد ظلم نفسه. 
وقال موسى 856: «رتٍ إن ظَلَمْتُ تَنْيى» [النمل: 44]» وقال 
يونس 52: «إنّ كنت ين الطَديينَ» [الأنبياء: 417]» وقال آدم فلل : 
َبَنَا طَلَئْنَآ أنشسنا» [الأعراف: 78]» وقال الله جل وعز: من يَعْمَلْ 
سُوْءًا يجْرّ يو ولا يد لَه من دون أله وَلِكا وَلَا كيرا [النساء: 17] 


ومن عصى الله فقد عمل سوءًا؛ لأن المعصية سوء كائنة ما كانت. 
فإن قالوا: لم يرد النبيين ولا التائبين ولا من اجتنب الكبائر. 
قيل لهم: فلو عارضكم معارض فقال: إنما أراد بقوله: إلا 

من تاب من أصحاب النبي يَِ دون غيرهم؛ لأن الآية عليهم أنزلت 

فهي لهم خاصة ما كنتم تردون عليه؟ 
فإن قالوا: أراد كل تائب. 
قيل لهم: يقول لكم كذلك: أراد كل من أذنب ذنبًا 

دون الشرك» مصرًا كان أو غيره. 
ويقال لهم: أرأيتم لو قال لكم قائل: إن قوله: «إإن تََمَنُْوأ 

ككبَايِرَ مَا تُهَوَنَ عَنَهُ؟ [النساء: ]"١‏ إنما أراد به من اجتنبهاء فلم 


يعملها قط يريد من لم يكن له صبوة» واحتج بظاهر التلاوة على 
الذي يحتجون به عليه. 


-[ 4ه ] فَهََالفروومَحَإِنيهِ 

فإن قالوا: قد استثنى من تاب. 

قيل لهم: وكذلك قد استثنى ما دون الشرك من الذنوب» فقد 
ذهبتم إلى ما خصّ دون ما عم. 

ولو قال لكم قائل: بل إنما أراد به من لم يرتكب كبيرة قط. 
فإن كانت منه كبيرة» ثم تاب ثم لقيه بالصغائر مصرًا عليهاء غفر له ما 
تاب منه من الكبائرء كما قال تعالى: «وَإِنٍّ لَعَفَادُ لِمَن تاب وََامَنَ مَمَمِلَ 
نِحَاه [لله: 47] وآخذه بالصغائر؛ لأنه إنما أراد أن يغفر الصغائر ‏ إذا 
لم يتب منها ممن اجتنب الكبائر فلم يأتها قط فقال بظاهر الآبتين 
أوجب المغفرة لمن لقيه مصرًا عليهاء وهذا ظاهر الآيتين. 

فإن قالوا: أراد من اجتنب الكبائر بالتوبة» ومن لم يكن له 

قيل: إن ظاهر الآية إنما هو على الاجتناب» وهو ألا يكون 
أتاها قطء فقد تركتم ظاهر التلاوة والعموم» فإن كان من رجا لمن 
استثنى الله جَلّ ذكرٌه مشيئة مغفرته قال بتناسخ الأخبار؛ فقد قلتم 
بتناسخ الأخبارء وأنتم عبتم ترك ظاهر التلاوة في الآيات الموجبات 
على الكبائر لأهل التوحيد» وتركتم ظاهر الآية في استثناء كل ما دون 
الشرك من الذنوب» فزعمتم أنه أراد التائبين ممن أخطأ ممن قال بمثل 
ما عاب على غيرهء فقال: يغفر لبعضهمء فقلتم: يغفر لكلهم» وظاهر 
الاستثناء لمن شاءء» فخصٌ ولم يعمّء فاحكموا على أنفسكم أنكم 
تقولون بتناسخ الأخبار. 

وقد قال بعض الأئمة بغير قولنا وقولكم؛ قالوا: إنما أراد 
بالوعيد على الكبائر الكافرين ولم يرد المؤمنين؟ لأن المؤمنين مغفور 
لهمء لأنه يقول: «إقَمن يُوْوِنْ برَيْوم قلا يحَافُ بَخْسَا ولا رَمَقنَاه [الجن: 1]» 


#5 ا 


وقال وِبكَ: «وَيير الْمَؤْمِِينَ أن م ين أله مصلا يرا [الأحزاب: 40]ء 
5 2 ب مس 7 7 0 ل الى يي كه عرصي نير سه - 
وقال ونَ: «وَالدِينَ ءَامَنُوأ الله رسو أوْلَيِكَ هم لصِدِيعُونَ وَالشبنَه عِندَ 
يم [الحديد: 14]. فكل من أقر فقد آمن"'. 

وقولكم: إذا أتى كبيرة فليس بمؤمن» دعوى منكم لا برهان لكم 
عليهاء وقد قالت الخوارج: إنه إنما أراد به من أتى كبيرة فهو كافرء 
فما دعواكم إلا كدعواهم» أو ترجعون جميعًا إلى قول أهل الحق. 
فتقطعون بما قطع الله - جل وعز ‏ من عذاب للجاحدين» ومغفرة 
للتائبين» والوقوف عند من استثنى من الموحدين فيما دون الشرك» 

6و 2 ٠ 9٠‏ 0-7 « 
وإلا كنتم مدعين مبطلين. ونحن نسائلكم عن معنى قولكم حتى 
نقرركم بأن قولكم خلاف الكتاب والسُنَّهَ وإجماع الأمّة» وإجماعكم 
معهم. 

فنقول لكم: أرأيتم يخلو العباد أجمعون من أن يكون لا ينفك 
أحد منهم أن يكون صاحب كبيرة » أو صاحب صغيرة مجتنبًا للكبائر؟ 

3 فإن قالوا: لاء قلنا: فمن كان منهم صاحب كبيرة هل 
يجب عليه واجب أن يعلم أنه إن مات عليها ولم يتب؛ أنه في النار 
لا محالة؟ 

قيل لهم: هل يجب عليه أن يخاف الله وِبْقَ إن مات عليها أن 
يعذبه بعد موته؟ قالوا: نعم. قلنا: إنما الخوف على الشكء» فأما من 
)١(‏ ما ذكره المحاسبي كاه من أن الإيمان هو الإقرارء يوافق مذهب المرجئة في 


الإيمان ومن نحا نحوهم من الكلابية والأشاعرة وغيرهم. ينظر تفصيل ذلك في 
ص: ؟5. 


-[1ه] مهدالا نِوَمَحَإنيهِ 
لا شك فيهء فكيف يكون خائمًا أن يعذب وهو مستيقن بالعذاب إن 
مات على ذلك؟! 

ولو جاز له ذلك لجاز أن يقولوا: إنا نخاف أن يعذب الله وِبْْ 
فرعون وهامان. 

فإن قالوا: لا يجوز ذلك؛ لأنا مستيقنون بعذاب فرعون 
وهامان» وقيل: يجوز أن يقولوا: إن مات الكافر مصرّاء خفنا عليه 
العذاب» فإن قالوا: لا يجوز لأنا مستيقنون بذلك» قيل لهم: فكذلك 
صاحب الكبيرة» لا يجوز أن يخاف الله كِيْكَ أن يعذبه عليهاء فيكون 
شاكًا في وعيد الله عليهاء فيكفر. 

ويقال لهم: هل يجوز أن يرجو أن يعفو الله عنه» وهو مصر 
عليها ولم يتب بعد؟ فإن قالوا: لا؛ لأن رجاءه أن يعفو الله عنه ولم 
يتب شك في وعيد الله وصدقه» ورجاءً أن يخلف وعدهء ويكذب 
قوله. قيل لهم: فالخوف والرجاء من صاحب الكبيرة ضلال إذن. 

ويقال لهم: أرأيتم إن كان مجتنبًا الكبائر هل يجوز أن يخاف؟ 
قالوا: نعم» عليه أن يخاف الله. قيل لهم: يخاف الله أن يعذبه وهو 
وعده المغفرة والرضا والمدخل الكريم هو الجنة. 

فإن قالوا: لا يخاف أن يعذبه الله إذا لقيه بالصغائر مجتنبًا 
للكبائر. 

قلنا: فلو جوّزتم له الخوف أن يعذبه الله وقد لقيه مجتنبًا للكبائر 
لكان خوفه ضلالًا؛ لأن ذلك يوجب عليه الشك في وعد الله تعالى» 
ولا يأمن أن يخلف وعده. ويكذب قولهء جل وعرّ عمًّا يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا. 

ويقال لهم: يجوز أن يرجو أن يكفّْر الله عنه سيئاته» ويدخله 


8 /اة١‏ أب 
الجنة» وهو مجتنب للكبائر والصغائر» ولو اجتنب الكبائر والصغائر 
لكان مغفورًا له فنسألكم عنه» ولو اجتنب الكبائر وأتى الصغائر أو 
كان مجتنبًا للذنوب كلهاء هل يجوز له أن يرجو العفو والمغفرة من الله 
جل وعز؟ 

فإن قالوا: لا يجب ذلك عليه»ء فقد زعموا أنه لا ينبغي لأحد 
أن يرجو المغفرة من الله؛ لأن صاحب الكبائر عندهم مؤيسٌ من 
رحمة الله كِبْنّء وصاحب الصغائر ومن لم يأت شيئًا من الذنوب موقن 
بمغفرة الله فلا ينبغي لأحد أن يخاف الله» ولا يرجوه بزعمهم. 

فإن قالوا: لا ينبغي له أن يَيْنَس من الله قيل: إن الرجاء عندكم 
لا يكون إلا على الشك. لا على اليقين» فكيف يجوز أن يرجو أن 
يغفر الله له ويدخله الجنة وقد وعده ذلك؟! 

لئن جاز له ذلك ليجوزن لكم أن يرجو الله أن يدخل رسله الجنة 
وألا يؤاخذهم بذنوب غيرهمء ويرجو ألا يعذبهم بكفر غيرهم من 
الكفارء ويرجو ألا يعذبكم على الكفر به وأنتم به مؤمنون. 

ولو جاز ذلك لتجاز أن يرجو أن يكونوا رجالا .وأآن يكونوا نساء» 
وهذا كله غير جائز عندهم؛ لأن الرجاء والخوف عندهمء لا يكون إلا 
على الشك» ولا يكون على اليقين» فإن قالوا: لا يجوز ذلك؛ لأن الله 
جل ذكره أخبر أنه مدخل رسله الجنة» وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى» 
وأنه لا يجزي العباد إلا بما كسبواء ولا يعذبهم بما لم يذنبوا. 

قيل لهم: وكذلك المجتنب للكبائر لا يجوز له أن يرجو الله أن 
يغفر الله له وقد وعده ذلك». بل يستيقن ذلك؛» والموحٌدون لا يخلو 
أحد منهم من أن يكون مجتنبًا للكبائر أو مصرًا على بعض الكبائر أو 
دون ذلك أو كلاهماء فحرام عليهم على قولكم الرجاء والخوف» 


ا 0 
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فحرام على العباد كلهم بزعمكم الرجاء والخوف؛ لأنه لا يخلو أحد 
منهم من أن يكون من إحدى المنزلتين» وهذا الخروج من الكتاب 
والسّنّةَ وإجماع الأولين والآخرين!! 

وكذلك العفو في الآخرة لا يجوز أن يكون من الله جل ذكره 
على مذهبكم؛ لأنه لا يلقى الله إلا صاحب كبيرة» قد أوجب في 
الدنيا ألا يعفو عنه» وذلك عندكم كفر إن اعتقده؛ لأن الله جل ذكره» 
قد آيسه من ذلك. 

أو صاحب صغيرة غير مصرٌ ]1١١[‏ على كبيرة» يعدّ مجتنبًا 
للكبائر كلها فقد عفا”'' الله عنه في الدنياء وقد مات يوم مات وهو 
مغفور له من أهل الجنة. فلا يحتاج إلى العفو والصفح عنه في 
القيامة» وقد فعل ذلك به في الدنيا وهو في الدنيا يوم مات؛ لأنه قد 
لقي الله كِبْقَ ولا ذنب له تجب عليه به العقوبة في الآخرة. وإنما العفو 
والصفح في الآخرة عمن لقيه» وهو مستحق للعقوبة» فصفح عنه 
تفضلًا عليه» وذلك عندكم كذب منه لو فعله! فأما من لقيه ولا ذنب 
له يستوجب به العقوبة» فلا يحتاج إلى العفوء والله وَبْكَ لا يلقاه في 
القيامة كافر ولا موحد إلا صاحب كبيرة» أو مجتنب لهاء والعفو في 
القيامة عن هذين ساقطء فلا عفو لله جل ذكره في الآخرة على 

وهذا الخروج من الكتاب والسّنَّةَ» وإجماع القرون من الأولين 
والآخرين. 


وكذلك شفاعة النبي كَل لا تجوز على قولكم في الآخرة؛ لأن 


)١(‏ في المخطوط: «عفى». 


اع بيط ةا أذ 
صاحب الكبيرة الله مُعَذّيُه لا محالة» ولا يستحل النبي يكل أن يشفع 
فيه» فيكون يطلب إلى الله وَِقَ أن يخلف قوله» ويكذب وعيده على 
دعواكم! 

وكذلك المجتنب للكبائرء يلقى الله وقد استوجب الإجارة من 
العذاب» وقد غفر الله له. وأخبره أنه مدخله الجنة وعدًا عليه 
مؤكدّاء فلا يحتاج إلى الشفاعة» إنما يحتاج إلى الشفاعةٍ المستوجبٌ 
للعذاب» فأما من ضمن الله له المغفرة» وأخبره أنه من أوليائه» وأنه 
مُدَيِلُه الجنة» وأنه لا يعذبه» فلا يحتاج إلى الشفاعة» ولو جاز أن 
يشفع في هذاء لجاز أن يشفع في إبراهيم 86 ألا يعذب» وفي 
موسى وعيسى ويحيى وجميع رسله تلك . 

واختص محمدًا بأفضل الصلاة والتسليم؛ لأن الوعد من الله وب 
للمجتنب للكبائر» ولرسله أكبر درجات في الجنة» وأعظم منزلة عند الله 
جل ذكره» قد وعدهم جميعًا ألا يعذبهم» ويدخلهم الجنة» وقد 
تولاهم أجمعين» فلا شفاعة للنبي يَكئِ في القيامة على قولكمء وهذا 
رد للآثار المستفيضة عن النبي ككل والأمّة كلها جاهلها وعالمها كلهم 
يرجون شفاعة النبي ككل ولا يجوز في قولكم لأحد في الدنيا يرجو 
شفاعة النبي :4 ولا يسألها؛ لأنه إن كان صاحب كبيرة» فعليه أن 
يعلم أن النبي 42 لا يشفع إلى الله وِيْكَ فيه؛ لأن ذلك طلب"'2 أن 
يكذب قوله ويرجع عن وعيده. 

وإن كان مجتنبًا للكبائر لم يجز له ذلك؛ لأن عليه أن يعلم أن 
شفاعة النبي يَكةٍ في القيامة لا تجوز بزعمكم» وحرام على أحد من 
العباد» أن يرجوهاء أو يطلبها إلى الله كبك في قولكم. 


)١(‏ في المخطوط: «طلبا». 


١١ |]‏ لضو وَمَحَانيْهِ 

فإنما أنتم قوم غلطتم فجعلتم الخاص عاماء والعام خاضّاء 
وادّعيتم على من خالفكم أنه قد وصف الله جل وعز ‏ أن أخباره 
تتناسخ» وقد دخلتم في مثل ما عبتم» وجوّزتم تعذيب الرسل 8 
والتائبين؛ لأنه وعد من عصاه النارء ولم يستثئن أحدّاء إلا أن يقولوا: 
إنه أخبر في آيات أخر أنه لا يعذب الرسل 54 ولا التائبين من 
المذنبين» فيقال لكم: وكذلك قد أخبر أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء 
من المذنبين» وقد قلتم فيمن أوجب الله لهم العذاب على الظلم: إنه لم 
يرد الرسل ضك» ولا التائبين ولا أهل الصغائر» وإن كانت الآية في 
ظاهر تلاوتها عامة» فلم يعمهم» إذ أخبر في آيات أخر أنه لا يعذبهم. 

وكذلك قوله: ما عَلَ الْمَحْسِنِينَ من سيبل4 [التوبة: »]4١‏ وقوله: 
طِإنَا لا ضِيمٌ لَْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَمَلَا» [الكهف: ]"٠‏ فلزمكم أن من أحسن 
من جميع الخلق» ولو مثقال ذرة» أن الله يدخله الجنةء فقلتم: إن الله 
قد أخبر أنه إنما يتقبل الله من المتقين» فقيل لكم: فمن اتقاه بأقل 
التقوى» فقد دخل في العموم بالقول. 

فقلتم: إنما أراد التائبين. 

قيل لكم: وكذلك إنما أراد أن يعذب على الكبائر من لم يشأ 
أن يغفر له؛ لأنه قد أخبر بعد خبره عن عذابهم أنه يغفر لمن يشاء أن 
يغفر له منهم» ولم يعلمنا بهم» فمن استثناه فهو لا محالة مغفور 
73 لهء وإن كان الاستثناء لم يقع على أحد بعينهء إلا أنا نعلم أن 
بعضهم يغفر لهم كما قال. فعلينا أن نقطع بما بيّنده ونوقف ما أوقفه. 
وهو عالمٌ بمن يشاء مغفرته» ومن يشاء عذابه. 
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0 بوداي وَلِمرْمُوي في لكام ع 


فأول ذلك معرقة السّوّر المكية والمدثية”؟؛ ليعرف آن ما فيْها 
من الأمر والأحكام بعد ما نزل بمكة. فإذا اختلف كان الذي نزل 
بالمدينة هو الناسخ؛ لأنه الآخر ف في النزول. 


حدثنا شريح بن يونسء» قال: حدثنا أبو معاوية'"“. عن هشام بن 
رو عن اه قال: «ما كان من و أو فريضة أنزلها الله كيل 
بالمدينة”2: وما كان من ذكر الأمم والقرون أنزل بمكة»” . 


)١(‏ ورد في المكي والمدني عدة تعريفات» أرجحها ما كان مبنيًا على الزمان» فيعتبر 
المكي: ما نزل قبل الهجرة» والمدني: ما نزل بعد الهجرة» سواء كان في المدينة 
أو مكة أو أي مكان آخر. البرهان للزركشي 4187/١‏ والإتقان للسيوطي ١/١7؛‏ 
الزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي .1١4/١‏ 

(؟) محمد بن خازم التميمي السعدي» أبو معاوية الضرير الكوفي مولى بني سعد بن 
زيدء يقال: عمي وهو ابن ثمان سنين» ثقة» تُوفْي سنة (945١ه).‏ تقريب التهذيب 
لابن حجر ص 5760. 

() هشام بن عروة بن الزبير بن العوام أبو المنذرء ثقة» تُوفي سنة (47١ه).‏ تقريب 
التهذيب لابن حجر ص"7//ا60. 

زه4 عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي» أبو عبد الله المدني» كان ثقة 
اده فقيهّاء» تُونُي سنة (191ه). تقريب التهذيب لابن حجر ص7”84. 

(0) تختص السور المكية بقصر الآيات وتركيزها على موضوعات العقيدة والإيمان» فيما 
تختص السور المدنية ببيان تفاصيل الأحكام والشرائع. وهذا بوجه عام ولا يكفي 
للاستدلال به على المكي والمدني من السورء فقد يرد في السورة المكية الكلام على 
شيء من الفرائض» فقد شرعت الصلاة والزكاة بمكة. كما أن سورة البقرة فيها من 
قصص الأمم والقرون وهي مدنية. الزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي .777/١‏ 

(7) فضائل القرآن لأبي عبيد ص7517. 


-_- 1300 ] فهَالفْرَان وَمِعَاِنيهِ 


قال: وحدثنا شريح » قال: حدثنا سفيان» عن معمرء عن قتادة 

كال+ ا#الْسُوّر الهدئية”"؟: البقرةء وآل. غمران» والتساء» والمائدةء 

والأنفال» والتوبة» والرعدء والحجرء والنحل» والنورء والأحزاب» 

وسورة محمد هَل والفتح. والحجرات» والحديد» والمجادلة» 

والممتحنة» والصف. والجمعة.ء والمنافقونء» والتغابن» والنساء 
: 


القصرى”" » و«يكايًا لبن لِمَ م4 [التحريم: »]١‏ وَظلمٌ يكْنِ4 [البينة: 


2 صصص م بو زوم دميو 


١‏ ول«إدًا جاه صر أله وَاَلْمَنْعْ4 [الننصر: ١]ء‏ و#ثل هو أله 
أَحَدٌه [الإخلاص: »]١‏ وهو يشك في ظأْرَءَيْتَ4”" [الماعون: .2]١‏ 
حدثنا عبد الله بن بكر" قال: حدثنا سعيد*'» عن قتادة قال: 
«إن الذي أنزل بالمدينة: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» وآية 
من الأعراف: وَسْدَلْهُمَ عَنِ الْقَريَةَ الى كات حَانْرَه الَخْر» 


[الأعراف: *15]» والأنفال وبراءة» والرعدء غير آية منها مكية: لوَلَو 


)١(‏ مما اختلف فيه العلماء تعيين السور المكية والمدنية لاختلاف الروايات الواردة 
فيها ولدخول الاجتهاد فيهاء ولما كان المكي والمدني إنما يعرف بنقل الصحابة 
رضوان الله عليهم لأنهم شاهدوا التنزيل وجب التوقف حيث وقفواء وقد نقل 
السيوطي عن ابن الحصار قال: المدني باتفاق عشرون سورة» والمختلف فيه 
اثنتا عشرة سورة؛ وما عدا ذلك مكي باتفاق.اه. الإتقان للسيوطي 2٠١/١‏ 
وقواعد التفسير لخالد السبت ١/لالا.‏ " ١‏ 

(؟) هي: سورة الطلاق» وسمّوها «القُصرى» تمييرًا لها عن الطولى لتسميتهم سورة 
النساء بالطولى» للفرق بينهما. وفي تسميتها ورد الحديث» الذي أخرجه البخاري 
وفيه قول ابن مسعود في المُتوفّى عنها زوجها وهي حامل قال: «أتجعلون عليها 
التخلبظ 6 ولا تجعلون. لها الرخصة» لترلت ضورة التساء القصرى بعد الطولنة رواة 


البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب وَالدِنَ يُتوفوَتَ نكم وَيَدَرُودَ وبا 


هن ِالْمَرُوفٌ وَقَهُ يما متَمَلْنَ حيُ» [البقرة: 14] "١/5‏ رقم الحديث 4077. 
(9) تفسير القرطبي ١/١5؟‏ والدر المنثور للسيوطي 7/5. 
(51) عبد الله بن بكر بن حبيب» سبقت ترجمته. 
(0) ابن أب عروبة» سبقت ترجمته. 


بابذ لايخ وللشيمُوع في الأبخكام 0 


أنَّ مانا سَيرَتَ بد الْحبَالُ» [الرعد: ]*١‏ إلى آخر الآية. ومن إبراهيم إلى 
قولة: 0" تَرّ إِلَ ادن بَدَلُوأْ ْمَتَ لَه ُفرا» [إبراهيم: 08] إلى آخر 
الآيةء والحج 0 أربع آباك ننها مكية 00 جا يمك يَسَلنا عن كبلك 
من رسُولٍ ولا دو تو إل إن تمَيّهِ ألقى التَّبِطَنٌ ي أُمْيَيدِ» [الحج: ]0١‏ إلى 
«عذابٌ يَوَرٍ 0 [الحج: 55]» والنور» وعشر آيات من العنكبوت» 
والأحزاب» وسورة محمد كلوه والفتح» والحجرات» والرحمن» 
والمتعادلة» والق والتعفة والعقهة» والتفبعة» والمعاتهرة» 
كايا اَن دا طَلْثيْمٌ نَع [الطلق: ]١‏ ويكامًا البَّنُّ لِمَ غرْم» 
[التحريم: ]١‏ وطلْرٌ يك لِنَ ترا من أَمْلٍ الْكتب؟ [البينة: ]١‏ و«طإدًا 
ُلْتِ؟ [الزلزلة: ]١‏ و«إدًا جه نصْرَ أللَّهِ» [النصر: ]١‏ وبقية السُّوّر 
30 


قال: وحدثنا عبد الله". قال: حدثنا أبو أسامة”", عن 
الأعسكل: عن السنيي عن علقمة قال: «ما كان في القرآن 


يلها ألنَّسُ» فهو مكيء وما كان ايها الي متأ فهو 
مدنى 600 . قال: ذكره سفيان» عن الأفسكان» عن إبراهيم» عن 


علقمة» بنحوه 00 


.7/5 تفسير القرطبي ؟7١/١؛ والدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

(1) هو: عبد الله بن بكر بن حبيب» سبقت ترجمته. 

() حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم» أبو أسامة الكوفي» إمام حافظ ثقة ثبت 
وربما دلسء» مات سنة (١١٠7ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص/77١.‏ 

(5) المسيب بن رافع الأسدي الكاهليء أبو العلاء الكوفي» الأعمى, ثقة» تُونُي 
(١٠ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص"”57. 

(5) في المصنف: حدثنا وكيع» عن الأعمشء عن إبراهيم» قال:... الحديث. 
مصنف ابن أبي شيبة» كتاب فضائل القرآن» ما نزل من القرآن بمكة والمدينة» ”/ 
٠‏ رقم الحديث ."١0147‏ 

() عند الحاكم في المستدرك من رواية الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن - 


-[154] فَهَمالمْرَنوْمَحَانِهِ 


قال: حدثنا شريح» قال: حدثنا مروان بن معاوية'"'. عن 


سلمة بن نبيط”"'» عن الضحاك”” قال: «كل آية أنزلت: 9«يِتأَيُه 
لذت ءَامَنُوه بالمدينة» ويتآيُهَا أَلدّاشُ» بمكة»9". 

فأما الناسخ والمنسوخ في الأحكام فهو على وجوه شتى؛ منها 
خصوص » ومنها عموم. 

حدثنا سنيد+ قال * حدثنا أبو سفيان”*' عن معمرء عن قتادة في 
قوله وين: طتأتِ مير ينآ أو مِنْلِهأ4 [البقرة: ]٠١6‏ يقول: «فيها 
تخفيف» فيها رخصة» وفيها أفوة وفيها نهي0" . 

قال: وحدثنا حجاج”"2, عن ابن جريج”, عن مجاهد في قوله 
تعالى: اما تَنَمْ بن ءاي أو تُنيِهَا [البقرة: :]٠١5‏ «ثُثبت حَحَطّهاء 
ونبدل خكدي. 


- عبد الله وه قال: «ما كان: ايها ألّذِح اَنُه أنزل بالمدينة» وما كان: 
طِيَأَيهًا ناس فبمكة». / ٠١‏ رقم الحديث 47940. 

)١(‏ مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري أبو عبد الله الكوفي سكن مكة ثم صار إلى 
دمشق فسكنهاء ثقة» توفي سنة (97١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص”07. 

)١(‏ في المخطوط: «بن شط»» وهو تصحيف في النقط وهو: سلمة بن نبيط بن 
شريط بن أنس الأشجعي أبو فراس الكوفي» ثقة» تقريب التهذيب لابن حجر 
ص8 : .١‏ 

9) الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسمء ويقال: أبو محمدء ثقة تُوفُي سنئة 
(5١1ه)‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص١58.‏ 

(5) الدر المنثور للسيوطي .85/١‏ 

(6) محمد بن حميد اليشكري 2 سبقت ترجمته. 

(5) تفسير عبد الرزاق الصنعاني ١/780؟‏ وتفسير الطبري 458١/7‏ والدر المنثور 
للسيوطي 0/١‏ 

زفف حجاج بن محمد المصيصي» سبقت ترجمته. 

(8) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» سبقت ترجمته. 

(9) تفسير الطبري ؟/ “/ا5. 


. اباك 0 


ما رفع رسمه من الكتاب» ولم يرفع حفظه من القلوب» فأثبت 
حكمه بِسُنّة نبيه ة» من ذلك آية الرجم. قال عمر ذَبه: «إنا كنا 
نقرأ: (الشَّبْحُ وَالتََيْحَةُ إِذّا رَََا قَارْجُمُوَهُمَا البََه)00" . 

قال: وحدثنا معاوية'"'؛ عن أبي إسحاق”". عن الأوزاعي””', 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة”*' قال: ا واد 


يقول: «كنا نقول فيما نسخ: (أَنْ بَلْعُوا إِحْوَاَنا أنّا قد لَقِينَا رَبَنَا فَرَضِيَ 
0 عَنَا وَرَضِيئًا 22 
وقوله: (إِنّا أَنْرَلْنَا هَذّا المَالَ لإقام الصَّلَاةٍ وَإِينَاءِ الرّكاقِ" . 

)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه» كتاب الحدود» باب الرجم. ا رقم الحديث 
“067 ؟. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» 9177/5 رقم الحديث 5917. 

(؟) معاوية بن عمر بن المهلب» سبقت ترجمته. 

() إبراهيم بن محمد الفزاري» سبقت ترجمته. 

هق عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء واسمه يحمد الشامي أبو عمرو الأوزاعي» 
الفقيه » توفي سنة (08١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص757. 

)0( إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة زيد بن سهل الأنصاري النجاري المدني» إمام 
ثقةء» تُوني سنة (177ه). تقريب التهذيب لابن حجر ص١١٠.‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحهء كتاب الجهاد والسيرء باب فضل قول الله تعالى: «#ولا 
عَم سين ادن يوأ في سيل لله امنا بَلْ كيه عند رَيْهُمَ دونع [آل عمران: 159] 
]| رقم الحديث 504؟؛ ومسلم في صحيحه.ء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة 2558/١‏ رقم الحديث /الا1”. 

(0) رواه البيهقي في شعب الإيمان 1415/١7‏ رقم الحديث 9195. 


فَهَمَالفْرَنومَحَاِنيُهِ 


ع 


0 


وي مصيعفة عائنة ,قل أن يخير عتمان ها بالمصاحف» إلى 


اها 


- 


مصحف واحد: (إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُون عَلَى الذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ 
توح الأون)20, بعد قوله: #9وسَلِمُوا َسَلِيمّ]» [الأحزاب: 51]. 


وقال: كنا نقرأ: (لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِْكُمْ؛ فَإِنَهُ كُفْرٌ بِكُمْ أنْ تَرْعَبُوا 


عَنْ آبَايكن)”" . 
ومن ذلك ما روي: (النَبِيْ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفيِهمْ و وش عا 


لوم 


لَه وَأَزْوَاجةُ ؛ تمه وكافف افنينا اقيرف 
وفي حرف أن : (وَهْوَ أب لَهُمْ)ء فليس ذلك في الرغبة» وإنما 
ذلك في الولاية» ولا يكون في الرغبة إلا ما كان من صلب الرجل. 
وقال النبي 6 : (مَنْ ترك مَالَا لِوَرئيِهء وَمَْ ترك كَلّا معلّي)0*©. 
وقوله: (اللّهُمَ إنَا تَستعِيئُكء وَنَستَهِدِيك وَتَستَفْفِرّكَ) إلى قوله: 
(الجن)0" . 


.51 الإتقان للسيوطي ؟/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب رجم 
الحبلى في الزنى إذا أحصنت» 8/ 2705٠7‏ رقم الحديث 5447. 

() رواه الحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب 2400/7 رقم 
الحديث 007"؛ والبيهقي في سننه» كتاب النكاح» باب ما خص به من أن 
أزواجه أمهات المؤمنين» 259/7 رقم الحديث 17419. 

(4) يعني: أسقط من التلاوة ونسخ لفظه وهو قوله: «وهو أب لهم». 

(5) رواه البخاري في صحيحه.ء كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب الصلاة على 
من ترك دَيْنَاء ”/ 4845 رقم الحديث 1774. 

)5ن( وقد كان في قراءة أبير بن كعب طلفيه : : (اللّهم إِنًا نَسْتَعِيئك ولتعيرة َي 
عَلَيْكَ الخَين وَلَا تكفرة, وَتَخْلَعُه ونوك مَنْ مر يذ فثك يَنُجُرْكَ اللَّهُمَ إِيَاكَ تَعبدُ تَعبِدٌء وَلك 
وَنَسحُّد وَإِلبّْك نَسْعَى وَنَحْفِدٌ نَوْجَو لك 8 عَذَابَكَ 7 عَذَابَكَ 
بِالكَافِرِينَ ملْحِقٌ). مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الدعاء» باب ما يدعو به في 
قنوت الفجر: 5 رقم الحديث 279118 وعن عبد الرحمن بن الأسود.ٍ أن 
عليًا كان يقنت بهاتين السورتين ذف في الفجرء غير أنه يقدم الآخرة ويقول: (اللَّهُمَ 


/ا5١ذ‏ أب 


وك أن لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنٍ مِنْ مَالٍ لَابتَعَى'" إِلَيْهِمَا ثَالِنَا) . 
وكان بعد ذلك هذا الكلام مثبمًا في مصحف ا 

وفونه: (افقوا على المتلوات والضلاة الؤتتلى للا 
القضي, 

وفي مصحف عائشة وَهنا: (وَجَامِدُوا فِي الله حَنَّ جِهَّادِه كَمَا 
جَاهَدتُم أَوَلَ مَرة9 . 

فنسخ ذلك كله وأبدل أحكامه بالسنّة. 

ثبت الرجم بالسنّة”. 


مع #22 


- إِيَاكَ تَعبُدء ولك نُصَلَيِ وَنَسحَدٌء وَإِلَبكَ انسعَى وَتُحفدء ترجو رَحِمّتَكَ ونخاف 
عَذَابَكَ إِنّ عَذَابَك ِالكَافِرِينَ مُلحِق اللَّهُمَ نا نَستَعِيئك وَنُستهديك» وَنُئِيِي 
عَليك الخَيرٌ كُلَهُ وَتَشكُركَ وَلَا نَكَفُرُكَ وثؤمن بك. وَتَخلعُ وَنتركُ مَن يفجُرُك) 
رواه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصلاة» باب القنوت» 6١١5/7‏ رقم الحديث 
5. 

.»اغتبال١ في المخطوط:‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في مسند المكترين امن الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه 171/5١‏ 
رقم الحديث 17007. قال محقق المسند: إسناده صحيح على شرط البخاري. 

(9) رواه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن 
قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر »4/١‏ رقم الحديث 514؟ وأبو 
داود في مسنده» كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة العصر 2١56/١‏ رقم 
الحديث .5٠١‏ 

40 عن ابن أبى :كليكة عن المبون بن تخركة كال . قال: عمر بن الخطاب ينه 
لعبد الرحمن بن عوف ذه : «ألم نجد فيما أنزل الله علينا: (جَاهِدُوا كما 
جَاهَدثمٍ أُوَلَ مَرَةِ)؟ قال: بلى» قال: فإنا لا نجدهاء قال: أسقطت فيما أسقط 

من القرآن». فضائل القرآن لأبي عبيد» باب ما رفع من القرآن بعد نزوله ولم يثبت 

في المصاحف ص 2170 شرح مشكل الآثار للطحاوي 2777/0 رقم الحديث 
0ع قال محققه: يوسف بن يزيد أحد رواته ‏ لا بأس به وباقي رجاله 
ثقات رجال الشيخين. 

(5) في الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني يِه قالا: «جاء أعرابي» 
فقال: يا رسول الله كل اقض بيئنا بكتاب الله» فقام خصمه فقال: صدق» اقفض - 


كه ] فَهْمْالفَنوْمَحَانِيهِ 


وأوجب النبى كل على أمته ألا ينتفى أحد من والدهء فقال: 
(مَنِ انتقى مِنْ أببه أو ادّعَى إلى عَبْرِ مَوَالِهِ كَل َْتَةُ اله"" . 


4 0 
م 


2) 5 0 575 5 

ونهى يله عن الحرص الذي يخرج إلى طلب ما لا يحل”''. 

وقوله: (إِنَا نَسْتَِيئك وَنَسْتَفْفِرّكَ) يقنت بها المسلمون في 

5 إفرى 
صلاتهم : 

وكذلك «مَحهدوأ في ألو حَتقَّ جهادو # [الحج: 6/الء وأوجب 
على العباد أن يفعلوه. وأن يقوموا بذلك لله جل ذكره» وقد جاءت 
بذلك أحاديث عن رسول الله ككل أنهم شهدوا أن هذه الآيات كانت 
مما أنزلها الله ويك . 

قال: وحدثنا شريح» قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير» عن 
3 . 2 42) 5060 0ؤك ل 
فضيل بن مرزوق ©» عن شقيق بن عقبة””*'» عن البراء بن عازب قال: 


- بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيمًا على هذاء فزنى بامرأته» 
فقالوا لي: على ابنك الرجم» ففديت ابني منه بمثة من الغنم ووليدة» ثم سألت 
أهل العلمء فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة» وتغريب عامء» فقال النبي 6: 
(لأََضِيّن بيتكُما بِكتَابٍ الل أمّا الوليدة وَالمَتَم فَرَدٌ لَك وَعَلَى ابنك جَلدُ منوٍه 
وَتَعْرِيبٌ عَامء وَأمَا أنتَ يا أَنبِْسُ ‏ لِرَجُلٍ ‏ كَاهْدُ عَلَى امرَةٍ هَذاء فَارْجِمْهَا) فغدا 
عليها أنيس فرجمها». رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصلح» باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء 6»4094/7 رقم الحديث 56059. 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه»» كتاب العتق. باب تحريم تولي العتيق غير مواليه» 
7 ؛ رقم الحديث 1717٠‏ 

(1) عن ابن كعب بن مالك الأنصاري» عن أبيهء قال: قال رسول الله يَكلِ: (مَا ذْئبَانٍ 
جَائِعَانِ أَرْسِلَا نِي عتم بِأفْسَدَ لَهَا ِنْ حِرْصٍ المَرْءِعَلَى المَالٍ وَالشرَفِ للديه) رواه 
الترمذي في سئئه» أبُواب الزهد.ء باب» 588/5 رقم الحديث 771/5؛ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع ؟/ 24487 رقم الحديث .057١‏ 

إفرف سبق تخريجه في ص11 .١‏ 

(5) فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي الكوفيء» أبو عبد الرحمن مولى بني عنزة» 
صدوقء» تقريب التهذيب لابن حجر ص558. 


عه 


ثقة» تقريب التهذيب لابن حجر ص8١" .١1‏ 


به #» . 


)2 شقيق بن عقبة العبدي الكوفي» 


4 أ 


«أنزلت هذه الآية: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَّاةٍ العَضْرِ) وقرأناها 
على عهد رسول الله يكل ما شاء الله أن نقرأء ثم نسخها فأنزل الله: 
«حَنفِظُوأ عَلَ الصَكوّتِ والصصكزة الْوْسْطّن» [البقرة: 188]» فحفظتها 
الأ23755: ميتهم من قال + كزلت ثم وفيت - وعى اكأبعة اف النذكه 
أنها صلاة العصر ‏ ومنهم من يقول: بل رفعت» وصلاة الوسطى 
غيرها”"”» ثم اختلفوا أي صلاة هي: إلا أنه قد روي عن علي””"»؛ 
١‏ عن النبي ككلْةِ أنها صلاة العصر”". 


زلف رواه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. »578/١‏ رقم الحديث .57١‏ 

زفق مما يستدل به على ذلك ما رواه نافع أن حفصة ينا أمرت مولى لها أن يكتب لها 
مصِكفاء فقالت: (إذا بلغت هذه الآية: (حَافِظوا عَلَى الصَّلَّوَاتِ والصَّلَاةٍ 
الؤُسطى)» فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله يَكلةِ يقرؤهاء فلما 
بلغها أمرته فكتبها: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الوُسطَى وَصَلَاةٍ العَضْرٍ 
وَقُوموا لله 4 قَانِتِينَ) قال نافع : فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه «الواو»». تفسير 
الطبري ه/ 0 

زفرف رواه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين» 
4 رقم الحديث 47917١‏ ورواه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 2575/١‏ رقم 
الحديث 717". 

(5:) رواه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال: 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 2417/١‏ رقم الحديث 578. 

(0) اختلف أهل التفسير في تعيين الصلاة الوسطى» فمنهم من لم يعينها وقال: المراد 
بالوسطى: الفضلى؛ لأن وسط الشيء أفضله» ومنهم من عين» واختلفوا على أقوال: 
أحدها: : أنها صلاة العصر» وهو قول الجمهور من أهل التفسير» وتسانده الروايات 
الصحيحة عن النبي يي ثانيها: أنها صلاة الظهرء وهو مروي عن ابن عمر وزيد بن 
ثابت وأبي سعيد الخدري وق » ثالثها: أنها صلاة المغرب» وهو من رواية قييصة بن 
ذؤيب ذيء. الرابع: أنها صلاة الفجر وهو مروي عن ابن عباس 5 . 
قال الطبري بعد أن ذكر الخلاف في تعيين صلاة العصر: والصواب من القول في 
ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كلٍ التي ذكرناها قبل في تأويله: وهو 
أنها العصر. تفسير الطبري 151//6. 


1 1 آ رمه 
بسسسم ا 3ط ما :“نمام 


وقال: (وَجَاهِدُوا فِي الله حَنَّ جِهَادِهِ كُمَا جَاهَدتُم أَوَّلَ مَرّة)) 
فالجهاد ثابت آخرًا كأول» فالجهاد ثابت» والحكم به ثابت» والرسم 
من الكتاب مرفوع. 

قال: وحدثنا ابن أي مريه'!؟, عن نافع بن ل عن ابن أبي 
فليكة”" + عن المسور بن تخرمة. أن عمر قال لعبد الرحدن بن 
عوف: «ألم تجد فيما أنزل الله: أ جاورا كنا جاقلتم اود مَرَةِ)؟ 
قال: بلى» ولكن أسقط من القرآن»”*» 


© © © 


نف سعيد بن الحكم» سبقت ترجمته في ص١7.‏ 

زقفق نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل بن عامر بن حذيم بن سلامان بن ربيعة بن 
سعد بن جمح الجمحي الحافظ المكي» » ثقة» تُوفّي سنة (59١ه).‏ . تقريب 
التهذيب لابن حجر ص008. 

قرف عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن 
كع ين سند بن نبو براه أبو كر ويقال: أبو محمد التيمي المكي» » كان 
قاضيًا لابن الزبير ومؤذنًا له. تقريب التهذيب لابن حجر ص؟7١".‏ 

(4:) شرح مشكل الآثار للطحاوي 717/0. 


0-4 


بآية أخرى» ويبقى رسمه فيما أسقط 


ثابنًا في كتاب الله ويك . 
من ذلك قوله وِبَكَ: «وصِيَةٌ لَأَرْدَجِهم مَتَدمًا ِل الْحَولٍ غَيرَ 
خرَاج4”'' [البقرة: .]14٠‏ 
وده 0 يكل كع عِنْرُونَ درون ”'' [الأنفال: 10] الآية. 


: هذا مثال ضربه المؤلف لما - حكمه وبقيت تلاوته» فعن ابن عباس ذه‎ )١( 
ولي ؤت مسف مك أله مي التيدم ثنن إل اد عد‎ 
خْرَاج» [البقرة: ٠14؟]» ا ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع‎ 
ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا» رواه أبو داود في‎ 0 
سننهء» كتاب الطلاق» باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجهاء 784/7 رقم الحديث‎ 
4 
0 وهذه الآية نسخت بقوله تعالى: «ألنّ خَنّفَ أَلَهُ كم وَظلِمْ‎ )( 
بن يَنحكم ياد صَارَة يَمِْيُوَا ماد كين و رد يك يخ أل 1 يَعْليوا َنْبا أَلْمَيْنِ بِإِذْنِ أله‎ 
0 2 مَعّ ألصَديرن» [الأنفال: 15] 8 روي ذلك عن ابن عباين طفن‎ 
6 - «إن يك يكم عِْرُونَ صَدِرُودَ يمُأ أن تين [الأنفال:‎ 0 
العسامين ؛ حين فرض 0 يفر واحد من عشرة» فجاء التخفيف»., فقال:‎ 
حَنَتَ لله عَكحٌ وطلمْ صقا ود ين يكم ين صَاِرَة يَمْلبوأ‎ 3 
مِأتيْن» قال: ا لور ل ا اه‎ 
عنهم » رواه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب «أثنّ حَنَّتَ يَنّكَ د‎ 
.4307 عََكْمٌ وَعلِمَ أرك فيكم صَمْفاً» 7/1 رقم الحديث‎ 
وهذه ب الأمر بحبس الزانية في البيت فلا تخرج منه» ثم نسخ هذا الحكم‎ )7( 
- ما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت و#ّه» قال: قال رسول الله وَِ:‎ 


فك 


يصضصيسنسن 


لق 


زفق 


7 فَهََالفرَان وَمِحَانيهِ 


وقوله: ثَلَثَةَ 0 [البقرة: 78؟7]» مولت الْكْمَالٍ لَعَلهنّ أن 


دي + + هن 0 [الطلاق: 4]. 


| و 


وقوله: إن تَرَكَ حَيْا ألْوَصِيةٌ للولدَيْنِ وَالَْفْيينَ4”'' [البقرة: .]18١‏ 


(عُنُوا عَنّي» خدُوا عَنّي» قد جَمَلَ الله لَهُنّ سَبِيلاء الكُرُ بالبكرٍ جَلدُ مئةٍ وثفيُ 


سنة» وَالئَيْتْ بالنّيب جَلدٌ مئةء والرّجم). وعند أبي داود عن ا فيان ضيه ) 
قال: «ر لك كينت الملا م ل ا هنكم ون 

يدوا كأنييشك فن ابوب عن يَوَْهُنَ لمث أو يَمَلَ لله كن سببلا» 
[النساء: ]١6‏ وذكر الك د ثم جمعهماء 26 ِوَالَدانٍ يَأبَينها 
نكم نا كوي فَإت ابا وكا ا م4 [النساء: 1ل فنسح ذلك 
بآية الجلدء فقال: ظاَيَةُ وف و 7 عدر يَنْهمَا مِأبَدَ 08 [النور: ؟]. رواه 
مسلم في صحيحه.ء كتاب الحدودء باب حد الزنى» ١15/7‏ رقم الحديث 
؛ وأبو داود في سئنه» كتاب الحدود» باب في الرجم 2048/75 رقم 
الحديث 5517. 


أشار المحاسبي كله إلى ما بين الآيتين الكريمتين من ارتباط في موضوع النسخء 
فقد قال قتادة في قوله وَبَك: «َلطَلفت برضل بهن لكك فوَوٌ> [البقرة: 
:2< فجعل عدة المطلقة ثلاث حيض» ثم إنه د نسخ منها عدة المطلقة التي 
ككفت ولع بدغل يجا روعها 0 1-0 ذينَ َامنْو ذ] نكحثم 
لْمُوْمِئتِ 4 طَقوهن كاقل ك مده نا لك مهن يذ 507 تو معندُونا 0 
وَسَيَجُوشن سراعًا جيلا» [الأحزاب: 0 فهذه ليس عليها عدة؛ إن 0 عت 
تزوجت من يومها. وقد نسخ من الثلاثة قروء اثنان: «زألى يمن بيسن من ين الْمحِضٍ من 
يَيِكٌ» [الطلاق: :] فهذه العجوز قد قعدت من الحيض ارقي يِضْنْ»ه 
[الطلاق: الراك لكر اي لم بع الشعى يسا 1 ع ولبس الحيقن 
من أمرهما في شيء» ثم نسخ من الثلاثة قروء الحامل: «ِرَوْلتُ ) الْحّمَالٍ أعَلْهَنَّ أن 
ع حَمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4] فهذه أيضًا ليست من القروء في شيء إنما أجلها أن 
تضع حملها. قال ابن الجوزي: قوله: «رَالطظلفتٌ يتبج تيون فلكة وو 
عام خص منه الحامل والآيس والصغيرة لا على وجه النسخ. الناسخ والمسوخ 
لقتادة السدوسي ص:"؛ والمصفى لابن الجوزي ص .7١‏ 
عن ابن عباس طبه » قال: «كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله 
من ذلك ما أحبء فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد 
منهما السدسء وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع» رواه البخاري 
في صحيحه.ء كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» 5/5 رقم الحديث /77/51. 


الاب الثاني كك 


وكذلك قوله: نرقم [الأنعام: 117]» وت ا 


[الزعرف: 9 ولأعرض عَتَ6”" [المائدة:47]» و«وما أََسَلَتكَ م 
صكيلا4”*' [الإسراء: 2104 وطقنا أَرَسَلْتَكَ عَلَيَهِمْ حَفِيظًا4”"' [النساء: ١٠م‏ 
الشورى: 154. 
لمت ع يهم بِمَسَيْطرٍ "© [الغاشية: ؟؟]» وقوله كيل : عقن 


.1١١1؟ ورد قوله تعالى: ددر هُمَ4 في ستة مواضع: أولها في سورة ة الأنعام الآية‎ )١( 
قيل: في قوله: طنَدَرَهُمٌ مَمَا يفرّفت» [الأنمام: 7] نسخ ذلك بآية السيف»‎ 
قال ابن الجوزي: «إن قلنا: هذا تهديد فهو محكمء وإن قلنا: أمرٌ بترك قتالهم‎ 
فمنسوخ بآية السيف». الناسخ والمنسوخ لهبة الله البغدادي ص88؛ والمصفى‎ 
لابن الجوزي ص"””.‎ 

(؟) في المخطوط: «اصفح عنهم». 
قال النحاس في قوله تعالى: انَأصْنَّح ألصّفْحَ ُلْيِيلَ4 [الحجر: 80]: «عن قتادة 
قال: نسخته: «#وَائْلُوهُم حَيْثُ 1 [البقرة: .»]14١‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 
ص07”9 ؛ والمصفى 7 الجوزي ص١4.‏ 

2 روى القاسم بن سلام بسنده عن ابن عباس َيه في قوله: 0 أو عرش 


عَتَبْمِك [المائدة: 47] قال: «نسخها قوله وَيَك: «دَآنٍ حك ينم يمآ أَرَلَ هذه 
[المائدة: 4]44». الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد 4174/١‏ ات 0 
للنحاس 7910. 


(5:) في المخطوط: «ما أرسلناك». قيل: نسخت بآية السيف. وردّه ابن الجوزي 
4 اللعفسرين في كندى الوكيل كلالة أقوال: أحدها: كفيلة تؤخذ بهم» 
والثاني: حافظًا وراء والثالث: كفيلا بهدايتهم وقادرًا على إصلاح قلوبهم» 
وعلى هذا الآية محكمة. وقد زعم بعضهم: : أنها منسوخة ة بآية السيف» وليس 
بصحيح». الناسخ والمنسوخ لهبة الله البغدادي ص١١؟؛‏ ونواسخ القرآن لابن 
الجوزي ؟/١001.‏ 

(0) في المخطوط: «ما أرسلناك». 
قال ابن الجوزي: «زعم قوم أنها نسخت بآية السيف؛ وليس بصحيح؛ لأن 
ابن عباس قال في تفسيرها: ما أرسلناك عليهم رقيبًا تؤخذ بهم» فعلى هذا 
له نسخ». الناسخ والمنسوخ لهبة الله البغدادي ص"لا؛ والمصفى لابن 
الجوزي ص 76. 

(7) في المخطوط: «ما أنت عليهمٍ يمعيطراه روي الفاسم ين إسلام سدده عن 
ب عباس في قوله: طلْسَتَ عَليّهم يمُصَيْطرٍ4 [الغاشية: ؟1] وقوله وَيك: - 


ماران وَمَعَانيْهِ 
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رلوك هلم يمو وَألْمََا إليك نَل ها جَعَل أمَّهُ لكي عَم سيبلا إبلفق 
[النساء: 90]» فنسخ ذلك قوله تبارك وتعالى: 201110 


رم تُجوورظ وه 7 ضح فن 5 و3 2 
وَجَدتمُوفة4”" [النساء: 44]ء وفوا ليت ل تبنت بِآلَّهِ ولا بالبوّو 
سل وسييور 


لآ [التوية: 59]» دن لِلّذِين يقنتلوت ِأنَّهُمْ امل ريد [الحج: 9"] . 


© © © 


- «وماً أت عبرم س4 [ق: 40]» وقوله وق : تاغفٌ عَنْبْمَ» [آل عمران: 2]159 
وقوله كِْكَ: «قل لِلَذِنَ انوا يَمْفِرُوأ لذت لا حون 0 م أن [الجاثية: 54١]ء‏ 
قال: «نسخ هذا كله قوله: لََآفدنوا الْمفركنَ حَيْءُ 43 [التوبة: ه], 
وقوله وِبْك: طقَيِلوا ألَزيت لا يَوْمِبو ري يمه ولا بوم الآيْ» إلى قوله: ام 
مؤْوت؟ [التوبة: 2]74. الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص١14١؛‏ والناسخ 
والمسوخ للنحاس ٠٠/الا؟‏ والناسخ والمسوخ لابن حزم ص160. 

)١(‏ قال النحاس: «أهل التأويل على أن هذه الآية منسوخة بالأمر بالقتال». الناسخ 
والمسوخ للنحاس ص ."5٠‏ 

(؟) في المخطوط: «فاقتلوهم». 

(9) ساق المحاسبي نه آيات كمثال لما نسخ حكمه وبقيت تلاوته مما قيل: إنها 
نسخت بآية السيف؛ وقد أجاب عنها الزركشي كُدَنْهُ فقال: «ما أمر به لسبب ثم 
يزول السبب؛ كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر وبالمغفرة للذين يرجون لقاء الله 
ونسوهة من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجواد ونحوهاء ثم 

نسخه إيجاب لذلك» وهذا ليس بنسخ في الحقيقة وإنما هو نس ؛ كما قال 
تعالى: ظطأو نُنِهَا4 [البقرة: »]٠١5‏ فالمنسأ هو: الأمر بالقتال إلى أن يقوى 
1 وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى» وبهذا 
التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف؛ 
ا اسه وليست كذلك» بل هي من المساء بمعنى : : أن كل أمر 
ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم ثم ينتقل بانتقال تلك العلة 
إلى حكم آخرء وليس بنسخ إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدًا». 
البرعاق للز ركشي ؟/ 49: 


إسماعيل بن ع ان عن السباركة عن عاصه*”؟, عن 


أن يرفع رسمه من الكتاب» ويرفع حفظه من القلوب وحكمه. 
فمن ذلك ما حدّثنا سليمان بن داود الهاشمي”''. قال: حدثنا 


.2608 5 
ررد © عن 


بي قال: قال لي أب : ديا زِرّ إن كانت سورة الأحزاب لتعدل سورة 
افر 


لفق 
زفق 


افرف 


فق 


2) 


زلف 


إفف3 


لك 
)0 


قال: وحدثنا حجاج” "2 000 حماد بن سلمة» عن علي ل 


سبقت ترجمته في ص .١73١‏ 

إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم» أبو إسحاق المدني 
القارئ. ثقة» توفي سنة (٠18ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص>”١٠١.‏ 

مبارك بن فضالة بن أبي أمية القرشي العدوي أبو فضالة البصري» مولئ.زيد بن 
الخطاب.. وقال ابن سعد: مولى عمر بن الخطاب» توفي سنة (554١1ه).‏ تقريب 
التهذيب لابن حجر ص9١0.‏ 

عاصم بن بهدلة القارئ» سبق ترجمته. 

في المخطوط: «بن زر» وهو خطأ وهى: زر بن حبيش» سبق ترجمته. 

رواه أحمد في مسئد الأنصار» حديث زر بن حبيش» 2114/0 رقم الحديث 
7» قال محققه: إسناده ضعيف. 

حجاج بن منهال الأنماطي البصري» أبو محمدء ثقة» تُوفُي سنة (1١1ه):‏ تقريب 
التهذيب لابن حجر ص67١.‏ 

في المخطوط: «بن» وهو خطأ. 

علي بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي 
أبو الحسن البصري أصله من مكة» ضعيف» تُوفي سنة (174ه). تقريب التهذيب 
لابن حجر ص١٠‏ 65. 


5 10 ] فهَالفَان وَمَعَاِنيهِ 


عن أبي و7 نابي الاننون؟". عن أبي موسى الأشعري قال: 
«نزلت سورة نحو براءة» ثم رفعت» وحفظ منها: إن الله سيؤيد هذا الدين 
بقوم لا خلاق لهم»”". 

حدثنا القاسم بن سلامء. قال: حدثنا عبد الله بن صالح» ]١١4[‏ 
عن لل عن عقيل عن ابن يات عن أي اماي" أن 
رجلا كانت معه سورة فقام يقرأ من الليل فلم يقدر عليهاء وقام آخر 
يقرؤها فلم يقدر عليهاء وقام آخر فلم يقدر عليهاء فقال النبي فل : 
(ِنهَا نُسِكَد البَارِحَةَ)" . 


وحدثنا سريج', قال: حدثنا بكار بن عبد الله الروك 


)١(‏ أبو حرب بن أبي الأسود الديلي البصريء ثقة» تُوفُي سنة (9١١ه).‏ تقريب 
التهذيب لابن حجر ص 377 

(؟) أبو الأسود الديلي ويقال الدؤلي البصري القاضي واسمه ظالم بن عمرو بن 
سفيان بن جندل» ثقة» مات سنة (569ه). تقريب التهذيب لابن حجر ص4١5.‏ 

() رواه أحمد في المسند عن أبي بكرة» عن النبي ككل أنه قال: (إِنَّ الله سَيُوَيْدُ هَذَا 
الدّينَ بِأَقْوَام لَا خَلاَقَ لَهُمْ) قال الأرناؤوط: صحيح لغيره» وهذا إسناد رجاله 
ثقات غير نحلي بن زيد ‏ وهو: ابن جدعان ‏ فهو ضعيف» لكن متابعه الثقة 
حميد الطويل وهو من رجال الشيخين. وبنحوه من رواية ابن حبان عن أنس. 
مسند البصريين» حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة» ا رقم 
الحديث 404١5؛‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان ١٠/5/ا.‏ 

(5:) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث الإمام المصريء» ثقة ثبت 
تُوفْي سنة (10١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص555. 

(5) عقيل بن خالد مولى عثمان بن عفان القرشي الأموي الأيلي» ثقة ثبت» تُوفُي سنة 
(0©).تقريب التهذيب لابن حجر ص”7"85. 

(1) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الفقيه أبو بكر 
الحافظ المدني» أحد الأثمة الثقات الأعلام» تُوفُي سنة (4؟١ه)»‏ وقيل قبل 
ذلك. تقريب التهذيب لابن حجر ص007. 

61 هو: أبو أمامة الباهلي طلإنه. (8) مسند الشاميين للطبراني .15١/5‏ 

(9) هو: شريح بن يونس يقال له سريج وشريح والأشهر سريج» سبقت ترجمته. 

)٠١(‏ في المخطوط: «الزيدي» وصلدابه الربذي» وهو: بكار بن عبد الله بن عبيدة 


ا ا 1 
وَالبَات الثلاث كك 


عن موسى بن عبيدة''2؛ قال: «سمعت محمد بن كعب'"' يقول في 
هذه الآية: #يَمَحوأ أَشَّهُ مَا يَمَآةُ» [الرعد: 4"]» قال: ما 56 
النبي كل والمسلمون بعد ما قرؤوه»”". 


© © © 


- الربذي. روى عن عمه موسى بن عبيدة» روى عنه ابن نفيل ومحمد بن مهران 
وحفص بن عمر الجدي وأبو حصين الرازي. ذكره ابن عدي في الضعفاء. الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم 404/7؛ ولسان الميزان لابن حجر ؟/ 47؛ والكامل في 
ضعفاء الرجال لابن عدي 7/ .77١‏ 

)١(‏ موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن الحارث الربذي أبو عبد العزيز المدني» 
ضعيف» توفي سنة (161١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص007. 

زفق مجن بن كدب ين سليو بن اد النوطي الى حدر كان أبوه من سبي قريظة 
سكن الكوفة ثم المدينة» تُوفُي سنة (14١1ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر 
ص .6١‏ 

(9) لم أقف عليه. 


و و2 00 
فهَمَالفرَان ومعانيه 
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أن يُرفع رسمه من الكتاب» ويبقى حفظه في القلوب» ويرفع 
حكمه. 


من ذلك ما روت عائشة أنه كان فيما أنزل الله: «ألا يحرم إلا 


عشر رضعات)2"7, والأئة لجيعة أن كم العشر رضعات غير لازم 
فى الكتاب» ولا فى السَّنّة وإنما اختلف العلماء فى رضعة أو خمس 
رضعات» ولم يقل أحد ما فوق الخمسة'" . 


لفق 


زفق 


اليف 


قال: وحدثنا عبد الغفار بن داود» عن ابن لو : عن 


رواه مسلم في صحيحهء كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات» 
ا رقم الحديث 1507. 

اختلف العلماء في اعتبار العدد من عدمه في التحريم بالرضاع على قولين: 

القول الأول: لا يعتبر العدد في تحريم الرضاع بل القليل والكثير سواء» وهو 
مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد» مستدلين بعموم قوله تعالى: 
رتوم أل أَرَصَمْتَكْ» [النساء: 1]ء وقول النبي كل: (يَحْرُمُ مِنّ الرَضَاعٍ 
مَا يَحْرُمُ مِنّ النَسَبٍِ). 

القول الثاني: يشترط في الرضاع العددء وهو قول الشافعي وأحمدء وهو أن 
يكون خمس رضعاتء» وهو الراجح؛ لما روت عائشة وكيا أنها قالت: «كان فيما 
أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» 
فتُوني رسول الله يله وهن فيما يقرأ من القرآن» رواه مسلم في صحيحهء كتاب 
الرضاع» باب الرضاع بخمس رضعات». 7/ هلا ٠١‏ رقم الحديث 2١567‏ والمغتي 
لابن قدامة 4/١17؛‏ والمجموع شرح المهذب للنووي .88/٠١‏ 

عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الأعدولي» ويقال: الغافقي أبو عبد الرحمن 
المصري» الفقيه القاضي» صدوق» توفي سنة (1/5١ه).‏ تقريب التهذيب لابن 
حجر ص9١5.‏ 


يباين 4 أ 

5 لق 07١+‏ سَِ 08 2 - ٠.‏ 2 0 
عمرو بن ديئنار" '» عن بجالة : (النَبِيُ أُوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ 
وَهْوَ أَبٌ لَهُمْ)» ثم قال: وكانت فيما أسقط9 . 


قال+ وسدكنا شبد» قال؟ حدكنا آبو عفان عن عع ثقا 


2 5 00 00 5 عه 
عن الزهري”©: قوله تعالى: أل وَل بِالْمَؤْينَ مِنْ أشيم» 
97 1 0202 009 اه 0 

[الأحزاب: 1]» قال: كان النبي يك يقول: (أنَا أَوْلَى بكل مؤمِن من 
َف فَأَيُمَا رَجُل مَاتَ وَتَرَلَ دَيْنَا فَإَِيِ) . 

وقال: في حرف أبٌ: (النَبِيُ أُوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنُْسِهِمْ وَهُوَ 
كنوه الوم وع #وريئثوه 
أب لَهُمْ وَأَرْوَاجُهُ أَمهَاتَهُم) . 

قال: وحدثنا حجاج”" عن ابن جريج'*, عن مجاهد: (النبي 
النبي فل ليس بأب للمؤمنين» وقد قال الله ويَكَ: ًا كن محمد أب 


4 


َل ين رَجَالْكُ» [الأحزاب: ]4٠‏ الآية. 


0-8 


© © © 


)١(‏ عمرو بن ديئار المكي» أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم» ثقة تُوفي سنة 
(0©ه). تقريب التهذيب لابن حجر ص١47.‏ 

زفق بجالة بن عبدة التميمي ثم العنبري البصري» تابعي ثقة» تقريب التهذيب لابن 
حجر ص١17١.‏ 

(*) تفسير عبد الرزاق الصنعانى .١١7/7‏ 

هق محمد بن يد الشكرى» يقتا ترجيطة 

(6) هو: معمر بن راشد» سبقت ترجمته. 

(*) محمد بن شهاب الزهري» سبقت ترجمته . 

[فف4 حجاج بن محمد المصيصي» سبقت ترجمته . 

(8) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» سبقت ترجمته. 

(9) تفسير الطبري 0 


0 2 9 


ا لباك اليش ا 


أن يرفع الرسم» ويرفع الحكمء إذا كان الحكم لعلة» فانقضت 
تلك العلة. 

وذلك كقوله وك: «رَإن كتَيْ مو يَنْ أو إل الكثار كَاقِِمْ» 
[الممتحنة: ]١١‏ الآية» فكان إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المؤمنين 
أعطى النبي يك زوجها صداقها من الغنائم» وذلك قوله تعالى: «إوإن 
اك خئة ين َس إل الكدر عابم تاها الت كعبت روجهم ينل مآ 
فوا فإن عاقبتم؛ يعني: إن غنمتم» فأعطوا زوجها مثل ما ساق إليها 
من الصداق» وذلكم الصلح الذي كان بين رسول الله بِ وكفار مكة""". 

وقال جل من قائل: طإذا جَةَمْمْ النؤيكث مهبوات تانتحوشل» 
إلى قوله: «كَلِكٌ ك5 أنه يَتَ؛ُ ك4 [الممتحنة: 26٠١‏ وهذا في الصلح 
بين رسول الله يَكلِةٍ وكفار أهل مكةء فنسخ ذلك إذ زال الصلحء 
وفتحت مكة»ء فأيما امرأة جاءت من المشركين لم يجب عليهم أن 
يعطوا زوجها شيئًاء» وكذلك الكفار ليس واجبًا في الحكم أن يعطوا 
أزواج من هرب إليهم من المسلمين”". 

ومنه توقيت الله وك للنبي علد استغفاره لبعض من كان أظهر له 
الإيمان» وأَسَرَّ النفاقَ ثم نسخها الله فنهاه عن الاستغفار لهم . 


.81"0 /" تفسير الطبري‎ )١( 

() الناسخ والمنسوخ لقتادة ص54؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص57؛ نواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص4١5.‏ 

() في حديث ابن عمر وَقيَاء أن رسول الله ب قال لعمر طبه ذلك اليوم: (إِنَّ الله تَعَالَى - 


١‏ أ 


و اك اراي ارس على لاوا فجاء عبد الرحمن عن 
بمال عظيم » وجاء عاصم بن عدي”” " تضاغينةا فاستهدا معكية فخ 
م وحكم بن زيد + ققالا : الآمااعبد الرحمخن فما أعطن إلا 
رياءً وسبعة» والله 8-0 عن صَاعَيْ 0 غنيٌ ' فأنزل الله 00 
ولنتنيز م أذ 1 كنتنيز لك إد كتنر لخ مني 12 نك ينف أن 
4 [التوبة: »]4٠١‏ فقال عمر للنبي و: 0 تستغفر قد نهاك الله. فقال 
النبي يك: (يَا عْمَرُ أَوَلَا أُسْتَغْفِرُ إِحْدَى وَسَبْعِينَ مَرَة؟)0* . 


- َم يَنهَِي عَنِ الصّلاة عَلَيْهمْوَإنْمَا خَمرنِي) رواه البخاري. 0 0 
الترقيفت .من رصول الله 898 أن أو للتخيير. في 'قولة: 0 انْتَمْفِرٌ لم أوْ ل سَْتَغْفْرَ 
إن شَنْتَغْفِرَ للم سَيْعِينَ عه فلن يَنْفْرَ انَدُ لحمْ» [التوبة: 0 
بقوله: «نا كن إن ليت امنا أن مَنتَنْفنوا إلتشركيد ركذ كلا أذ مق من 
بَعَدِ مَا يي لغ أَتَبْمْ أصَْحَنبُ لَلْحِيوِ4 [التوبة: .]1١‏ رواه البخاري في 


صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» 208 
رقم الحديث٠577؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص”077. 

. ابن عوف ذه‎ )١( 

(؟) عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان 8ه تُوفّي سنة (40ه). الإصابة لابن حجر 
الاه. 


() معتب بن قشير بن مليل الأنصاري الأوسي ذكر فيمن شهد العقبة» وقيل إنه كان 
منافقًا وإنه الذي قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هناء وقيل: 
إنه تاب. الإصابة لابن حجر .١178/5‏ 

(4) لم أقف عليه. 

(05) ثمّة َم حديثان قد دمج بينهما المحاسبي كأله: 
أولهما: عن أبي مسعود نه قال: «لما نزلت آية الصدقة» كنا نحامل فجاء 
رجل فتصدق بشيء كثيرء فقالوا : مرائي» وجاء رجل فتصدق بصاع» فقالوا: 
إن الله لغني عن صاع هذاء فنزلت: «اليت َلْمرُوك الْمْطوْعِينَ ون الْمُزْمِنِيمَ ف 
الصَدكت وَألَدِيت لا يدون إلا جَهَدَمْ وتخْر» [التوبة: 84 رواه البخاري في صحيحهء 
كتاب الزكاة. باب 3١‏ تقوا الثار ولو +ة بشق تمرة» ٠١9/7”‏ رقم الحديث .15١6‏ 
ثانيهما: عن ابن عمر 'اء أنه قال: «لما تُوفي عبد الله بن أبي»: جاء ابنه 
عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله كك فأعطاه قميصهء وأمره أن يكفنه فيهء ثم قام - 


_ [86 ] فهَالفرَان وَمَعَاِنيهِ 


وكان ظاهرهم ظاهر الإسلام» فاطلع الله على نفاقهم. وليس 
أحد يعلم ذلك بعد النبي كَكِِ؛ِ لأنه لا وحي من الله جل ثناؤه بعد 
نبيه عد فهكذا كان ثم انقضى حكمه. فنسخ التخيير للنبي في أكثر 
من السبعين إذ حرم عليه أن يستغفر لهم سبعين مرة» ولم ينهه عن 
أكثر من ذلك,» ثم نهاه الله وب بعد ذلك عن الاستغفار البتة بقوله: 
«جموة عَجهز انتفّت لمر أ م ستنيز ل ك يَنْيرَ اله ك» 
[المنافقون: 5]. وهذا لا يجوز أن يكون لأحد بعد النبي 7 

ومنه ما اختلفوا في الآية الثانية: زيادة حكم ]١15[‏ أم ناسخة لأولى. 

من ذلك ما أنزل من الهجرة ثم أنزل بأمره بالقتال عليهاء فقال 
قوم : نسخت بعد الهجرة بغير قتال عرض للمهاجر ولا رخصة له في 
الرجوع . وكانت له رخصة ول 


خدقنا يون "عع فيان" هن قادة وعدكا + قال: 
يودسس 2 عن سيم عن و سريح 

حدثنا أبو سفيان” © عن معمر©؟»:قال:: «لما نزلت آية الهجرة؛» كتب 
بها المسلمون من المدينة إلى إخوانهم بمكة فخرجواء حتى إذا كانوا 


- يصلي عليه فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه» فقال: تصلي عليه وهو منافق» وقد 
نهاك الله أن تستغفر لهم؟ قال: (إنَّمَا خَيّرني الله قَقَالَ: طاسَتَنفِرٌ لم أو لا مَمْتَمْفِرَ 
م إن سَسْتَغْفِرَ لم سَبَوِينَ عرّةُ فلن يَنْفِرَ أمَّهُ لم4 [التوبة: 80]. وسَأزِيدَهُ عَلَى 
سَبْعِينَّ). قال: فصلى عليه رسول الله كل وصلينا معه. ثم أنزل الله عليه: «ولا 
َل ع1 حر مَنهُم مَاتَ دا ولا كَْمْ عل كبرو إِنَّهُمَ كتروأ يله ورشولهء وَمَانوأ وهم 
فسِفُونَ» [التوبة: 85]» رواه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب 
قوله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 2517/5 رقم الحديث .4517٠١‏ 

)١(‏ في المخطوط: «يوسف» وصوابه كما أثبت. وهو: يونس بن محمد» سبقت ترجمته. 

(؟) شيبان بن عبد الرحمن» سبقت ترجمته. 

(9) محمد بن حميد اليشكري» سبقت ترجمته. 

(:) جاء بعد هذا الموضع في المخطوط «عن النبي يكئة) وهو إقحام . انظر: تفسير 
الصنعاني 4/1 . 


8# أل 


ببعض الطريق أدركهم المشركون فردُوهم» فأنزل الله 5ك : «المَ 9© 
2 لنّاس أن ينرأ أن يَقُولوَا «امكا وَهُمْ لا يفْتَئوْنَ> [العنكبوت: ١‏ ؟] 
عشر آبات من أول السورة» فتعاهدوا فخرجوا فتبعهم المشركون 
فاقتتلوا فمنهم من ُتل» ته من تجاق انالك اتوم : «ثرّ بست 
بلك لت هَلَكرُوا ين بَعَد ما فِتُوأ4 إلى قوله: ظلْمَفُودٌ 
تَحيمٌ”'' [النحل: .]1٠١‏ 

وقال بعضهم: بل هي زائدة حكم ثان لا ناسخة. 

ومنه ما أوجب الله جل ثناؤه على المؤمنين ألا يناجوا الرسول 
حتى يتصدّقوا بصدقة» إذا أرادوا أن يناجوه بعدما ا ثم رفع 
ذلك بقوله وَبك: «اَاتَمقْمٌ أن صَدْمُا بين يدَى يوسي صَدَهَتَ وذ ل تَفعلوا 
وياب 2 آي بترا ا" [المجادلة: ]١‏ الآية» فلسم هذه 
الأحكام فلم يُْبْقٍ لنا منها حكمًا في كتابه؛ لأن صلح النبي يك مع 
أهل مكة قد مضى وانتهى» ولا يعلمه إلا الله جل ذكره. 

والنهي للاستغفار عمن أظهر الإسلام» واستسرً النفاق» ولم ينه عن 
ذلك» إذ كنا لا نعرف ما في قلبه بوحي ينزل» فلنا أن نستغفر لكل من أظهر 
الإسلام» ونَكلّ سريرته إلى الله و ولا نبيّ بعد محمد للد وقد مضى 
النبي غَلِتِهء وتاب الله على المؤمنين فيما كان أوجب عليهم من الصدقة» 
فناجوا الرسول من غير أن يقدّموا قبل مناجاتهم صدقة 


© © © 


)١(‏ وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. تفسير الطبري 707/١1‏ و94١4/1؛‏ أسباب 
النزول للواحدي ١/١9١؛‏ لباب النقول اليوط 5 

(7) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص1508؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١٠7؛‏ 
نواسخ القرآن لابن الجوزي ص045. 


9 
دَفِّءالذءآن 1 
502 5-62 2 2 1 0 0 002 0002 3 
5 3 - 5 22 272 د د 


ٌ وَالبَابُ اليَيَاوسٌ 1 


أن يفعل النبي كلِ فعلاء أو يأمر أمته بفعل ليس بنصٌ في 
كتاب الله كِيْنْ ‏ ليتسخد اله يدك الزنه فى كنايده فيثبت الحكم في 
الكتاب بالفرض» وأباح ما كان محرمًا. 

من ذلك صلاته إلى بيت المقدسء وإن كان قد قال بعض من مضى : 
إن الله افترض الصلاة أولَا إلى بيت المقدس بقوله: طتَيتمَا توأ كم وه 
قو [البقرة: »]1١١‏ ولم تجمع الأمّة على هذا القول» إلا أنها مجمعة أن الله 
أوجبه بما أمرهم النبي كَل وذلك لا يكون إلا عن الله وِيْكَ وإن لم نجد 
نصه في كتاب الله» فنسخ الله ِبَْ ذلك بقوله: فول وَجَهَلَك شسَظرٌَ الْمَسْجِدٍ 
لْعَرَاوٌ وَكَيْتُ مَا مسر كولُوأْ وُجُوهَك مَظر4”' [البقرة: 144]. 

ومنه استغفاره لعمّه فنسخ ذلك: ما كت لِلئِيَ الذي اموا أن 
يسْتَغْفِرُوأ لِلْمتَركِينَ4 [التوبة: 117] الآية'" . 

ومنه كلامه في الصلاة المفروضة"'”". فروى زيد بن أرقم 
أن الله و نسخ ذلك بقوله: «وَقُومُوأ يِل فَنْتنَ4 [البقرة: 7؟] وروى 
ابن مسعودء عن النبي وَكِةِ: (أَنَّ الله أَحْدَتٌ مِنْ أَمْرِهِ أل تَكَلّمُوا فِي 
الصَّلَاة)”؟2» ولم يبين أنها بعينها نزلت لذلك. 


.7١7ص الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص54؟ ونواسخ القرآن لابن الجوزي‎ )١( 

(5) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص”58؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص044؛ 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص٠50.‏ 

(9) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص5 7؛ ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص١7١.‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآنء باب 9وَفُومُوأ يِل مَديِنِييَه؛ أي: - 


0 


6 أ 


ومن ذلك أيضًا أنه كان محرّمًا عليهم بغير نص نجده في الكتاب» 
إذا ناموا في ليالي رمضان ألا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا إلى دخول 
الليل من القابلة» ولهم أن يفعلوا من ذلك ما أحبوا قبل أن ينامواء 
ففعل ذلك غير واحد منهم» فرفع ذلك عنهم ؛ رحمة بهم 2 وعرفهم ‏ مع 
رفعه إياه عنهم ‏ أن ما أوجب من ذلك كان يصنعه بعضهم . 


قال موجن قات دل لثم نك صا رَقَكُ ِل ضاي » 
إلى قوله: طحق يتين ل التظ الس من اليل الأسوم من التبر > 


[البقرة: /141]» فرفعه ونسخه وقرّرهم ل أنفسهم. وعفا عنهم 
خيانتهم أنفسهم فيما كان نهاهم عنه ففعلوه”'". 
وكان ]١١5[‏ يؤذن بعضهم بعضًا بالصلاة» فنسخ ذلك برؤيا 


ل سن ص مير م 


عبد الله بن زيد الأنصاري الأذان”"2. وأكد رؤياه #وَإدًا نينم إِلَ 
لصَّلَرْةَ» [المائدة: 08]. 


- مطيعين "٠/5‏ رقم الحديث 567”5. ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته 
ا رقم الحديث 09"94. 

» الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص8" وفي الباب مما رواه البخاري عن البراء دنه‎ )١( 
قال: «كان أصحاب محمد يكلِةِ إذا كان الرجل صائمّاء فحضر الإفطار» فنام قبل أن‎ 
يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائمّاء‎ 
فلما حضر الإفطار أتى امرأته» فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب‎ 
لك» وكان يومه يعمل» فغلبته عيئاه» فجاءته امرأته» فلما رأته قالت: خيبة لك». فلما‎ 
انتصف النهار غشي عليه؛ فذكر ذلك للنبي يكل فنزلت هذه الآية: «يْيلّ لَحكُم لله‎ 
َلصيَامِ َرَت ِل َآيكُم» [البقرة ل : «وهوأ‎ 
وَأَمْرَوأ حَقّ ينبن لك التيِط الْأَييصُ من أخَيْط الْأَسوم مِنّ الْتَمْرِ» [البقرة: 1817]» رواه‎ 
.560١:8 البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب. 756/5 رقم الحديث‎ 

(؟) وفي الباب روايات بألفاظ متقاربة عند عبد الرزاق والترمذي. الناسخ والمنسوخ 
لأبي عبيد ص١؟؛‏ ومصنف عبد الرزاق» كتاب الصلاة» باب الأذان 2451/١‏ 
رقم الحديث 1788؟ وسنن الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان 
0 رقم الحديث 1894. 


ات 0 
فهَمالفرَان ومعانيه 
ع 7ضحصج رن :صصطجرم) تصسط رم دم 0 صصح روم تصسح روم حيجن حص 
© 72 7 وخا << © 7 77 حك 


1 وَابَباليَاعُ 


أن يختلفوا في الآيتين أناسخة إحداهما الأخرى أم لم تنسخها؟ 
وإن أجمعوا أن يستعملوا التي اختلفوا فيها أمنسوخة أم لا على 
التجوز والاحتياط» لا على القطع. 

من ذلك قنوله : عوك تتتغوا بت الكتكين إلا ما كذ 
سَلَفَْ إرك اله كن عَشُورًا يما [النساء: 8؟]. ثم قال جل ثناؤه 

0 سن لمسلدءم جم 2 
في الآية الأخرى: «إلَا ما ملكت أَيَمنِحكُمَ» [النساء: 14] فقال علي : 
«أحلتها آبة وحرّمتها آية». وقال عثمان نحو ذلك . 

وكذلك قوله وِبَكَ: «#وإًا رت الدنَ يَخُوصُونَ في: اي إلى قوله 


(0) لم أجده من رواية علي وعثمان 5-5 ووجدته من رواية محمد بن علي بن 
أبي طالب عند عبد الرزاق» وقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجمع بين الأختين 
بعقد نكاح لقوله تعالى: «وَآن كَجْمَعُوا بت الْْمْكيْن»ه واختلفوا في الجمع 
بينهما بملك اليمين» والجمهور على منعه» وذهبت طائفة إلى إباحة ذلك مستدلين 
بعموم الاستثناء في آخر الآية قوله تعالى: «إِلَا ما مَلَكنْ يسَنُكُمٌ». وذلك أن 
هذا الاستثناء يحتمل أن يعود لأقرب مذكورء ويحتمل ألا يعود إلا إليه» فيبقى 
قوله تعالى : «وّآن تَجَسَعُوأ بيت لكيه على عمومه. 
واختلف الذين قالوا بالمنع من الجمع بين الأختين في ملك اليمين إذا كانت 
إحداهما بنكاح والأخرى بملك يمين» فمنعه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية 
عنه» وأجازه الشافعي . 
وبالجملة فإنه ليس من باب النسخ بالمصطلح الأخير كما سبق بيانه بل هو من 
باب تخصيص العام . مصنف عبد الرزاق» كتاب الطلاق» باب: جمع بين ذوات 
الأرحام في ملك اليمين» 184/17 رقم الحديث 217779 البيان والتحصيل لابن 
رشد "/ 56؛ المغني لابن قدامة 1171//1؛ والمجموع للنووي .777/١5‏ 


وَالبَات الرتَابة 
ماب من /ا4ز أب 


تعالى : «لَلَّنْ »و [الأنعام : 48 ]0١‏ هذه مكية» ثم نزلت بالمدينة : 
«وقَدٌ َزَلَ ع مرو فى اليك أن إذَا مَِعَمٌ اح ره َي يت أله 7 وت جو 3 سن 
0 ا و لي 
ألْمتَفِقِينَ وَالْكفرقَ ف م م2174 [النساء: .]١5٠‏ 

قال: وحدثنا شريح» قال: حدثنا إسحاق بن يوسف”"'. عن 
سفيان” 0 عَنَ السدي 7 كك عن سعيد بن جبير» وأبي مالك" : , وَإِذا ريت 
دن يحُوصُونَ ذه ءَايي4 [الأنعام: 18] نسختها الآية التي في النساء: 
1 عَكُمْ في الكِنبٍ أن إذا معِعَمٌ ايت أَمَه مُكَمَرُ يبا [النساء: ]١8٠‏ الآية». 


حدثنا شريح» قال: حدثنا يحيى بن زكريا(©2؛ عن الحجاب 2 


وقد يمي 


زفق موضع الاستشهاد هو قوله: «وما عَلّ المج يو 8 او تو [الأنعام: 
4 فعن ابن عباسء في قول الله تعالى: ا 1 ليست يَنْقُونَ من حسابهم مّن 
ىو وَلصيكن زحكرئ لملهُر يتنو ت# [الأنعام: 84] قال: «هذه مكية نسخت 
بالمديئة بقوله تعالى: وقد ل دل 0 َلك في الكت أن إنا َم نت َه يَكْترٌ يي) 
وَبسْتبرَاً يها هك تتعدوا مَمَهْمَ حَقٌّ 1 فى عَدِبكٍ عَرِقٍ ند ذا يهم إنّ أله جَاممُ 
لوي رالكنين في هم جميعًا [النساء: ]١4٠‏ فنسخ هذا ما قبله» وأمر المؤمنون 
لا قعدوا مع من يكفر الرآ ويستهزه به . قال النحاس: ««وَمًا عل ادمح ينون 

مِنْ حسسابهم من سو كوو خبر ومحال نسخه» والمعنى فيه بَيّن: ليس على من اتقى الله 
تعالى إذا نهى إنسانًا عن منكر من حسابه شيء الله مطالبه ومعاقبه» وعليه أن ينهاه 
ولا يقعد معه راضيًا بقوله وفعله وإلا كان مثله» النامى والمسوق للتحاس من ١١‏ ؟. 
() إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي» المعروف بالأزرق» ثقة» تُوئي 
سنة (40١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص5 .٠١‏ 

(9) هو: سفيان الثوري» سبقت ترجمته. 

(4) إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الأعور» حجازي يعد في الكوفيين» كان يقعد 
في سدة باب لجان فسمى السدي» صدوق تُوني سنة (/171١ه).‏ تقريب التهذيب 
لابن حجر ص8١٠.‏ 

(0) غزوان الغفاري» سبقت ترجمته . 

(5) يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي» ثقة» توفي سنة (185ه). ‏ تقريب التهذيب 
لابن حجر ص040. 

(0) حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي أبو أرطاة الكوفي القاضي» 


فَهَمَالفْرَانِوْمَحَاِنيُهِ 


1848 


عن أصحاب عبد الله" » قال: «المتعة منسوخة» نسختها الطلاق» 
والعدةء :والميراك76 

وحدثنا يونس بن محمدء قال: حدثنا شيبان» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب”": «ثم نَسَخ هذا الحرف المتعةً: إوَإن طلْتَتمُوهنَ من 


عد ور ديء دد» 


َل أن تَمسوهنٌ وقد ورَضتُمْ لنَّ ِيصَّةٌ قَيِصفُ ما وم ضتم4 '' [البقرة: 1 
واختلفوا في قوله وَبْك : وَالْمَطلقتِ مع متلعا بالمعروف اعد ]2 
قال بعضهم”؟: نسخت بقوله: هاقِيِضِفُ و فُ ما وْضْم» وقال: إن 


وقال بعضهي"": هى ثابتة لم تنسخ» وليست بواجبة» لمن شاء 
منّع » ومن لم يشأ لم يمتع» وقد منّع عبد الرحمن بن عوف وابن عمر 
والحسن وعلي وغيرهم» والواجبة التي لم يسم . لها صذاقا ولم 


نا 

- تابعي فقيه» وصدوق كثير الخطأ والتدليس» توفي سنة (40١ه).‏ تقريب التهذيب 
لابن حجر ص .١607‏ 

دلق ابن مسعود طن . 

(1) عند البيهقي عن الحكم بن عتيبة عن أصحاب عبد الله. معرفة السّنن والآثار 
للبيهقي .١978/٠١‏ 


(5) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي. تُوفّي سنة (97ه). 
3 تقريب التهذيب لابن حجر ص١5١. ١ ١ ١‏ 

(85) تفسير الطبري /5٠١‏ 5487. 

(5) منهم سعيد بن المسيب كما في الرواية السابقة. 

(5) هذا قول المالكية. البيان والتحصيل لابن رشد .1١57/7‏ 

(0) قال النحاس رادًا على دعوى النسخ في الآية: «يجب أن تكون التي في سورة 
الأحزاب: 00 دن اموا إدَا دَكحَتُمُ الْمُؤْمئتٍ ثُدّ طلْقتْموْمنٌ ين قل أن تمشوفرى 


كَمَا ل عِنَّوْ تَنَدُوتبا فَميَموْهُنَ» [الأحزاب: 54] فهذا إيجاب المتعة» 
والناسكة 00 عنده ‏ ابن المسيب التي ف في البقرة: <«وإن طَلَتَتمُوهُنّ ين قبل أن 


عدي روي ديء يده بيرم ام يا 


تسُوهنّ وقد وَضْكُمٌ لطن ؤِيصَّةٌ قِصِفُْ م و4 [البقرة: /1؟] الآية. هذا لا يجب 


وَالَِا التتابة 
وم عن 84 أ 


حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا شيبان» عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب: «أن المتعة نسخها قوله تعالى: طقَِيِصِفٌ ما 
وض" [البقرة: /7897]» , 


- فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه ليس في الآية: لا تمتعوهن» ولكن القول الصحيح 
البيّن أنه اجتزئ بذكر المتعة نّم فلم تذكرها هنا ولا سيما وبعده: طِوَلمُطلقتٍِ مَتَعا 
لمرو » [البقرة: ]74١‏ فهذا أوكد من متعوهن؛ لأن متعوهن قد يقع على 
الندب» وذكره التمتيع في القرآن مؤكد, قال الله جل وعز: «عل الْوِع قَدَرَهه وَعَلّ 
لْمَقيِرٍ هَدَرْمْ متنعا بِالْمَمُوفَ» [البقرة: 5؟] وكذا ظاهر القرآن».اه. 
اختلف العلماء في وجوب المتعة للمطلّقة على أقوال: 
أولها: فالجمهور على أن المتعة ليست واجبة في كل مطلقة. 
ثانيها: أنها واجبة في كل مطلقة» وهو قول الظاهرية. 
الغالث: أنها مندوب إليها وليست واجبةء وبه قال مالك. 
أما أصحاب القول الأول فقد اختلفوا في ذلك: فمنهم من قال: هي واجبة على 
كل من طلق قبل الدخول» ولم يفرض لها صداقًا مسمّى» وهذا قول أبي حنيفة. 
والأكثرون قالوا: هي واجبة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبله إلا التي سمي لها 
وطلقت قبل الدخول» ويحملون الأوامر الواردة بالمتعة في قوله تعالى: «#وَمَيّموهن 
عل اللوبيع دده وعلَ الم رُم مَكما »> على العموم في كل مطلقة» إلا 
التي سمي لها وطلقت قبل الدخول. الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 55050؛ والبيان 
والتحصيل لابن رشد 57/7١١؟‏ والمجموع للنووي .”41/١7‏ 

.787 /٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


00 م 1 أنومكان 1 
0 3 
52 0 3 5-2 5 0 2ج 2 2 5 5-2 
2 صصص 
2-7 - 2-6 7 


أن يختلفوا في الآيتين أناسخة إحداهما الأخرى أم لا؟ 
8 35 1 0 5 5 3 


4 مه م شوم 
وعر: 570 لد ل 00 ابره 158)]. 


قال مجاهد: «نسخ منها عدة التي لم يدخل بها قال: «يتأي 

َنِنَ ءَامَنوَا إِذَا دَكْحَتُم المؤمتنت ثُدّ طلَْتْموهُنَ ين قْلٍ أن تومي كما 
4 7 عه من عدو دوب 1144© ويكدراب: ]د 

وحدثنا شريح» 01 حدثنا هشيم» قال: حدثنا يونس”". عن 

الحسن”*؟ قال: - من القرء امرأتين: دِوالى يِسْنّ ين الْمحِيضٍ 
ين ع4 «والي كر جَضْنْه0 (الطلاق: 4]. 


قال: وحدثنا شريح» قال: حدثنا الحسن بن و عن 


.١77؟ص سبق الكلام على الآيات في‎ )١( 

2( لم أقف عليه عن مجاهد. ووجدته عن قتادة عن سعيد بن المسيب» وعن قتادة 
نفسه. تفسير الطبري 717/0١؟‏ والدر المنثور للسيوطي .501//١‏ 

() يونس بن عبيد بن دينار» أبو عبد الله البصريء أحد أعلام 2 كان ثقة ثبتّا» 
حافظاء ورعّاء رأسًا في العلم والعمل. 8 سنة (174ه). تقريب التهذيب لابن 
حجر ص7١21.‏ 

(5) هو: البصري» سبقت ترجمته. 

(5) سبق بيان أن هذا ونحوه مما هو تخصيص للعام ليس من قبيل النسخ كما يصطلح 
عليه المتأخرون. 

(5) تفسير الطبري »06٠٠/5‏ عن قتادة» ولم أقف عليه عن الحسن. 

(0) الحسن بن موسى الأشيب أبو علي البغدادي» قاضي طبرستان والموصل - 


ورقاء» عن مجاهد: «ثم نسخ من القرء عدة من لم يدخل بها». 

وقال الحسن: «القرء يه اللائي يئسن من المحيض» 
واللائي لم يحضن»» وأبى ذلك أكثر العلماء وقالوا: نحن نرد بقوله: 
«اتَلَكَةَ قروو [البقرة: 78] اللائي لم يحضن وقد دخل بهن. 

وقوله: «إدًا تَكحَتّمٌ الْمُوْمِيتِ» [الأحزاب: 44]» وقوله: ظوَالَتى 
سن مِنّ الْمَحِيضِ)ه [الطلاق: 4] حكمين مخصوصين لم يدخلهم الله جل 
ذكره في الأقراء» ولكن خصٌ آية الأقراء في ذوات الحيض المدخول 
بهن» وخصٌ كل آية من الآيتين الآخرتين كل واحدة منهما بحكم 
سوى الأخرى . 

واختلفوا في هاتين الآيتين الآخرتين» والأمّة مجمعة أن عدة 
الآيسة من المحيض التي لم تحض ثلاثة قروء”"". 

ومن قوله: ولا جَجْهَرَ بِصَلايِك ولا حافت يبا [الإسراء: .]1٠١‏ 

حدثنا شريح» قال: حدثنا هشيم» عن ابن أبي ليلى”"؛ عن 
عطاء”': عن أبي هريرة قال: «صلينا مع رسول الله يك فخاقفّتَ 


اي ا 20 


وجهّرء وخاقئنا فيما خافَتَ «هومًا كن ريك ضيا4”” 2 [مريم: 14]. 


وحمص.ء ثقة» تُوفّي سنة (9١٠ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص526١.‏ 

)١(‏ يعني: نسخ من القرء كما في الرواية السابقة. 

(؟) قال ابن الجوزي: قوله: ##رَالطلفت يربضّن بأنشيهنّ تَلَنَهَ ووو عام خص منه 
الحامل والآيس والصغيرة لا على وجه النسخ. المصفى لابن الجوزي ص١7.‏ 

() محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» الكوفي القاضي الفقيه» صدوق 
سيئ الحفظ. تُوفِي سنة (1417١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص597. 

(5) عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم القرشي مولاهم أبو محمد المكي »كان ثقة فقيهًا 
عالمًا كثير الحديث» تُوفي سنة (15١١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص١41".‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق عن الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن أبي هريرة كه 
قال: كان النبي كَل يمنا فيجهر ويخافت» فنجهر فيما جهرء ونخافت فيما - 


ماران وَمَعَانيْهِ 


؟4 
حدثنا ع لاا عن قاين" عن مجاهد: «في الدعاء»2 , 


قال: وقال همام', عن هشام بن عرو عن أبيه» عن 
عائشة «فى الدعاء)"' . 


حدثنا عباد بن العوام» عن الأشعث”" » عن عكرمة» [/117] عن 
ابن عباس: «كانوا يقولون: اللّهم اغفر وارحهم»' 


1 5 117 04 لفق 
حدثنا هشيم عن أبي بشر » عن سعيد بن جبير 5أء عن 


- 2 خافت» فسمعته يقول: (لا صَلَة إِلّا بقر اءة)». رواه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب 
الصلاة» باب لا صلاة إلا بقراءة» 0 رقم الحديث 55/ا7. 

)١(‏ جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الرازي القاضي. ثقةء تُوفُي سنة 
0 تقريب التهذيب لابن حجر ص7"8١.‏ 

زفقفق بن أبي سليم بن زنيم القرشي؛ أبى بكر ويقال: أبو بكير» الكوفي» صدوق 
0 جدًا فترِك حديثه » توفي سنة (1544١ه).‏ : تقريب التهذيب لابن حجر ص5"25. 

() زاد ابن جرير بسنده هذا عن مجاهد قال: «نزلت في الدعاء والمسألة». تفسير 
الطيري لاا اه 

(5) في المخطوط «أبو همام» والصواب همام» وهو: فم بن يحبى بن دينار العوذي 
لي اوعد الله ويقال: أبو بكرء البصري» ثقة» تُوفّي سنة (157ه) أو 
(6ك1اه). تقريب التهذيب لابن حجر صخ /ا6. 

(4) سبقت ترجمته وترجمة أبيه عروة بن الزبير. 

() تفسير الطبري .081/١1‏ 

ز(ف4 أقسة بن سوار الكندي النخار الكوفي الأفرق» وكان على قضاء الأهواز» 
ضعيف » تُوني سنة (75١ه)‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص”7١١.‏ 

)2 لم أجده عن ابن عباس» ووجدته في المصنف عن أم الحسن» أنها سمعت 
أم سلمة تقول في سجودها وفي صلاتها : «اللّهم اغفر وارحم واهدنا السبيل 
الأقوم» رواه عبد الرزاق» كتاب الصلاة» باب القول في الركوع والسجود» 
5 رقم الحديث1847. 

(9) جعفر بن إياس الشكري؛ أبو بشر الواسطي» بصري الأصلء» ثقة» تُوفْي سنة 
10 وقيل (16١ه).‏ تقريب التهذيب لابن بر ص96؟17١.‏ 

)1١(‏ سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي تُونُي سنة (406ه). تقريب التهذيب 
لابن حجر ص5؟7. 
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وَالبَابُ التَّامِنٌ 

5 « 5 اام لك آ[ تل 2 -ح ا ام 
ابن عباس في قوله ‏ جل وعز -: «ولا بجهر بصلائك ولا حافت يها 
[الإسراء: »]٠١١‏ قال: «كان النبي يَلِ متواريًا بمكة» إذا قرأ القرآن رفع 
صوتهء فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن جاء به؛ فأنزل الله وَيِك : 
«ولا بجْهَرَ بِصَلانِك ولا حافت يباه عن أصحابككء فلا يستطيعون أن 
يأخذوا عنك)2"' , 


حدثنا هشيم ) قال: حدثنا 1 عزف عن الحسه 7؟) 
ولا يَجْهَرَ يِصَلايِكَ ولا ات يباه قال: «لا ترائي بها في العلانية 
ولا اتسوع بها :في السترغة”" . 
والأمّة مجمعة أن للمصلي أن يرفع صوته» وله أن يخافته 
ويُسييع أذنيه» وأجمعوا أنه لا يجوز أن يرائي بصلاته. 
وكذلك قوله وك : ظوَءَائَيْثُمْ إِحَدَمْهُنَ وَنظانًا مَك كَْمُدُوا ونة كيمًاك 
[النساء: ]٠١‏ الآية» فقال بعضهم: نسختها «إِلة أن يان ألا يقِيمَا حُدُودَ 
أي [البقرة: 514] إلى قوله: قلا جاح عَلِيِمَا ها أفْنَدَت يده؟ [البقرة: 774]. 
وقال بعضهم : كلتاهما محكمتان ليست إحداهما بناسخة للأخرى؟؛ 
تحريم أخذ القنطار على الظلم بغير الحق» وأخذه منها ببذله منها تفدي به 


5 . ف عا ا لا 20 إفف 
نفسها ليخلعها ثم تأخذه. فهذه خصوص وهذه خصوص"'' . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛» كتاب التفسير»ء باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بهاء 5/ل/ام/» رقم الحديث ؟؟7/ا5؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب 
التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار »79/١‏ رقم الحديث 
555 

(؟) منصور بن زاذان الواسطي أبو المغيرة الثقفي مولاهم. ثقة» تُوفّي سنة (111١ه).‏ 
تقريب التهذيب لابن حجر ص”045. 

[فرة عوف بن أبي جميلة العبدي الهجري أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي» ثقة» 
توفي سنة (557١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص577. 

(5) الحسن البصري. (0) تفسير مجاهد ص”557. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ص0؟57. 


1١ 351‏ خرن مه وَمَعَانٌ 
كت 
0 5-2 0 2 0 27 2 2-2 0 5-2 
9 95 
- - - 7 7 حت بح 


أن أصحاب محمد تلك اختلفوا في آيتين: هل نسخت إحداهما 


الأخرى فبدلت بعض حكمهاء أم لم تنسخ إحداهما وحكمهما جميعًا 
ثابتان؟ 


ثم أجمعت العلماء بعد عصرهم من التابعين ومن بعدهم عن سن 
النبي كَلةِ أن إحداهما نسخت الأخرى» وأنها مبدلة لبعض حكمها. 


9 20500 له سمديو بي ًا 3 
من ذلك قول الله وب : وَأَلَّذِنَ يُتَوهوَنَ مد يدون أو 7 


وه 6 


بهن آَم تمر وعَثراً» [البقرة: 94]» دك جِرَولَثُ كمال 
هن أن يضمن مَلَهُنّ: [الطلاق: 4]. فاختلف زيد(2» وابن مسعود» 
وابن عاننة فقال ابن مسعود: «إن سورة النساء القصرى أنزلت 
بعد»”"©» وقال عتبة””2: «تربص آخر الاجلين»9؟. 
0 اليوم ] أن الآية في الحامل قد ثبت حكمهاء 
لا تربص آخر الأجلين» وذلك أنه ثبت عن النبي كهِ أنه أمر سبيعة أن 
تتزوج بعد وفاة زوجها بأربعين يومًا”". 


.404 /77 زيد بن ثابت #5.. (؟) تفسير الطبري‎ )١( 

(5) البيان والتحصيل لابن رشد / »1١6‏ المغني لابن قدامة .١57/8‏ 

(5) عن أبي سلمة» قال: «جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده» فقال: 
أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين» 
قلت أنا: <ِرَيِدثُ الثفال لون ل يسن ته قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي 
- يعني : : أيا سلمة ‏ فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا إلى أم سلمة يسألهاء فقالت: 
قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى» فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت 


مسحسة 6 أ 

ومنه أيضًا المملوكة؛ يكون لها زوج يريد المولى أن يعزل عنها 
زوجها وينكحهاء فأجمعوا أن ذلك جائز فى بعض الممالك» 
واعكتقواءقق يعضو انراق عابر اال واس" أذ نينا طلانيا: 
فرأوا أن ينكحها المشتري» ويعزل زوجها عنهاء ولا ينكحها الأول 
الذي هو زوجها””". ورأى ابن مسعود أن لحو زوجهاء واحتج 
بقوله: طوَالْمْحْصَكَتُ ون السك إِلَّا ما ملكت أَيَمنشكُمَ »4 [النساء: 14]» 
وأبى ذلك أكابر أصحاب محمد وكهِ: عمرء وعثمان» وعلي» 
وعبد الرحممن بن عوف» وسعد وَ#””“: وقالوا: لا يجوز للمولى أن 
ينكح أمته إذا كان لها زوج» وإن كانت ذْمّية تحت ذْمَّيء وأجمعوا 
جميعًا بعد ذلك أن ذوات الأزواج إذا سُبِينَ يَنكجُهن مَن مَلْكَهِنء 
وأن الله جل ذكره نسخ ذوات الأزواج من النساء بقوله : #والْمخصكث 
من اليس إِلَّا ما ملكت شنكم 4 [النساء: 14]. 

قال أبو سعيد الخدري: «نزلت في سبايا أؤطاس)” . 

والأئّة مجيحة اليوم آنه لا يحل للموَاني 0 يتكسوا ذوات 
الأزواج سوى السبايا"""» وأنه قد ثبت عن النبي يل أنه خّر بريرة من 
زوجها بعدما بيعت وأعتقت بعد البيع”"'؛ لم يجعل البيع يزيل نكاح 
- فأنكحها رسول الله كه وكان أبو السنابل فيمن خطبها» رواه البخاري في 


صحيحههء كتاب التفسيرء باب طَوَوْدتُ الكمال لََلّْهْنَ أن يَسَعْنَ حَلهْن» 
[الطلاق: 5] 2366/5 رقم الحديث 5:9. 


زفق جابر بن عبد الله بن عمرو وَهييا. (؟) أنس بن مالك طلا . 
() تفسير القرطبي 6/١؟1.‏ (4) سعد بن مالك ذا . 


(0) تفسير عبد الرزاق 2447/١‏ أوطاس: واد في ديار هوازن» حيث معسكر هوازن 
وثقيف إذ أجمعوا على حرب رسول الله يك فالتقوا بحنين وانهزم المشركون. 
معجم البلدان للحموي .58١/١‏ 

(1) تفسير القرطيى .١7١/8‏ 

0) رواه البخاري في صحيحهء كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي في زوج بريرة» 
8/7 رقم الحديث 0147. 


ع اا د 0 


زوجهاء ولو كان البيع مزيل النكاح فكان بيعها طلاقها لكانت حين 
باعها مواليها من عائشة ويا واشترتها منهم وقبضتها كان قد زال 
نكاحها بالبيع» وبانت منه. 

وقد كان بعض من مضى يرى أن آية الاستئذان منسوخة» 
والعلماء اليوم مجمعة أنها ثابتة» إلا أن بعضهم رأى أنَّ دقَّ الباب 


يجرئى من الاستعذان0؟ . 


وكذلك قوله: لا إَِاه في الذْنِ» [البقرة: 6101. قال بعضهم: 
ليست بمنسوخة» ولكنها ثابتة في أهل الذمة إذا أدوا الجزية لم يكرهوا. 

وروي أن عمر”" قال لغلام رومي”": «أسلم! فأبى» فقال عمر: 
00 11 قي ألِنِ» [البقرة: 757]». وقال قوم: هي منسوخخة ة نسختها آية 
السيف؛ قوله وَكَ: «أذن لِلَدِينَ يقنتلوس بِأنَهّ نهم ظُيُوا مَإِنَ أله عق 1141] 
نصَرِهِرٌ قير » [الحج: 4*] وغيرها من اليه 

ومن ذلك قوله تعالى : جا اي ما َلك كش 4 
ئَن صل ذا أهْتَدَيشمه [المائدة: ]٠١6‏ قال بعضهم: نزلت في 0 - 
ناسخة لقتالهم من بين الكفار» وقال بعضهم: أريد بها آخر الزمان في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهل الإسلام؛ إذا غلبت الأهواء. 
ولم تقبل العامة الأمر من الآمر”“. 


لفق القول بالنسخ مروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهما. الناسخ 
والمنسوخ لأبي عبيد ص9١7؛‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص١041.‏ 

(؟) ابن الخطاب ذف . 

زرف اسم الغلام هو : وشق الرومي. اردق بو كنت مملوكًا لعمر بن الخطاب» 
فقال لي: ل سس امي ست ت بك على أمانة المسلمين» فإني 
لا أستعين عليهم بمن ليس منهمء قال: 3 فقال: لا إكاه في أَلدَنِ» قال: 
0 ثم أعتقني وقال: اذهب حيث شئت»2. الناسخ والمسوخ لأبي عبيد ص 587. 

(4:) ومما استدلوا به ما رواه أبو داود والترمذي عن أبي أمية الشعباني» قال: «سألت 


وَالبَاتالكَّاسِعْ 
لا أ 


وقال بعضهم: لم تنسخ., وإنما معنى قوله تعالى: جع 
»4 [المائدة: ]٠١١‏ أهل دينكم يأمر بعضكم بعضّاء ثم عرّاهم 
فقال: لا يرم كن صَنَّ» [المائدة: ٠١١‏ ضلالة الضالين فائتمر 
بالمعروف» وتناهوا عن المنكر كما أمرتكم'" . 

وكذلك قوله وِيْنَ: «قولٌ عنم فنا أت ِمَلْورٍ» [الذاريات: 04]: 
حدثنا شريحء قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب 
السّحُتِياني”"': عن مجاهد قال: «خرج علىٌ مُعتّجرًا بِبُرْد مُشتمِلًا 
بخميصة فقال: لما تزلت فول عنم عَنْهمَ هَمَآ أت يِمَلُورِ؟ [الذاريات: 54] 
أحزنناء وقلنا: أمر رسول الله كك 3 يتولى عنا حتى نزلت: 9وَذَكْرٌ 
4 لذ لتقم نمع المؤينين”" [الذاريات: 0ه . 


وقال بعضهم: لم تنسخ.ء وإنما أمر أن يتولى عن الكافرين 
ويُذّكُر المؤمنين”*) 


- أبا ثعلبة الخشني» فقلت: يا أبا ثعلبة» كيف تقول في هذه الآية: «عَكم 
كشك »؟ قال: أما والله لقد سألتٌ عنها خبيرّاء سألتُ عنها رسول الله ولك 
فقال: (بل التَوروا ِالمَغرُوفٍ» وَانتهُوا ِ عَنِ المُنْكَر حَنَى إِذَا رَأَيْتَ شُخًا مُطَافَاء 
وَهَوّى مُتبَعَاء وَدُنْيَا مُؤْئَرَةٌ أ وَإِعْجَاتَ كل ذي ي َي برَأيوء كَمَلَيْلك - يعني بنفسك - 
وَدَعْ عَنّْكَ العَوَامَ إن مِنْ وَرَائِكُمْ أيَامَ الصَبْرء الصَبْرُ فِهِنّ ِل قَْضي عَلَى 
الجَمْرِء لِلْعَامِلٍ فين مِثْل أَجْرٍ حَمْسِينَ رَجُلَا يَْمَُونَ مِثْلَ عَمَلو)». واي 6 
قال: «يا رسول اللهء أجر خمسين منهم؟ قال: (أَجْرُ فين ِنْكُمْ)». النا 
والمنسوخ لأبي عبيد ص7856؛ ورواه أبو داود في سنئنه» كتاب الملاحم» ع 
الأمر والنهي ١17/5‏ رقم الحديث ١575؛‏ والترمذي في سننه» أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة المائدة 27501//0 رقم الحديث 7008. 

)١(‏ الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص585؛ ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص015. 

0) أيوب بن أبي تمه تميمة كيسان السختياني» من الأئمة الثقات, تُوفُي سنة (11١ه)‏ 
وقيل (177١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص7١١.‏ 

) رواه البيهقي في شعب الإيمان 701//7» رقم الحديث 1516. 


(4:) نواسخ القرآن لابن الجوزي ص0190. 


آذ _طمالشوَومَحَانيهِ 


وكذلك قوله تعالى: «وِيِسْتَمْفونَ لِمَن في الأَرْض» [الشورى: ه] 
حدثنا سديدء قال: حدثنا أبو 00 '"» عن معمر”"» عن قتادة: 
«اتتتية نتن لِمَن فى آلا 2-5 قال: 1000 

وقال ار العلماء: لم 0 للملائكة أن يستغفروا للكفارء وإنما 
معناه: لمن في الْأَرْضِْ»ه خصوص؛ يعني: المؤمنين» ثم بيّن في 
«المؤمن» ما أبهمه في قوله: 8لِمَن في الْأَرضٍ» فقال: «وَسْتَمِيونَ لِلدينَ 
ءَامَنُواً # [غافر: 00 


زفق محمد بن حميد اليشكري» سبقت ترجمته . 
)٠١(‏ معمر بن راشد» سبقت ترجمته. 
(9) تفسير عبد الرزاق الصنعاني 0/5 


0 وَالبَاثِالمَائِيُ 0 


أن يُجمع العلماء على نسخ آية ثم يختلفون في الناسخة» ماذا 
أوجبت من الحكم» فيُجمعوا على حكم أنها أوجبته» ونسخت ما 
قبله» ويختلفون في غيره أثبتت بالناسخة أم لا؟ 

من ذلك قوله 5ق : طوَاليدَ »مثوا وَل يبروا ما لكر من وَلمَتِوم ين 
شَيْءِ حَقٌ مُبَاجروا4 [الأنفال: 377]. 

وكان الأعرابي لا يرث قريبه من المهاجرين» وكانوا يتوارثون 
بالهجرة» حتى نزلت: «وولنا تار بعصم وَل عض [الأنفال: 76] 
فأجمعوا أن الآية الأولى منسوخة؛ وأن الله جل ثناؤه أثبت الميراث 
بالقرابة للمؤمنين» لا بالهجرة ممن سمّى الله له الميراث» وممن لم 
يسم له الميراث كالخالة» والعمة» وابنة الأخ» وما أشبه ذلك» فرأوا 
ألا يرد على الوارث ما فضل من المال بعدما يعطى ما سمى الله جل 
ذكرهء وما خلا المرأة والزوج إذا لم يكونوا قرابة» ورأوا إن لم يترك 
قرابة ممن سمى الله جل ذكرهء وترك قرابة ممن لم يسم الله جل ذكره 
له ميراناء ورثوه على منازل قرابتهم من الميت؛ يرى ذلك أكثر أهل 
العراق"'. وأبى ذلك مالك وأهل المدينة”" فقالوا: لا يرد على 


)١(‏ ذهب إلى هذا القول الحنفية والحنابلة. انظر: البحر الرائق لابن نجيم 8/ /الاه؛ 
وكشاف القناع للبهوتي . 

)1١(‏ وهو مذهب الشافعية أيضًا. انظر: بُلّغة السالك للصاوي 48/4؛ تحفة المحتاج 
لابن حجرء الهيتمي #الاخرة 


وارث ممن سمى الله وبََْ ولا يورث من لم يسم الله - جل ذكره - 
يرث الميت المسلمون ما فضل عمّن سمّى له الميراث» وما ترك هن 
لم يدع وارئًا معيئًا له اميرانا فيَتث المال اق ف قالد زيد بن كانت 
وقال القولَ الأول عِذَّةٌ من أصحاب محمد يكلِةِ؛ عمر وعلي وابن 
مسعود . 

وحدثنا شريح» قال: حدثنا أبو سفيان» عن معمرء عن قتادة: 
<دَالينَ “اموا وَلَمّْ ياجيُوأ 4 [الأنفال: 678 قال: «كان المسلمون يتوارثون 
بالهجرة والذين آخى النبي كله فكانوا يتوارثون بالإسلام والهجرة» 
فكان الرعل يمل ولا يهاجرء فلا يرث أخاءء فَنَسَحّ ذلك: «وأولواً 
ليما بعضهُم م اولك ببْعَضٍ في في كتنب أله من الْمْؤْمِننَ وامجري ج37 


[الأحزاب: 24]5. 


)١(‏ تفسير الطبري 14 وبنحوه روى عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الفرائض» 
باب الحلفاءء 2757/59 رقم الحديث .1941١91/‏ 


أن يختلف الصدر الأول من أصحاب النبي يَكِ في الآيتين: 
أنسخت إحداهما الأخرى أم لم تنسخهاء ثم يُجمع العلماء بعد أن 
إحداهما هي المخكمة. 


فمن ذلك قوله: «وارَيَةٌ لا يَكمهَاً إلا زا© [النور:  ]*‏ رُوِيَ ذلك 
عن عائشة ويا -: ثابتة لم تنسخ» وأنه لا يحل أن ينكح الزانية""' . 


ورُوِيَ عن ابن مسعود مثل ذلك”"'» وقد رُوِي عنه خلاف ذلك؛ 
أنه سئل عن ذلك فقرأ: #وهُوَ الى يِبَلُ اليد عَنْ عِبَادِو وَيعْفُوأْ عن 
لسَّيِكَاتِ؟ [الشورى: 78]. 

وحدثنا سنيد» 2 حدثنا هشيم» قال لقنا آدو نات 
عن بكير بن الأخنس”©2 © .: عن أبيه قال: «أتيت ابن مسعودء فسأله 
رجل عن رجلٍ ذئى بامراة فذًا ثم تابا وأصلحا أيتزوجها؟ فتلا هذه 
الآية: 0 31 اذى يِعْبَلُ التوبدَ عَنْ عادو وَيَعْشأْ عن الات وَيعْكمُ مَا 
لَفَعَلُون» [الشورى: 6؟]4». 


)١(‏ لم أجده. (؟) المصفى لابن الجوزي ص40. 

قرف في المخطوط: «أبو خباب»» والصواب المثبت وهو: يحيى بن أبي حية» ضعفوه 
لكثرة تدليية» روى عن الحسن البصري وعامر الشعبي » وعله السفيانان وشريك بن 
عبد الله» توفي سنة (٠60١ه).‏ تقريب التهذيب لابن 00 

2 بكير بن الأخنس السدوسي ويقال الليئي الكوفي» ثقة تقريب التهذيب لابن حجر 
ص77١.‏ 

)(( الأخنس بن خليفة أبو بكير» قال ابن حجر: مستور. تقريب التهذيب لابن حجر 
ص/ا9. 


1 1 آ ره 
سم 33333333 ا ::-:"ما-! 


حدثنا هشيم» قال حدثنا مغيرة”''» عن إبراهيم» عن علقمة"") 
أنه سئل عن ذلك فتلا هذه الآية إلى آخرها. 

وقال قوم: نسختها #وأنككأ الذي دك » [النور: 87] وهن من 

حدثنا سنيدء قال: حدثنا ابن جريج» وأخبرني يحيى بن 

”". عن ابن المسيب مثله. قال: «إنهن من أيامى المسلمين»؟'. 

وقال ابن عباس : «لم يرد بهما تحريم التزويج. إنما وصف 
الزاني والزانيات اله لآ يكترعن 1 3 يعني: لا يقع لهن إلا زان مثلهن» 
وإن كان مسلمًا أو مشركًا مستحلً 0 فليست بمنسوخة» ولكنها 
خصوص في الزاني ألا يتزاوج وهو محرّم وفي المشرك المستحل 
لذلك0* . 

وقال قوم: يتزوجها الذي زنى”" بها؛ لأنه هو الذي يُخْصِنها 
ولا يتزوجها غيره. قال ذلك الحسن وغيره . 

وذهب قوم إلى أنها منسوعة للتائب لا غيره. 

والأكة اليوم مجمعة أنه لا ناض أن يتزوجها هو وغيره؛ لأن 


.)ه١15( المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي» ثقة» تُوفْي سنة‎ )١( 
.0 تقريب التهذيب لابن حجر ص57‎ 

فق علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك ب بن علقمة أبو شبيل النخعي الكوفي» ثقة 
ثبت» توفي سنة (١51ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص/791. 

إفرف يحيق بن سعيد بن ارو القطات» مولي بني تميم» كنيته أبو سعيد» كان من 
سادات أهل البصرة وقرائهم» تُوفُي سنة (94١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر 
ص 85. 

(5) تفسير الطبري .1١١/19‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 5/7. 

() في المخطوط: «زنا» والصواب المثبت. 


وَالبَاب2َدِيَعَقِمرَ اع أ 


أوله حرام وآخره حلال فلا بأس أن يتزوج العفيف والزاني الزانية”"". 
وكذلك قوله: ظوَأَشْهِدُكَا إدًا تمَايَعْثُمُ» [البقرة: 187]: فكان 
ابن عمر يُسْهِدُ إذا باع وإذا اشترى ويرى أنها ثابتة لم تنسخ ") 
وحدثنا شريح» قال: حدثنا هشيمء قال: حدثنا إسماعيل7؟ , 
قال: قلت للشعبي”*: «أرأيت الذي يشتري من الرجل شيئًا حتمًا عليه 
أن يُشهد؟ قال: ألم تر إلى قوله تعالى: أن أمِنَ بَمَسُّكُم تتا 
[البقرة: 18] فنسخ ما كان قبله»*. 


حدثنا شريحء قال: حدثنا ابن أبي زائدة''"» قال: حدثنا 
الحكم”"'» قال: 8ن أينَ بَتَضّكُم بَتضتا»ه: «نسخت هذه الشهود»” . 

والعلماء اليوم مجمعة أنها منسوخة؟؛ نسختها هن 9 من بعكم 
بتعتاي 297 


وثبت عند العلماء: أن النبي يل بايع رجلا فرسًا بغير بيئة؛ لأنه 
سأل الرجل البينة فلم تكن لهء فجاء خزيمة بن ثابت”''' يشهد 


.١7١/7 الدر المنثور للسيوطي‎ )7( .1594/١7 تفسير القرطبي‎ )١( 

(9) ابن أبي خالد» سبقت ترجمته في ص818. 

(:) عامر بن شراحيل بن عبد» أبو عمرو الكوفي الشعبي » مات بعد (١٠١٠ه).‏ تقر 
التهذيب لابن حجر ص7817. 

(5) تفسير الطبري 494/56. (1) يحيى بن زكرياء سبقت ترجمته. 

0) الحكم بن محمد أبو مروان الطبري نزيل مكة تُوفّي سنة بضع عشرة ومئتين. 
تقريب التهذيب لابن حجر ص76١.‏ 

(8) تفسير القرآن لابن المنذر .47/١‏ 

(9) وهذا أيضًا محمول على أن قوله: 9ن آيِنَ بَنَسُّكُم بَتضا»ه صارف للوجوب إلى 
الاستحباب وليس من باب النسخ المصطلح عليه عند المتأخرين. 

)٠١(‏ خزيمة بن ثابت الأنصاري: الصحابي» ذو الشهادتين. قتل في موقعة صفين. 
الإصابة لابن حجر ؟774/7. 


-[؛:؟] مَهَمالرَانِوَمَحَإِنيهِ 
للنبي يكل ولم يحضرء مصدقًا للنبي 6و0" . 

وقال بعضهم: لم 0 00 أن يُشْهِد وإنما هي دلالة 
من الله هنك لهم على أن يَسْتَوئْقُوا من أموالهم بالكتاب والسّنّةَ لا على 
الوجوب . 

وكذلك قوله وَبْكَ: «ايَحَنُوئَكَ عَنٍ الثَمْرٍ الْحرَاوِ فِتَالٍ فيه [البقرة: 
فقال عطاء: «هي ثابتة لم تنسخ”"© 

وقال جابر: «لم يكن النبي كك يغزو في الشهر الحرام إلا أن 


وحدثنا شريح» قال حدثنا ابو سفيان!*؟: عن معد" ؛ عن 

قتادة قال: «أمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام؛ 0 0 

لْمتْركِينَ حَيْكُ ع 4 ع 5 للفو م" 3 يت 2006 ول اشر 

كْكْرَامٌ ولا و -50 لا الْمَلتيدَ ولك ءَإِيَينَ ليت كرام» [المائدة: 17 فنسخ الله 

جل ذكره تحريم القتال في الشهر الحرامء وقتال من أحرم من 

المشركين» أو قلد محرمًا وهو مشرك»ء فأباح قتال هؤلاء كلهم إلا أن 
يسلمواء أو يكونوا أهل كتاب فيعطوا الجزية. 

8 سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وغيرهما: هي 

.»]0 نسخها: طاتئدنا المفركنَ حَيّتْ وَجَشموْمْرٌ) [التوبة:‎ ٠ 


)١(‏ رواه أبو داود في سننهء كتاب الأقضية» باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
الواحد يجوز له أن يحكم به» 2308/7 رقم الحديث 55017" 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١75١.‏ 

() رواه أحمد في مسند المكثرين» مسند جابر 478/57 رقم الحديث 214087 قال 
شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(4) محمد بن حميد اليشكري» سبقت ترجمته . 

(0) معمر بن راشد» سبقت ترجمته. 

(5) تفسير الطبري 477/4» تفسير عبد الرزاق الصنعاني /١‏ 147. 


الك مجمعة أن الغزو في الشهر الحرام وغيره حلال 
طا رق 
وطاعة 2 . 

ينا :خا 0 ٠‏ عام 9 قال: « 500 

حدثنا علي بن صمء عن بيان 'ء عن عامر : «لم ينسخ 
من المائدة شىء؟ قال: ع2 , 

#000 5 5 5 9 ى #4 0 0 

وقد أجمعت الأمة اليوهم””» أن قوله: ولا جم سعدير لَه ولا 
لشَّبْرَ كَْرَامْ ولا اذى ولا الْمَكَيدَ ولأ ءَآِيينَ بيت لَفرَام» [المائدة: ؟] 
على نسخها بقوله: طدَافَئْلُوأ المتركينَ ع و2" [التوية: 9]. 

وكذلك قوله وَبِْكَ: #وإن تُبَدُوأ ما ف أَشرِكم أو تحهوه 


)١(‏ قال أبو عبيد: «والناس اليوم بالتغور جميعًا على هذا القول» يرون الغزو مباحًا 
في الشهور كلها حلالها وحرامهاء لا فرق بين ذلك عندهم» ثم لم أر أحدًا من 
علماء الشام ولا العراق ينكره عليهم » وكذلك أحسب قول أهل الحجازء والحجة 
في إباحته عند علماء الثغور قول الله تبارك وتعالى: «نَافْدُلوا الْمُتركنَ حَيَتُ 
وَجَدتُْوْهر» قال أبو عبيد: «فهذه الآية هي الناسخة عندهم لتحريم القتال في 
الشهر الحرام» فهذا ناسخ القتال ومنسوخه» الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد .7١1/‏ 

(؟) في المخطوط: «يمان»» والصواب المثبت وهو: بيان بن بشر أبو بشر الأحمسي 
الكوفي» إمام ثقة» أبو بشر الأحمسي الكوفي. تقريب التهذيب لابن حجر 
ص؟59؟١.‏ 

(؟) عامر الشعبي» سبقت ترجمته. (4) الدر المنثور للسيوطي "/4. 

(5) الإجماع الذي حكاه المحاسبي فيه نظرء قال النحاس: ذهب جماعة من العلماء 
إلى أن هذه الأحكام الخمسة منسوخة» وذهب بعضهم إلى أن فيها منسوحًاء 
وذهب بعضهم إلى أنها محكمة. ثم ساق مروياته في ذلك» فمع إجماعهم على 
نسخ بعضها مثل القلائد ومنع المشركين من بلوغ البيت فقد اختلفوا في المراد 
بشعائر الله والهدي على نحو يدقع دعوى الإجماع على النسخ. 
قال البغدادي: قوله تعالى: كما الْدِينَ امنا لا جِلُوا سَعَثَيِرٌ الله ولا القَهَرَ لَفْرامْ 
َل ادْدَىَ ولا الْمَكَيدَ و5 كين َلْيَتَ كَذرام» هذا محكم طول ءَينَ ليت للرام» 
الى قوله: #وَرضنا؟ [المائدة: 7] منسوخء» وباقي الآية محكم نسخ المنسوخ 
منها بآية السيف. الناسخ والمنسوخ للنحاس »"5٠١‏ الناسخ والمنسوخ لهبة الله 
البغدادي ل. 

(5) في المخطوط: «اقتلوا». 


و 1 مه 
| سس شاوه 


يُحَاسِبَمُ بد ج20 [البقرة: 584] الآية» فكان ابن عمر يرى أنها ثابتة 
بعد النبي كله وبكى”" من ذلك لما قرأ. 

قال: وحدثنا يزيد» قال سفيان بن حصين”"» عن الزهري» عن 
1 أن أباه قرأ: ««وإن تُبْدُوأ ما ف أَشَِكم أو تُحفوه ل 
01 ند فدمعت عيناه» فبلغ صنيعه ابن عباس فقال: يرحم الله 
أبا عبد الرحمن نسختها: طلا مُكَلْك أله نَنْسًا إِلَا وَسَعهاً ]1٠١[‏ لها ما 
كُسَيَتٌ وعَلهًا ما أكْتَسَيتَ ي” *' [البقرة: 2741 . 

وحدثنا سليمان بن داود» قال: حدثنا إبراهيه”"', عن سعد 
عن ابن شهاب”". عمن سمع سعيد بن مرجانة”") 
هو جالس مع عبد الله بن عمر إذ تلا عبد الله بن عمر هذه الآبة: 
«وإن مُبَدُواْ ما ف فيكم أو تُحفوة» [البقرة: 184] الآية. ثم قال: 


زفف 
2 


يحدث؛ أنه بينما 


)١(‏ في المخطوط: (إن تبدو؟». (؟) في المخطوط: «بكا» 

() سفيان بن حصين ‏ وفي أكثر المصادر ابن حسين ‏ السلمي الواسطي» قال 
ابن حجر: ثقة في غير الزهري» تقريب التهذيب لابن حجر ص545. 

فق سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عمرء ويقال: أبو عبد الله 
المدني الفقيه » توفي سنة (7١١٠ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص77"2. 

(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزهد» باب ما قالوا ف في البكاء من 
خشية اللهء 714/17 رقم الحديث 080018 والحاكم في مستدركه 0 رقم 
الحنيت 91# اوقال؟ صمتيح الانناد ولس يشرضاة: 

الف إبراعيم بن سعد بن إبراعيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» أبو إسحاق 
المدني» ثقة. توفي سنة (86١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص8146. 

00 2225-59 ليم ثقة» تُوفْي سنة 
(41ه), تقريب التهثيب لابن سير ءالا 

(6) محمد بن 0 الزهري» سبقت ترجمته. 

)9( سعيد بن مرجانة وهو: سعيد بن عبد الله القرشي العامري مولاهم أبو عثمان 
الحجازي ومرجانة أمه. ثقة» تُوفُي سنة (957ه). تقريب التهذيب لابن حجر 
ص١5١.‏ 


وَالبَاب2َدِيعَقِمر ا أ 


«والله إن أخذنا بهما لنَهِلِكنَء ثم بكى حتى سمع نشيجه ابن مرجانة» 
فقمت حتى أتيت ابن عباس» فذكرت ما تلا ابن عمر من هذه الآية. 
فقال ابن عباس : يغفر الله لأبي عبد الرحمن» لقد وجد المسلمون فيها 
وجدًا حين نزلت مثل ما وجد عبد الله» فأنزل الله بعدها: «لا يُكَلْكْ 
أَنَهُ تَدْسًا إلا وس لها ما كَسَبَتْ وَعَلبهَا ما أَكْتَسَيَتٌ > [البقرة: 87؟]4. قال 
ابن عباس : «فكانت هذه الوسوسة ما لا طاقة للمسلمين به»0؟. 

فصار الأمر إلى قضاء الله كِيْكَ: أن النفس لها ما كسبت وعليها 
ما اكتسبت في القول والعمل. وأبى''' ذلك ابن عباس وغيره» 
وقالوا: منسوخة 


وحنفنا ا فو الي 00 7 ار ا عن 
ابن عباس: «لما نزلت ضجٌّ المسلمون منها ضجة. وقالوا: 
يا رسول الله» نتوب عن عمل اليد والرجل واللسان» فكيف نتوب من 
الوسوسة؟ كيف نمتنع منها؟ فجاء جبريل بهذه الآية: «لا يُكَلِثْ أله 
نَنْسَا إِلَا وَسَعَه]» إنكم لا تستطيعون أن تمتنعوا من الوسواس لها مَا 
كسَيَت وَعَلئهَا ما أكتسيت > الآية” . 


وقال: حدثنا شريح» قال حدثنا هشيم» قال: ححدثنا شيبان57: عن 
الشعبي!* قال: «لما نزلت هذه الآية: #وإن كُبَدُوأ ما ف شيك أو 


)١(‏ تفسير الطبري 5/ )١( .٠١6‏ في المخطوط: «وأتى». 
() حجاج بن محمد المصيصي» سبقت ترجمته. 

(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي» سبقت ترجمته. 

(0) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» سبقت ترجمته. 

() تفسير الطبري ٠/5‏ » والدر المنثور للسيوطي فسن 

(10) شيبان بن عبد الرحمن التميمي» سبقت ترجمته. 

(64) عامر الشعبي» سبقت ترجمته. 


0 [4” ] فهََالفُرَان وَمَعَاِنيهِ 


مُحْسُوهُ» [البقرة: 184] نزلت : هلها ما كُسَيَتٌ وَعَليَّا ما أكْتسيت » الآية00" . 


0 


حدثنا مرواث بن شجاع قال: حدثنا خضي عن مجاهد 


5 زفرف 
دحوهة ٠.‏ 
وقال قوم من أهل الآثار”؟: إن هذا لا يجوز أن ينسخ لأنها 
خبر» والخبر لا ينسخ . 

وقال سائر العلماء: هذا وإن كان خبرًا فإنه إيجاب حكم من 
آخذه بحديث النفس» ثم رحم الله جل اسمه خلقه فرفع عنهم الحكم 
بالمؤاخذة؛ لأنه حكم والحكم يجوز نسخه. 

وإنما معنى سبكم 00 02 [البقرة: 785]: يؤاخذكم به الله» 
ثم رفع الحكم بذلك. والأمّة مجمعة أنها منسوخة. 

وسئل النبي ود عما يجد العبد من الوسوسة مع ما يظهروا من 
الكراهة لما يجدون فقال: (ذَّلَِ صَرِيحٌ الايمَانِ) . 
وقال: ١تَجَاوَرٌ‏ الله لأمّي عَمَا حَدَنّت به نُفُوسَها)9 . 


.١1١١/5 تفسير الطبري‎ )١( 

فق خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون صدوق سيئ الحفظ» خلط بأخرة ورمي 
بالإرجاء» توفي سنة (171ه). وقيل غير ذلك. تقريب التهذيب لابن حجر ص”197. 

(*) تفسير الطبري .١١١/5‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص56. 

(0) الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة َيِه قال: «جاء ناس من أصحاب 
النبي كه فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: (وَقَدْ 
وَجَدَْمُوهُ؟) قالوا: نعم. قال: (ذَلِكَ صَرِبحٌ الايمَانِ)». كتاب الإيمان» باب بيان 
الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها 21١9/١‏ رقم الحديث .١77‏ 

(7) الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله وَكِ: 
(إنَّ الله تَجَاوَرَ لأمتي مَا حَدَْتْ به أَنفْسَهَاء مَا لَمْ يتكليواء أو يَمْمَلُوا بو) البخاري 
في كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره... 55/لا» رقم الحديث 
4 ومسلم في كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
بالقلب 21١5/١‏ رقم الحديث .١717‏ 


و لدَديعقرَ 
تت 0 
وكذلك قوله تعالى: «وإدًا 0 لْهَسَمَدَ أوُلُوا الْمرْي وَالْْنىَ 
وَالْمَتحكينٌ فَأرزفوهم يِنّْهُ» [النساء: ه] فرأى ب 0 0 اك أن 
يعطى من الميراث الذين له يرثون. 
وحدثنا شريحء قال: حدثنا هشيم» عن أبي بشر '“, عن 


2 وإ 


سعيد بن جبير في قوله: «هووإذًا حص حَصَرَ الْقَسمَة»# هذه الآية تهاون 
الناس ب 


وحدثنا هشيم» قال: حدثنا منصور”"؛ عن قتادة» عن يحبى بن 
يعمر”* قال: «ثلاث آيات محكمات ضيّعهن كثير من الناس» فذكر 
ل 

حدقنا 00 عن أبي إسحاق'''. عن مجاهد قال: «محكمة 
ولس 00 


() جعفر بن إياس» سبقت ترجمته. 

(؟) في المخطوط: «دون الناس فيها» والمثبت هو المروي عن أبي بشر عن سعيد بن 
جبير. عند الطبري والسيوطي وغيرهما كما أسند البخاري عن أبي بشرء عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس وَقيّاء قال: «إن ناسّا يزعمون أن هذه الآية 
نسخت,. ولا والله ما نسختء. ولكنها مما تهاون الناس» هما واليان: وال يرث 
وذاك الذي يرزق»ء ووال لا يرث» فذاك الذي يقول بالمعروفء يقول: لا أملك 
لك أن أعطيك» تفسير الطبري 8/7. رواه البخاري في صحيحهء كتاب الوصاياء 
باب قول الله: «وَإِدًا حَصَرٌ الَْسْمَة»© 4 رقم الحديث 7!54؛ والدر المنثور 
للسيوطي 118/5. 

(7) منصور بن زاذان» سبقت ترجمته. 

هق يحبى بن يعمر البصري أبو سليمان» ويقال: أبو سعيد قاضي مروء ثقة» تُوفي سنة 
(9؟1اه). تقريب التهذيب لابن حجر ص698. 

(65) تفسير الطبري 4/17. 

(5) عبد الله بن ميسرة الحارثي أبو ليلى الكوفي أو الواسطي ضعيف. تقريب التهذيب 
لابن حجر ص6١"؟”7.‏ 

00 لم أعثر عليه. 


0 1 9 


حدثنا شريح قال: حدثنا هشيم» عن مغيرة""'» عن سيار""', 
عن إبراهيم”" قال: «نسختها العشر ونصف العشر»”؟'. 
حدثنا هشيم » قال: حدثنا و كك عن الضحاك» والكلبي”"', 
0 ين . 20056 
عن أبي صالح قال: لهي منسوخة) 2 . 
.قد 1 +240 
وروي عن سعيد بن جبير وغيره أنه نسختها آية الزكاةة 5 
والعلماء اليوم مجمعون أن الميراث لأهله» ولا يجب إعطاؤهم 
إلا أن يكون الوارث بالغّاء فيتطوع فيتصدق على قرابته. 
ورأى بعضهم أنها ثابتة لم تنسخء وإنما أريد بها الزكاة 
لا التطوع”” "2 . 


وحدثنا شريح» قال: حدثنا هشيم عن حجاج"". عن سالم 


)١(‏ المغيرة بن مقسم الضبي» سبقت ترجمته. 

(؟) في المخطوط: «سيال» والصحيح هو: سيار أبو حمزة الكوفي» مقبول. تقريب 
التهذيب لابن حجر ص757. 

(؟) إبراهيم النخعي سبقت ترجمته. 

(5) المروي عن إبراهيم النخعي في قوله: طوْءَاثوا حَمَّمم يَوْمَ حَصادِن» [الأنعام: 
١‏ قال: هي منسوخة» نسختها العشر ونصف العشر. تفسير الطبري 1594/17. 

(4) جويبر بن سعيد الأزدي» سبقت ترجمته. 

(؟) محمد بن السائب» سبقت ترجمته. 

(0) باذام أبو صالح مولى أم هانئ» ضعيفء تقريب التهذيب لابن حجر ص١17.‏ 

(8) لم أعثر عليه. 

(9) تفسير الطبري ؟7١/158.‏ 

)٠١(‏ قال الطبري بعد سرد الأقوال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة» قول من 
قال: هذه الآية محكمة غير منسوخة» وإنما عنى بها الوصية لأولي قربى 
الموصي» وعنى باليتامى والمساكين: أن يقال لهم قول معروف». تفسير الطبري 
37 

)١١(‏ حجاج بن مروان» سبقت ترجمته. 


------2222222 5 3 أ 
الك عن ابن الحنفية”" : يوم حَصصَاوِ #6 [الأنعام: ]١4١‏ قال: 
«العشر ونصف العشر»”" . 

حدثنا شريح» عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح”*'» عن 
مجاهد: «وعند ذرايته»2 . 

وكذلك قوله وِيْك: «إن ررَدَ حَيرًا الْوْصِيّةُ ِلْولِدينِ وَالْأَؤْينَ» 
[البقرة: .]1١8٠‏ 

فزعم قوم من الصدر الأول أن الله جل ذكره نسخ الآية كلها 
فنهى عن الوصية لمن يرثء» وأن الواجب للأقربين الذين لا يرئثون في 
الثلث”'» قال ذلك طاوس”"؟ والضحاك” . 


زفق سالم بن عبد الله الخياط البصري» صدوق سيء الحفظ. تقريب التهذيب لابن 
حجر ص6١771.‏ 

(؟) محمد بن علي بن أبي طالبء المعروف بابن الحنفية» ثقة» تُوفُي سنة (الاه) 
وقيل غير ذلك . تقريب التهذيب لابن حجر ص/597. 

(9) تفسير الطبري 0/1 . 

)0( روى عبد الرزاق في التفسير عن ابن ء 72 
تعالى: «#وءاثُوا حَفّف يَوْمَ ادي [الأنعام: ١‏ قال: «عند الزرع يعطى 
القبض» وعند الصرام يعطى القبض » ويتركهم يتبعون آثار الصرام. 
قال: «إذا حصدت فحضرك المساكين» فاطرح لهم من السنبل» 0 طيبته وكلاسية 
وحضرك المساكين» فاطرح لهم منه» وإذا دسته وذريته وحضرك المساكين» فاطرح 
لهم منه. وإذا ذريته وجمعته وعرفت كيلهء فاعزل زكاتهء. وإذا بلغ النخل» 
فحضرك المساكين فاطرح لهم من الثفاريق والبسرء وإذا جذذته فحضرك المساكين 
فاطرح لهم منهء وإذا جمعته وعرفت كيلهء فاعزل زكاته». تفسير عبد الرزاق 

() تفسير الطبري 1 

(0) طاوس بن كيسان الهمدائ ني الخولانية كنيته أبو عبد الرحمن. ثقة» توفي سنة 
(ه». وقيل: بعد ذلك. تقريب التهذيب لابن حجر ص١78.‏ 

(6) تفسير الطبري "/ 7"86. 


-[15] فَهْمَالفَنوْمَحَانيهِ 


وقال بعضهم: هي تطوع. إلا أنه ليس له أن يوصي إلا في 
الذين ل يرئقة: 

وقال قوم: له أن يوصي بثلثه في الأقربين والأقربين فيمن شاء”"' . 

وقال جل الناس: لم تنسخ» وإنما أراد بها الوالدين والأقربين 
الذين لا يرثون من الكفار المماليك» ومن لم يرث من القرابة. 

والأمة البوم مجمعة أنها ليست بواجية» ون آزاد 53 أن 
يتطوع فله أن يوصي لمن أحب. 

وكذلك قوله: «وّمن يَفَثُلْ مُؤْتَا مُتَعَيِّدَا؟ [النساء: *9] فقال 
ابن عباس: «محكمة» وأن قوله: طمُتَعَيّدَا»ه أنزلت بعد في الفرقان 
00" , 

وقال أبو هريرة:«لا يدخل الجنة»”” . 

وقال الضحاك: «ترك قوله الأول #من تاب [مريم: ]٠0‏ قبل موته 
«مُتَعَيّدَا# بسبع سنين». 

وروى الحسن عن النبي كَلكه: (تَازَْتُ رَبّي فِي قَاتِلٍ المُؤْمنِينَ أنْ 
عل له تَوة» فى أن يقل له توب" . 

والعلماء اليوم مجمعة أنها نسختها التوبة؛ فمن تاب أجمع 


.”84 7/7 تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ يعني: الآية التي في الفرقان قوله تعالى [18]: «وَلِينَ لا يَتغرت مم أَنَهِ إِلَهًا 
سل مي مج مس م 2 2-1 . 0 
َآخَرَ ولا يَقَتُلُونَ النّفّس لي حرم أده إَّ ِاَلْحِنّ» دلت على ذلك الروايات. تفسير 
الطبري 1/ 417 7. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» باب من قال ليس لقاتل المؤمن 
توبة» 2477/0 رقم الحديث 257/7 بلفظ: (مَا نَازْلتُ رَبي في شِيءٍ مَا نَازَّلنُهُ 
في كَل لمن لم مُجبني». 
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جميع الاين موافقتها ومخالفتها إلا رجلا واحدًا فإنه خرج عن 
اانا 


)١(‏ يعني: على قَبول توبته. 

(1) يعني: عبد الله بن عباس. 
ففي البخاري عن سعيد بن جبير قال: «آبة اختلف فيها أهل الكوفة» فرحت بها 
إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: «وَمَن يَفَثْلْ مُؤوا 
مُتَعيدا [النساء: 97] وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء2)» رواه البخاري في 
صحيحهء كتاب التفسير» باب سورة النساءء 2١51/5/5‏ رقم الحديث .5"١5‏ 


- 
ديم الذءآن رس يمه أذعا 
عات كت 
0 0 02 2 1 0 0 0 0 2-2 
2 20 27 
كي 2 ب 2 ححده 7 _- 0 


1 الاب الَاعَيَرَ آ 


أن تختلف الأمة في الآية؛ أولها وآخرها في آيتين هل نسخت 
إحداهما الأخرى» ثم لا يجمعون على واحد من القولين. 

من ذلك قوله عز من قائل في أهل الذمة: #وّإن موك نحم 
نِم أو عرض ع4 [المائدة: 47]» فاختلفوا في ذلك العلماء: 

فقال قوم من أهل العراق''"2: الآية محكمة لم ينسخها شيء» 
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ونه أنه كتب إلى محمد بن 
أبي بكر”" في نصرانية زنت أن ادفعها إلى أهل دينهاء فرأى أن آبة 
التخيير ثابتة فلذلك أمره أن يترك الحكم فيهماء ويدفعها إلى أهل 
ان 

وأبى ذلك كثير من العلماءء وقالوا: ليس للوالي إذا ارتفعوا إليه 
إلا أن يحكم بينهم. وقالوا: نسختها الآية بعدها؛ قوله: 9ن أحَمم 
يِجُم يمآ أَنرَلَ َه ول مَيَِعَ أهْوآمَهُمَ» [المائدة: 44] قال ذلك الشعبي» 
ومجاهدء وعكرمة» وقتادة” '» وغيرهم. 


.87/5 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي أبو القاسم المدني» تُوفّي سنة (8اه) 
تقريب التهذيب لابن حجر ص .5!١‏ 

(') رواه عبد الرزاق فى مسنده» كتاب أهل الكتاب» باب حدود أهل العهدء 257/5 
رقم الحديث 2٠٠٠١0‏ والبيهقي في سننه» كتاب الحدود» باب حدّ الرجل أمْته 
إذا زنت» 477/4» رقم الحديث .1111١‏ 

(5) تفسير الطبري "594/١٠١‏ وما بعدها. 


سد 


حدثنا شريح» قال: حدثنا هشيم» عن منصور"'' وغيره» عن 
الحك'", ار مجاهد في قوله تعالى: #وآن اعم ينك تيم ب برل 
أنه [المائدة: 44] قال: «نسخت ما كان قبلها «فاعكُم بِيْتهُمَ أو أُعرِضُ 
عَتْ 76 [المائدة: 2]47. 

حدثنا شريحء» قال: حدثنا وكيع”'. عن 0000 عن 
اليرض” ا عن عكرمة :40 «لقإن جآبوك العم يبد عو 3 أعرِسٌ ع4 
نسختها : «وَآنٍ حك يننجم يمآ أنَرَلَ أمذي70 . 

واختلفوا في قوله: «وَإدًا حَاطْبَهُمْ لجل َاُوْ سلما [الفرقان: 


إرذظة فقال أكثر العلماء يت وقال أقلّهم : نسخ منها في 
الكفار”''' قوله: وَافْسْلُوهُمٌ حَيَثُ جد وف 4 [النساء: 49]. 


حدثنا شريح» قال: حدثنا هشيم » عن اواك عن الحسن 


)١(‏ منصور بن زاذان» سبقت ترجمته. 

(؟) الحكم بن عتيبة الكندي» الكوفي»: مولى عدي بن عدي الكندي» ثقة ثبت» تُوُي 
(١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص78١.‏ 

(؟) في المخطوط: «عن الحكم ومجاهد»., والصواب المثبت عن الحكم عن مجاهد 
من إسناد القاسم بن سلام والنحاسء الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد 410 الناسخ 
والمسوخ للنحاس لآخرة 

(5) تفسير الطبري .7"91١/٠١١‏ (4) ابن الجراح» سبقت ترجمته. 

زقف الثوري» سبقت ترجمته . 

(0) إسماعيل بن عبد الرحمن السدي سبقت ترجمته. 

(0) سبقت ترجمته في ص47. 

(9) في المخطوط: «بما أنزل الله إليك» وهو خطأ. وهو مخرج عند الطبري والبيهقي. 
تفسير الطبري .7١/٠١‏ ورواه البيهقي في سننه» كتاب الحدود» باب حدٌّ الرجل 
أمته إذا زنت» 514/8 رقم الحديث 11177. 

لق الناسخ والمسوخ لابن حزم . 

)1١(‏ عباد بن راشد التميمي مولاهمء البصري» البزار» صدوق له أوهام. تقريب 
التهذيب لابن حجر ص١79.‏ 


-[15] معََالفْرنِوَمَعَانيهِ 
«وعباد يمن اليرت يمون عل لاض هَوَيًا وَإِدَا حَاطَبَهُمْ الجدهلون مَالْوا 
سلما [الفرقان: *7] قال: «نسخ في براءة» وأمر بالقتال». 


وأبى ذلك العلماء: إلى”"' أنه أثنى على المؤمنين بالحلم» ولم 
يرد بذلك قتال المشركين» وأنها ليست بمسوخية: 


والأمّة اليوم مجمعةٌ إلا الحسن يُدخل في الباب الذي أجمعوا؛ 
آخر الأمة غلطت فيه . 


وكذلك قوله تعالى: وَل الَذِيت يطِيفُوتَكُ فِذَيَةٌ طَْعَامُ 
0 [البقرة: 185]» فقال بعض العلماء: نزلت فيمن يطيق 


الصيام؛ فخيّره الله جل ذكره إن شاء صامء وإن شاء أفطرء وأطعم 
مسكيئًا ولم يصم» فنسخ الله - جل وعز ‏ هذه الآية بقوله: من سَهِدَ 
2 الَهَرَ َيْشند4ه [البقرة: 140]» وقرأ من قال ذلك بالتخفيف وهو 
أكثر العلماء فقرأ: #وعل الذِرت يُطِيفُوته»» خفيفة' . 

حدثنا شريح» قال: حدثنا بكار بن عبد الله الربذي عن 


)١(‏ في المخطوط: «إلا» والمثبت ربما كان أوضح بتقدير ذهبوا إلى. 

(؟) هكذا في المخطوط والعبارة ملبسة» وهي في العمود الأيمن اللوح: ١؟١‏ سطر 4» 
والحاصل أن الحسن البصري ككْأَنْهُ يقول بالنسخ خلاهًا للجمهور كما في الرواية. 
الناسخ والمنسوخ للنحاس ص”707؛ ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص077. 

() كتبت في المخطوط «مساكين» بالجمع» وهكذا أثبتها على قراءة نافع وأبي جعفر 
وابن عامرء ويحتمل أن يكون المحاسبي ككَُنْهُ يقرأ بقراءة أحد المدنيّين أو الشامي 
مع أنه من أهل العراق. النشر في القراءات العشر لابن الجزري ؟777/7. 

(4) وهي القراءة المتواترة» وقرئ شذودًا: (يطوقونه) وقرئ: (يطيقونه). قال الطبري: 
«وَعَلَ الست يُطِيقُوئَكٌُ وِدَيَةٌ طْمَامٌ مِسَكِين» فإن قراءة كافة المسلمين : «وَعلَ ديرت 
يُطِِقُوتهئ.» وعلى ذلك خطوط مصاحفهم» وهي القراءة التي لا يجوز لأحد من أهل 
الإسلام خلافهاء لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنًا عن قرن. تفسير الطبري 418؛ 
والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني /18. 

)2 في المخطوط: «الزيدي». 


ولباب قر 07 أ 


طْمَامُ مشكنٍ» فنسختهاء «نّسن كت ينح يَرِينًا أَوْ عل سَئْرٍ هَهِدَأ 
-. سرع 


من أََارٍ لم0 [البقرة: 2]184. 

وقالت فرقة: ليست بمنسوخة.ء إنما أنزلها الله في الشيخ الكبير 
والحامل والمرضع» ومن به العطش ممن يكون الصوم عليه شديدّاء 
فجعل الله له أن يفطر ويطعم'" مسكينًا؛ إلا أنهم مجمعون على 
اختلافهم في الشيخ أن للشيخ أن يفطر ويطعم”". 

من ذلك قوله تعالى: «خُذٍ الَْثْوٌ وَأ بِالْمرّفٍ» [الأعراف: 144]. 

حدثنا شريح» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيه”*'؛ عن ليث" 
عن مجاهد لذ الْمَثْرّ» قال: «خذ عفو أخلاق الناس وعفو 
أمورهي)”" . 

حدثنا أب عو عن مع لق عن هشام'") لبن عروة 
في قوله: «خَذٍ امير قال: «خذ ما عفا لك من أخلاقهم""'. 
وكذلك قوله تعالى: «وَفة أَمَولِهمَ حَنَّ مَل لحرو ر» [الذاريات: 19] 


.7”٠8/١ انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) في المخطوط: «أو يطعم» ولا تستقيم العبارة إلا بحذف الألف «ويطعم». 

(؟) هذا القول مروي عن ابن عباس وعكرمة وقتادة والربيع. تفسير الطبري 7/ 4754. 

(5) ابن عُلية. سبقت ترجمته . 

(0) ليث بن أبي سليم» سبقت ترجمته. () تفسير الطبري ؟/ /اا4. 

(/1) محمد بن حميد اليشكري» سبقت ترجمته. 

(8) معمر بن راشد» سبقت ترجمته. 

(9) هشام بن عروة بن الزبير» سبقت ترجمته. 

)09١(‏ في المخطوط: «هشام بن عروة» والتصحيح من تفسير ابن أبي حاتم وتفسير 
عبد الرزاق. تفسير عبد الرزاق الصنعاني 7/١٠؟‏ تفسير ابن أبي حاتم 
0 

)١١(‏ المرجع السابق. 


فَهَمَالفْرَانِوْمَحَاِنيُهِ 


51 


واختلفوا فيه؛ فقال أكثرهم: نسخ بالزكاة"'2. وقال الكلبي: «كان هذا 
قبل أن يؤمر بالزكاة» ثم نسخت بالزكاة»”" . 
وكذلك قوله تعالى: #َّنًا ما بََدُ وَإِنَا ينه [محمد: ؛] قال 


7 


بعضهم : : نسختها قم لتقفتهم فقن 9 في الحرّبٍ هرد بهم من حَلْنَهم» [الأنفال: 
ه] قاله قتادة”” . 


حدثنا ا حدثنا وكيع » عن بن عن اين قال: 
ديْمَن على الأسير ]١77[‏ أو يفادى)" . 


حدثنا أبو سفيان» عن معمر » حدثني رجل من أهل الشام ممن 
كان يحرس عمر”” قال: «ما رأيت عمر قتل إلا أسيرًا واحدًا»9 . 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص8808؟ ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص014. 

زقفق لم أجده. 

(9) تفسير عبد الرزاق الصنعاني /7١٠7؛‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص١57؛‏ 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص014. 

(5) ريبما و 00 عثمان البغدادي ثقة تُوفي سنة 
(179ه)» أو يكون سعيد بن يحيى بن الأزهر بن نجيح الواسطي أبا عثمان ثقة 
توفي سنة (417اه) أو (755ه). تقريب التهذيب لابن حجر ص57 7. 

(0) هو: الثوري» سبقت ترجمته. 

(5) جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث بن كعب الجعفىء أبو عبد الله» ويقال 
أبو يزيد» ويقال أبو محمد الكوفي» ضعيف رافضيء توفي (114ه). تقري 
التهذيب لابن حجر ص77١.‏ 

(0) قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن جابر» عن الشعبي» في 
«الأسير يمن عليه أو يفادى به» مروي عن عطاء والحسن البصري. رواه في 
مصنفه. كتاب السيرء باب في الفداء ومن رآه وفعله,» 595/5» رقم الحديث 
الجر فرارة 

() عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
الأموي القرشي» الخليفة الراشد»» تُوفُي سنة ١(‏ ٠ه).‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي ه/ 1 . 

(9) في المخطوط: «إلا يسيرًا» والصواب «إلا أسيرًا». مصنف عبد الرزاق» كتاب - 


ولباب قر [4” أب 


حدثنا مبيشر الحلبي"", عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم'". 


قال: «أتي”" عمر بن عبد العزيز برجل من أهل فارسء» فبينما هو 
يحاوره إذ قال الأسير: أما والله لرب رجل من المسلمين قد قتلته» 
قال: فأمر به فَضُربَت عنقهء وقال: لا أستبقيه على ما قال)0' . 


حدثنا مبشر» عن صفوان بن 00 عن الأزهر بن مالك 


عبد الله الخفعمي"': «أن الأسير كان معه فلم يقتله». 


أبو سفيان”'' عن معمرء عن الحسن قال: «لا يقتل الأسير إلا 


فى ادرب ١‏ 


ف 


زلف 


إفف3 
لك 


الجهاد. باب قتل أهل الشرك صيرًا أو فداء الأسراء» 2700/0 رقم الحديث 


لكك" 

مبشر بن إسماعيل الحلبي» سبقت ترجمته. 

أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي» ضعيف» تُوفي سنة (5١1ه).‏ 
تقريب التهذيب لابن حجر بدففريرة 

في المخطوط: «أوتي». 

رواه سعيد بن منصور في سننهء كتاب الجهاد» باب قتل الأسارى والنهي عن 
المثلة 2191/7 رقم الحديث 7556. 

صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي أبو عمرو الحمصيء ثقة» تُوفي سنة (0١1١ه)‏ 
وقيل بعدها. تقريب التهذيب لابن حجر ص//ا7. 

الصحيح أنه أزهر بن عبد الله بن جميح الحرازي الحمصي. اختلف في اسم أبيه 
قيل عبد الله وقيل: سعيدء ولم أجد من سمى أباه مالكًا ولا النسبة للخثعمي» 
قال البخاري: أزهر بن يزيدء وأزهر بن سعيد» وأزهر بن عبد الله الثلاثة واحد» 
نسبوه مرة مرادي» ومرة حمصي» ومرة هوزني» ومرة حرازي. صدوق» روى عن 
تميم الداري وعبد الله بن بسر والنعمان بن بشير وغيرهم» وروى عنه صفوان بن 
عمرو وعمرو بن جعشم والخليل بن مرة. تقريب التهذيب لابن حجر ص18. 
محمد بن حميد اليشكري» سبقت ترجمته. 

قال عبد الرزاق: عن معمرء عمن سمع الحسن يقول: «لا يقتل الأسارى إلا في 
الحرب» نهيب بهم» كتاب الجهادء باب قتل أهل الشرك صبرًا وفداء الأسرى 0/ 
6 رقم الحديث 947917. 


9 1 0 
ام فَهَمَالمَرَان ومعَانيه 


بق سفيان» عن معمرهء عن قتادة دما م 3 [محمد: :] قال: 
«نسختها «َمًا لتقََئَّيمَ في الْحَرْبٍ َتَرَد بهم مَّنْ سَلَمَهْهم7'' [الأنفال: 401 . 


وكره قتله الحسن وعطاء وغيره قال: «إن شاء الإمام مَنَّ وإن 
شاء فادى:7' . 

وقال ابن عباس: «هو مخير»ء إن شاء قتل» وإن شاء فدى» وإن 
شاء مَنّ)”". وكذلك القول؛ لأن النبي يَكلٍ قد قتل ومَنَّ وفادى. 

وكذلك قوله تعالى: #ولا مدلا أَخْلّ ألكتب إلا إلى هى 
أَحْسَنُّ» [العنكبوت: 45]. ١‏ 

حدثنا شريح» قال: حدثنا أبو سفيان» عن معمرء عن قتادة 
«ولا يلوا أل الكتب إِلَا يي ب أُحسَمُ» قال: «نسختها «تاقثوا 
ألم 0-6 [التوبة: ©] ولا مجادلة أشد من اسيك , 


حدثنا يحيى بن ل عن ساله”"؟ عن اا أو مجاهد 
عع 00 م احص امه 2 001 301 ناض اي اع سر صس عط 
«ولا مدا أَمْلّ الكتب إلا يالبى جى أََنُ إِلّا الذِنَ طَلمواأ منهم 


[العنكبوت: 47]: «أهل الحرب» فجادلوهم بالسيف»)'. 


.77"/ تفسير عبد الرزاق الصنعاني‎ )١( 

.594/7 الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

قرف مروي عن مجاهد وعن ابن عباس » تفسير القرآن للسمعاني . 

(4) في المخطوط: «اقتلوا». 

(0) تفسير ابن أبي حاتم 7054/4 

(5) يحيى بن أبي بكير» سبقت ترجمته. 

0) سالم بن عجلان الأفطس القرشي الأموي مولاهم أبو محمد الجزري الحراني» 
ثقة رمي بالإرجاء» تُوفْي سنة (177ه). تقريب التهذيب لابن حجر ص777. 

(8) ابن جبير» سبقت ترجمته. 

(9) رواه علي بن الجعد في مسنده من رواية سعيد بن جبير 277/١‏ رقم الحديث 
ل 


الناسخ والمنسوخ الذي الشيعت عليه الأثة أنه ناسخ فمنسوخ 
سردات ذلك وهو مثبت الكتاب ذلك ما نسخ بين حكمه'"© 
كقوله وك : «وَعْرِض عَنِ لذييرت» [الأعراف: 2]144 طفاصْمَح ألصَّفْمَ 
ليلو" [الحجر: 6٠]ء‏ طتَسْتح عَم وَقُلَ سل» [الزخرف: 4هآء 
وطأئْهلَ ريك [الطارق: 2817 «وَدرٍ ألديت أعْصَدُلأ وين لبا 0 


0 


[الأنعام: »]07١‏ ددهم في مره حَقَّ حِبنِ» [المؤمنون: 04]» جقل لِلَدِ يَلَذِينَ 
ءَامنُوأ يَمْفِوُوأ للبت لا يَبْحْنَ يام ألو [الجائية: 15]» #إقا أَرَسَلْئَكَ 


عَلَيْهمَ حَفِيظًا”*» [النساء: 48٠‏ الشورى: 48]» «ومآ أت عَكَيِم بكيل» 


حجرو 071 


[الأنعام: 1١7‏ الشورى: 5؛ الزمر: »0]4١‏ قا عيش عَنْهُم و از لالمجد:ٍ 
٠‏ وما أشبه ذلك نسخه الله بقوله: ِأدِنَ ِلَدبنَ تلوب ينه نهم ظُلمرا 


َإِنَّ أله عل تَصْرِهِرْ لَقَيرٌ؟”* [الحج: 4"]. 
ومن ذلك قوله: ظلا تلك لله حي الي يارج في ازتريج 0 


0000 


فق يعني : أنه نسخ وهو بين وظاهر حكمه. (5) في المخطوط: «اصفح». 

زفرف في المخطوط: «هزوًا ولعبًا». اق في المخطوط: «وما). 

)0( عن ابن عباس» أنه قرأ: <ِأدِنَ لَِذينَ عستت هم يواه قال: «وهي أول آية 
نزلت في القتال»» قال النحاس: «فكانت هذه ناسخة للمنع من القتال». النا الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص 6١٠١‏ 

قف اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو هي مخصوصة أو هي محكمة؟ 
فالأأول قول قتادة» والثاني لمجاهد, والثالث قول الأكثرين» لأن ظاهر الآية يدل 
على العموم» كما أن بر المؤمن من بينه وبينه نسب أو قرابة من أهل الحرب غير 
منهي عنه ولا محرم» وقد روى عبد الله بن الزبير» عن أبيه» قال: «قدمت قتيلة 
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م 


[الممتحنة: 8]» وقوله: إن سروم لم عو وَآلعَدا إل لسَّلَم فا 
جَعَلَ أنَّهُ لكر عَلَيَمَ سيّبلا» [النساء: 40] نسخ ذلك قوله تعالى: 
«تاقئنوا الْمفركنَ حَيْتُ وَجَدتمُومْر4”' [التوبة: 0]. 


وأما قوله: #ولا تُقَيلُوضَ عِندَ ليد قرام حَقٌّ يُتَيِلوكُم فِدِ»ه 
[البقرة: »]14١‏ فإن الله وَبِكَ نسخها ساعة من نهار لنبيّه يخ ثم عاد 
تحريمها كما كانء فلا يحل قتالها أبدًا إلا أن يبتدئ المشركون فيها 
بالقتال» فيحل القتال للمسلمين إذا بدؤوهم لقوله: «ولا نُقَلُوهُم عِندَ 
لَْيِدِ درام حَقٌّ يُقَدتلوكُم فوع الآية”"2. فنسخها الله لنبيه ساعة من نهار 
بقوله: طتََيوا أَيَِهَ المحكثر إِنَهُمْ 5 أَيَمْنَ لَهر»ه [العوبة: ؟1] إلى 
قوله: «وهم بَدَمُوكُمْ ولت مرو [العوبة: ]٠‏ إلى قوله: ظوَيمْقٍ 
صُدُورٌ قَوْرِ مُؤْمِنيت» [التوبة: 14]؟ يعني : خزاعة من بني بكرء حلفاء 
فريثن+ فقاتلت”؟ بثو بكر خبزاعة» وكان بين آهل مكة وبين 
رسول الله يكل صلح”*'» فأرسلت قريش من أهل مكة إلى بني بكر فطال 
وكان”"؟ ذلك نكنًا لعهدهم. فأذن لنبيه أن يأتيهم في الحرم» ويبدؤوهم 


ابنة العزى بن أسعد على ابنتها أسماء ابئة أبي بكر بهدايا: سمن وتمر وقرظ. 
فأبت أن تقبلها ولم تدخلها منزلهاء فسألت لها عائشة عن ذلك فنزلت: «لَا يتهدكه 
لَه عن الْدِنَ ل يلوح في الي وَل عُرْجوةُ ين يرح أن يوضع [الممتحنة: 8]) 
وتفسير الآية إذا جاء عن صحابي لم يسع أحدًا مخالفته ولا سيما إذا كان مع قوله 
توقيف بسبب نزول الآية. الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١1١ل.‏ 

."4٠ في المخطوط: «اقتلوا». الناسخ والمنسوخ للنحاس ص‎ )١( 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١٠١؟؛‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص١10.‏ 

() في المخطوط: «فقالت» والصواب المثبت. 

(4) في المخطوط: «صالحا» والصواب المثبت. 

(0) في المخطوط: «وما كان» وهو خطأء والصواب «وكان» والعبارة ملبسة» 
والمقصود: أن قريشًا أرسلت من أهل مكة من يقاتل مع بني بكر وأمدتهم 
بالسلاح» وكان هذا الفعل منهم نكثا لعهدهم مع رسول الله وَللِة. 


البَابالمَتَصَيَىَ و 


بالقتال» فسار إليهم النبي كك فقاتلهم في الحرمء فلما فتح لنبيه علكل 

مكة وفرغ من قتالهم قال: (لا قِتَالَ بَيْنَ أحَدِ)"'' فنقول هذا: أحلها 
لرسول الله كليم وإنما أحلها ساعة من نهارء ثم عادت كما كانت لا يحل 
فيها قتال» ولا يُخْتَلى خلاهاء ولا يُعْمّر صيدهاء ولا يُعْضَد شجرها”"'. 


1 


وقد روي عن قتادة”" أنه نسخ قوله: «ولا يوم عد عند الْمَنْجِدِ 
َلَراوِ» [البقرة: ]١4١‏ بقوله: #فَفَئْلُوا الْمُتْركِينَ حَيْتْ و 220000 
[التوبة: 6] فليس كما قال؛ ما زال آاصحاب متمد 7 والتابعون إلى 
عصرنا مجمعون”' أن النبي كلِ أخبر أنه قد عادت عا 

حدثنا أبو إسحاق”'» عن عثمان بن عطاء”")؛ عن أبيه) عن 
ابن عباس قال: «قال الله وبْك: طتّإن كَرَلََا وا مدوم وَأَْسْلْوَهُرٌ حَيْثُ 
وَجَدتْمُوهم وآ كَتَِدُوأ مِنْبمَ وَليكَا ولا كي © إلا اين 0 


1 .50/7 الروض الأنف للسهيلي‎ )١( 

زفق في الصحيحين من رواية ابن عباس #ا» » عن النبي ول قال: (حَرّم الله مَك قلَمْ 
َجِلّ لِأَحَدٍ فَبْلِيء وََا لأَحَدِ بَمْدِيء أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِء َا يُختَلَى حَلَامَا 
وَلَا يُعْضَّدُ شَجَدْهَا ها وَكَا ور صَيْدمَاء وكا قط لمانا لمُرف) والخلا: النبات 
الرطب الرقيق» واختلاوٌه : قطعهء وعقر الصيد: قتله» وعضد الشجر: قطعه. رواه 
البخاري في كتاب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في الأرض» 47/1١‏ رقم 
الحديث 4١759‏ ورواه مسلم في كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» 884/7 رقم الحديث ١1706‏ ؛ والنهاية 
لابن الأثير مادة: (خلا) ؟/ 286 ومادة: (عقر) 7/١/7‏ ومادة: (عضد) 761/7. 

() الناسخ والمنسوخ لقتادة ص”77؟ ونواسخ القرآن لابن الجوزي صال. 

(5) في المخطوط: «اقتلوا». 

(5) هكذا في المخطوطء والصواب: مجمعين. 

(5) إبراهيم بن محمد الفزاري» سبقت ترجمته في ص18١.‏ 

(0) عثمان بن عطاء ابن أبي مسلم الخراساني أبو مسعود المقدسي» ضعيفء تُوفُي 
سنة (660١ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص 716. 

(8) عطاء بن أبي مسلم الخراساني» صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس»ء تُوفي سنة 
(هام). تقريب التهذيب لابن حجر ص 5797 


فوْالُرَان وَمَعَانيْهِ 
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يكم ويَيْبُم4 [النساء: 44 40] [178] إلى قوله: سلطا مُبِينًا» 
[النساء: ]94١‏ قال: 5-5 9 هك أَمَّهُ عن لني لم بُميلُوحٌ في آلتين» 
9 0 1 عد 
[الممتحنة: 8] إلى قوله: فم نوش # [الممتحنة: »]٠١٠١‏ ثم نسخ هؤلاء 
2 ,-- 9 204 ويل 
الآيات فأنزل: «#براءة من اله 2 و6 [التوبة: ]١‏ إلى قوله: #وَنفصَِلٌ 
لذبت ل سَ لِقَوِ يَعَلمون» [التوبة: 

وأنزل: «وقَديلُوا ا إلى قوله: #الْمسيَيتج7) 
[التوبة: 5"] «#وإن جَنمُوأ 00 َأجَسَح 5-8 [الأنفال: »]1١‏ ثم نسخ هذه 
00 «تدينوا الت ل ت يلد وكا بابو الآّز ولا رسن ما 

لَه ورشوي0»© و 4 

0 قوله: ##وَيِسْكَلُوئك ماذًا يسَفِفُونَ» [البقرة: 514]؟ حدثنا 
شريح» قال: حدثنا أبو معاوية”"» قال: حدثنا ابن أبي ليلى”*'» عن 
الحكم”» عن مقسم''' عن ابن عباس في قوله: «وَيعَلوئك مادا 
يُنَفُِونَ كُلٍ ألْمَمْى» [البقرة: 114] قال: «العفو: الفضل عن العيال» ثم 
نسخ ذلك بالزكاة»”" . 


مسر وخ 


وكذلك قوله تعالى: «وَالْدَانِ ينها مِنحكُمٌ كَنَادُوَهَمًا قن 

"4٠ص الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص1917؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

زفق الناسخ والمنسوخ لقتادة ص57 ؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص45١؟‏ ونواسخ 
القران لابن الجوزي ص٠45.‏ 

زفرف في المخطوط : «معاوية»» والصواب المثبث وهو: وهو محمد بن خازم الضرير» 

إحق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» سبقت ترجمته . 

)2( ابن عتيبة» سبقت ترجمته . 

49 مقسم بن بجرة» أبو القاسم» صدوق وكان يرسل» تُوفّي سنة (1١١1ه).‏ تقر 
التهذيب لابن حجر ص050. 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص184. 


كآبا وَأَصْلحَا َأَعْرضُوأ سناد 7 وقوله: #لَأنيِكوهري فى 
َلْمَيُوتٍ حي ينَوْفهنَ أَلْمَوْتُ أَوْ ِيحْمَلَ لَه طَنّ مسبيلا؟ [النساء: ]١6‏ فأنزل الله : 
َيه وان بلدا كل ودر يَْبمَا مأثد بأد » [النور: 7] فنسخ الله حد 
البكرين"'' من الأذى والحبس والجلدء والثيبين بما بِيّن النبي 2 
عن الله وَيَكَ”"'؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: #حيٍّ يَنَوفَهْنَّ أَلْمَوَتٌ أو 
َعَلَ أ شَِ سيلا [النساء: ]١6‏ فأمرهم بانتظار السبيل» فقال 
البي 46: (خُلُوا عي قد جَملَ اذه كن سَربلًا: اليكُرٌ باليكرٍ جَلد 
مئةٍ وَرَجُم بالججَارة) ". 

وقال عمر ذنه: كنا نقرأ فيما أنزل الله: (الشَّيْحُ وَالشَّيْحَةُ إِذَا 
زَنَيّا فَارْجُمُوَهُمَا البَنّة) فنسخ حد البكرين بالجلد» ونسخ الثيبين بما كان 
نزل في القرآن من الرجمء ثم رفع رسمه من الكتاب وبقي وجوبه»”» . 

وقوله: #وَمَآ أَدْرى ما يِفْعَلُ بى ولا يور [الأحقاف: 4]. 


حدثنا شريح» قال: حدثنا أو سفيان» عن معمر قال: «قد 
تبين؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»"" . 


وأبى أكثر العلماءء وقالوا: إنما أراد هما يِفْعَلُ بى»#: ما أدري 
ما أومر به أنا وأنتم . 


)١(‏ البكرين: الجارية والفتى. 

(؟) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص77١؛‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص08١”.‏ 

() رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحدودء باب حد الزنى» /21117 رقم 
الحديث .1594٠١‏ 

(5:) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الحدودء باب رجم اليب في الزنى» 7/7 /17371» 
رقم الحديث .1591١‏ 

(0) في المخطوط: «ما أدري». 

(5) مروي عن معمر عن قتادة. تفسير عبد الرزاق الصنعاني 7/ 1908. 


]الل 33+17 لام للما--' 


وكذلك: إن لََكُ إن عَصَيْتٌ رَنٍ عَدَابَ يَدْرِ عَظير» 


[الأنعام: 16]. 

حدثنا شريح. قال حناتنا سفيان7 عن معمرء عن قتادة 
قال: «نزلت على النبي ككلةِ: «إِغَفرَ لكَ أَنَّهُ ما تَمَدَّمْ من َلك وما 
َأخَّرَ) [الفتح: ؟] بين مكة والحديبية»”". 

وقال بعضهم: إنما عنى بذلك: ما أدري أن يحدث من أمر أو 
حكم فيّ وفيكم» والعلماء على أنها منسوخة. 

ونسخ قوله : يتنك عب الكثر وَالْمَنم ل هما إن كَيد»4 " 
[البقرة: 119]» وقوله: «إلا تَمَرَبْوَاً الصّلؤة وأنشر سكرئ حَقٍّ تعلموأ ما كَفُولُون» 
[النساء: *5] بقوله عز من قائل: #8إِنَمَا يُرِِدُ ألشَيِطن أن يوق بَيْنَكُمْ العداوة 
وَالبِعْصَآُ في كبر وَالْمََيرٍ» إلى قوله : طمَهَل َنم مُسبون”' [المائدة: .]4١‏ 

وكذلك قوله: «وَصِيَة لَأَرُوَجِهم مَتَدعًا إِلّ الْحَول؟ [البقرة: ٠4؟]‏ 
نسخ الله ذلك بقوله: #ولهرى اليُعٌ هِمًا تَرَهْثْم» [النساء: ]١١‏ 
فقسم الله لهن الميراث» ونسخ الوصية لهن”'. 

وقال بعض العلماء'"2: نسخه الله بقول النبي يكةِ: (لَا وَصِيّةَ 
لِوَارِثِ)”". ونسخ ما كان عليها من العدة إلى الحول بقوله: #يَرَيْصَنَ 


زلف ابن عيينة» سبقت ترجمته . 

(؟) مروي عن قتادة عن أنس ذَنه. تفسير الطبري 17/ .7٠١‏ 

() في المخطوط: «ويسألونك». 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص87١.‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص٠55.‏ 

(5) هذا قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد» وعندهم يجوز أن ينسخ القرآن بالسُئّة. 
الناسخ والمنسوخ للنحاس ص88؛ ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص78١.‏ 

(0) رواه أبو داود في سننه» كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» 2171/7 
رقم الحديث 4787١‏ والترمذي في سننهء أبواب الوصاياء باب لا وصيةء 


لبَبَالدَِتَعَيرَ 0 


أَنشْسهن أَرَيمَةَ بِعَة شَجَرٍ م ه00 [البقرة: 3774]. 

وقال بعضهم: لم يوجب الله كِْنَ عليها العدة ف فى الحول» إنما 
كان أباح لها الوصية إذا كانت من الزوج أن تسكن إلى الحول» 
فتتتكها بالميرايف” , 

وكذلك قولهعز من قائل: ايا م المرّيلُ © 2 ا لَ إلا قيل» 
[المزمل: ١-؟7]»‏ فقام النبي يك وأصحابه توه كاملا حتى تورّمت أقد قدامهم 
فنسخها الله جل ثناؤه بقوله : فقوأ مَا يسّرَ ِنْه”" [المزمل: .]7١‏ 

وكذلك قوله وَبْك: «إدًا تَجِيمٌ الرَسُولٌ كَقَدمُوا بين يدق موسو 
صَدَقَة # [المجادلة: ؟١]‏ فنسخها بقوله: 2 تَفْعلُوأ وباب 2 0 
[المجادلة: 11]. 


رس سه مر 


وكذلك قوله: #إن ترك حيرا لْوْصِيَةٌ ِلوَلِدَيْنِ َالَو د [البقرة: 
نسخها الله فاختلفوا؛ فمنهم من قال: بآيات النوارقية* أ ومنهم 
من قال: بقول النبي يكلِ: (لَا وَصِيّةَ لِوَارثِ)” . 


- 477/4» رقم الحديث ١١١5؟‏ والنسائي في سننهء كتاب الوصاياء باب إبطال 
الوصية لوارث 7517/5 رقم الحديث ١755؛‏ وابن ماجه في سننه» كتاب 
الوصاياء باب لا وصية لوارث» 2400/1 رقم الحديث ١171؛‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل 41//1. 

)١(‏ الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص54١؛‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص778. 

(؟) تفسير القرطبي 711//7. 

قرف الناسخ والمنسوخ لقتادة ص١6؟؛‏ والناسخ والنسوخ للنحاس ص ١4!/0؛‏ ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص5١5.‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص5088؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص١٠7؛‏ 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص045. 

(5) مروي عن عكرمة وابن عباس ومجاهد والحسنء الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد 
ص :717 

() سبق تخريجه في ص575. الناسخ والمنسوخ لقتادة ص 70؟ والناسخ والمنسوخ - 


3 [8” ] فهَالفُرَان وَمَعَاِنيهِ 


وقال بعض من يتفقه: لم تجب قط فنسخ.» إنما عنى الله جل 
ذكره بقوله: لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَؤْيينَ4 [البقرة: ]18١‏ العبيد والكفار من 
الإخوان”'' ]1١4[‏ الذين لا يرثون» فالوصية لهم جائزة على حالهاء لم 
تنسخ» ولم يقل هذا القول أحد ممن مضى. 

وقال بعض التابعين: نسخ منها كل من يرث» وبقي منها القرابة 
الذين لا يرثون» فالوصية لهم واجبة» إلا أنهم مجمعون أن الوصية 
لا تجوز إلا للأقربين الذين لا يرئون» ولا تجوز لمن يرث" . 

وكذلك الخمر نسخ قوله فيها: «#إنْم كبدُ» [البقرة: 14؟] ولم 
يحرمهاء ونسخ من قوله: «لا تَفَرَبوَا ألصّسكؤة وَأشْرَ سَكرئ» [النساء: 
*4] فنسخ ذلك بقوله : «#فاجتنبوه عل و27 [المائدة: .]94٠‏ 

وكذلك قوله: وَل وَجْهَلَت سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ» [البقرة: ]١54‏ 
نسخ الله بها صلاته إلى بيت المقدس”*'. 

وكذلك قوله: «إن يك يكم عِنْرُونَ درون يَِْبُوأ مِأئين» إلى 
قوله: طلا ينْقَهُورت» الأنفال: 10]» فكتب عليهم بهذه الآية» ألا يفر 
واحد من عشرة ولا قوم من عشرة أمثالهم؛ ووعد النصر أن ينصر 


 -‏ لأبي عبيد ص17”0؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص١90"؛‏ ونواسخ القرآن لابن 
الجوزي ص5 .2١‏ 

)١(‏ قال القرطبي: «قيل : هي محكمة. ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين 
اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين» وفي القرابة غير الورثة. قاله الضحاك 
وطاوس والحسن». تفسير القرطبي ؟/؟527؟ وتفسير الطبري رذانتكرة 

(؟) فضائل القرآن لأبي عبيد ص١7؛‏ وتفسير الطبري ”84/7". 

() الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ه؛ والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص18؟؛ والناسخ 
والنسوخ للنحاس ص"”5١؛‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي خشفية 

زحق الناسخ والمنسوخ لقتادة ص؟7؛ والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص94١؟‏ ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص؟١7.‏ 


البَا ب المَلستَكيَرَ 7 


الواحد على العشرة» والقوم على عشرة أمثالهم إن صبرواء فجبنوا عن 
ذلك وضعفوا عنه؛ فنسخ الله كيل ذلك وخفف عنهم» ورفع عنهم 
لوا سرس ار ا 
الآية من القتال» فأنزل الله: #ألنَ حَنْفَ لَه عَكٌُ وعم 

صَعْمًا» إلى قوله: #بِإِدْنٍ أَمَّهِ» [الأنفال: *1]» فوجب 000 8 يفر 
الرجل من الرجلين» ولا القوم من مثليهم» ووَعِدوا أن ينصر الواحد 
على الاثنين» والقوم على مثليهم» إذا صبروا”". 


ونسخ قوله: «وإن جََمأ ِلسَّلَمِ كَأجْمَحَ 41 [الأنفال: ]1١‏ بقوله عز 


من قائل: ظقَيِلوأ ريت لا يَوْمبُوت به ولا برو لآ » إلى قوله: 
« صؤزوركت6”'" [التوبة: 14]. 


ونسخ قوله: ولا تشكحوأ المشركت سس 00 [البقرة: ١؟7؟]‏ 
بقوله : «وَألحْصَكتٌ بِنَ ألَذينَ ووأ الككب ين قَبْلِكٌ» [المائدة: 0]» فلم تزل 
الأنة تجيحة أن نكا تساء أهل الكتاب حلال» إلا ابن عمر فإنه 


كرهه» وكرهه عمر وغيره د : بغير التحريم» خوفًا أن كرون الجة ليست 
7 كرف 
بعفرفة 5 


4 


؛77١ص الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص”147؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص405.‎ 

(؟) الناسخ والمنسوخ لقتادة ص47؟؛ والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص44١؟‏ والناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص558؟ ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص08١45.‏ 

(9) قال النحاس: «عن حماد» قال: اك - جل وعز -: 
«ولا تككوا مركت حَقٌّ يُؤْنَّ» قال: «هم أهل الأوثان». قال أبو جعفر 
النحاس : وهذا أحد قولي الشافعي كنْهُ أن تكون الآية عامة يراد بها الخاص 
فتكون المشركات هاهنا أهل الأوثان والمجوس. فأما من قال: إنها ناسخة للتي 
في المائدة وزعم أنه لا يجوز نكاح نساء أهل الكتاب» فقوله خارج عن قول 
الجماعة الذين تقوم بهم الحجة؛ لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من - 


0 1 09 


وكذلك قوله تعالى: «لا ملوأ سَمَبيرٌ الله ولا القَبَرَ كَؤْرَام ول 
َخْدَىَ ولا الْمَكِهِدَ وآ تين الِيتَ لَفْرَامْ يَبْتَهُونَ فَضْلَا من تَيَم» [المائدة: ؟] 
فدسخه بعوله: رك اللقرت خِيث 36 يشروا التسبد الصنم بن 
امهم كنذا» [التوبة: 18]» وبقوله: ما كن لِلْمَئْرِِنَ أن يَعْمُروأ مَسَديِدَ 
أَّو”'' [التوبة: 317]. 


وكذلك قوله: #تَسِيحُوأ في الْأَرْضِ)ه [التوبة: ؟] نسخه بقوله: هما 
كن ِلْمُشْرِكِنَ أن يَعْمروأ مَسَحِدَ ألَّو» [التوبة: »]١7‏ وكذلك قوله: 
«سِيحُأ في الْأَرّضِ) فأجّلهم أربعة أشهر يسيحون”" في الأرض بقية 
عهدهمء وآذنهم بالحرب بعد انقضاء الأربعة أشهر. 


وقال ابن عباس: وأَجّل الذين ليس لهم عهد خمسين ليلة؛ 
انسلاخ الأشهر الحرم يسيحون فيها حيث شاؤوا. وقال ييل : عون 


- الصحابة والتابعين جماعة منهم عثمان وطلحةء. وابن عباس» وجابرء وحذيفة؛ 
ومن التابعين سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن» ومجاهد» وطاوس» 
وعكرمة» والشعبي» والضحاك» وفقهاء الأمصار عليه». ينظر: الناسخ والمنسوخ 
لأبي عبيد ص85؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص195. 

)١(‏ قال النحاس: «قال قوم من العلماء: إنه لا يقال لأهل الكتاب مشركون وإنما 
المشرك من عبد وثنًا مع الله جل وعز فأشرك به» وممن يروى عنه هذا القول 
أبو حنيفة» وزعم أن قول الله تعالى: ظإِنَّما المشرثوت ححسُ قلا يَفَرَووأ الْسَسْجدٌ 
حرام بَعَدَ عَاِمهِمَ هَسددَاه [التوبة: 18] أنه يراد به أهل الأوثان وأن لليهود 
والنصارى أن يقربوا المسجد الحرام» وهذا قول خارج عن قول الجماعة من أهل 
العلم واللغة» وأكثر من هذا أن في كتاب الله جل وعز نضا تسمية اليهود 
والنصارى بالمشركين» قال الله جل وعز: طأْعََدْكا لماه وَرُمكتهُمْ أيساها ين 
فت لله والمَسِيحَ أبنت مَرْيمَ وآ لِردًا إلا يدوا إلنهًا وَجِدا لآ إل 
إلا هْرٌ سبكدته عحَنَا مُنْرَوْنَ4 [التوبة: .4]"١‏ الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد 
ص84 1؟ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص95١؟؛‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي 
ص /9 7 


(؟) في المخطوط: «يسيحوا» والصواب المثبت. 


َابوا وَآقَاموا الصَلاة ينبا لكر مَدَلُواأ صَحَلَوأْ مبيلَهُمْ4 [التوبة: ه] قال: 
فأمرهم الله إذا انسلخ الأشهر الحرم أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم 
يدخلوا في الإسلام» ونَفْض ما سمى لهم من العهد والميثاق؛ أذهب 
الشرط الأول» ثم قال ويكَ: «إلا ريت عَهَدثمٌ عند السو 
الرر» [التوبة: 17]؟ يعد الت مكة هما أسْتَقَسُوا لك دَأسْتَقِبِمُوأ ل 
د م ابيع ١‏ [التوبة : 

فأرسل النبي يَللةٍ أبا بكر 5 ويِيًا؟ فآذنوا أصحاب العهد أن 
يأمنوا أربعة أشهر وهي الأشهر الحُرم ولا عهد لهمء. قال: وهي 
الحرم» من من أجل أنهم أمنوا فيها حتى يسيحوهاء فأذن للناس كلهم إن 
لم يؤمنواء فّسَخ الله جل ذكرٌه ببراءة قولّه: دلا لين يَصِلُونَ إك قوم 
م نتم يذ إلى قوله: «نا جَعل أله لك عَم تسؤيلا4 [النساء: 
] ونسخت قوله: طلا يتهلكه أَلَّهُ عن الِّْينَ ل بُمَيلوحٌ في الينِ وَل 
موث ين دير أن بَرُوه2 وتفسطوأ 0 [الممتحنة: 8]» فنسخ ذلك 
كله و 

وقال كِبَْ: #أنْفِرْوأ جِمَانا وَيْكَالَا» [التوبة: »]4١‏ فأوجبت هذه 
الآية على الأمة الجهاد. قال ابن عباس: «فنسغها قوله: «وّمًا آرت 
التؤدئوخ ينها حكَادّة ولا تدر من كل وْكَوَ مَنيمَ لليفَة4 [انعوبة: 
7 قال ابن عباس : «فتنفر طائفة» عر طائفة مع النبي وَل 
والماكثون يتفقهون في الدين». وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من 
الغزو بما أنزل من قضاء الله وكتابه وو 


.48/١5 الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص40١؛ وتفسير الطبري‎ )١( 

(1) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص960١؛‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص٠5”.‏ 
(؟) تفسير ابن كثير 7/5١١؛‏ والدر المتثور للسيوطي 175/54. 

زفق الناسخ والمسوخ لأبي عبيد ص 60١5؛؟‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص,7١1١.‏ 


_- 7 ] فهَالفرَان وَمِعَاِنيهِ 


1 وروي عنه أيضًا أن السرايا هي التي ترجع فيتعلمون من 
القاعدين مع النبي 86'" . 

وأمر الأنفال إذا جمعت الغنائم بغير مبادرة ولا نفل بشرط» قبل 
الخروج» ولكن الغنائم التي كانت لرسول الله يل خاصة. قال 
ابن عباس: «فذلك قوله تعالى: طثْلٍ الْأَمَال يله وَاَليسُول > [الأنفال: ]١‏ 
وكانت لرسول الله يكخِ ليس لأحد فيها شيء»ء ثم أنزل الله بعد: 
#واعلموًا أَنَما عَنِمَثُم ين مَيْو أن لو حمسة,» [الأنفال: ١4]الآيةاء‏ 
فقسم الله الخمس الذي كان للنبي كَل خاصة» ينفل منه على خمسة 
أخماس» وجعل الأربعة الأخماس الباقية لمن شهد الوقعة”". 

وكذلك قوله وك : طوَالدنَ عَمَدَتْ سدح ماهم د74 
[النساء: 7] كان الرجل يحالف الرجل يقول: ترثني وأرثئك» ويرضيان 
بذلك ويتعاقدان على ذلك» قال ذلك ابن عباس”*' . 

وقال ابن المسيب: «نزلت في الأدعياءء» كانوا رجالا يتبنون 
رجالا 00 

وأجمعت الأمّة أن الله يك نسخ ميراث الحلفاء والأدعياء 
بقوله: «وأولوا لاسا بَعَسُْهُمْ أل ,عض فى حكتّب أله مِنّ 
لْمْؤْمينَ وَلْمهاجرنَ إلا أن تنْعلوا إك أَوَيايم مَعرُوكاً» [الأحزاب: <]ء 


.7377 /4 تفسير الطبري 5١/071؛ وتفسير ابن كثير 5/ 775؟ والدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

زفق الناسخ والمسوخ لقتادة ص38 5 ؛ والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص١7٠١7؛‏ والناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص١50؛‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص450. 

() ضبطت «عاقدت» في المخطوط على قراءة الجمهور بخلاف الكوفيين - حمزة 
والكسائي وعاصم وخلف فقرؤوا ١عقدت».‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ لقتادة ص٠5‏ ؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص١”7؛‏ ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص55". 

(5) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص777؛ أحكام القرآن للجصاص "/0. 


البَابَالتَاتَعَيَرَ كك 


قال ابن عباس: «إلا أن يصلوا أولياءهم الذين عاقدوهم وصية 
لهب»”" . 

قال ابن المسيب: «فجعل للأدعياء الوصية» ونسخ ميراث 
الأدعياء)”" . 

وحدثنا شريح قال: حدثنا الوق سفيان» عن معمر» عن قتادة 
قال: «ثم نسخ ذلك بالميراث»”". 

وأنزل الله قِكَ: <إنّ الْدِينَ يكلو نول البتئ عُللما اما يعون 

- 
في بُطُونِهمَ 15 وِسَبَصْلوََ سَهِيرا» [النساء: 06٠١‏ فتحرّج قوم من مخالطة 
58 ةّ 2 مع صنل ور م ركه 226 .70 7 0 

بطعامنا؛ فأنزل الله: 9وَيَسَلُوبَكَ عَنٍ البتدئ قُل صلخ لم حَيد وإن 
َحَالِطُوهُمَ مَلِحْوفَكُم4”'' [البقرة: .2]57١‏ 

فقالت العلماء: إن الله َب نسخ التشديد عليهم» بالرخصة في 
المخالطة على غير تعمد لظلم كما يصنع المسلمون في أسفارهم» وقد 
يصيب بعضهم من الغذاء أكثر من بعض» ورخص الله لهم في ذلك 

ا ا 12 )2.2 

على المخالطة من غير تعمد لظلم شيء من ماله بعينه”". 


© © © 


.7941/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 

.5 /" أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(9) الناسخ والمنسوخ لقتادة ص٠5.‏ 

(5) انظر: مفاتيح الغيب للرازي 8/4لا. 

(5) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص778؛ والناسخ والمسوخ للنحاس ص184. 


وء. 2 100 
فهَمالفرَان ومعانيه 
و79ب7سبت 20 لبتصبر ا7للطاصيجر تت 7ت تير حر ات 
© 72 تتيرريتتج © 7 77 حهكه 


0 البَاب الرَاعِمَعَييَ 0 


اختلفوا فيه: أمنسوخ هو؟ أم استثناء خصوص من عموم؟ 

رو ا ار ا لي 00 20 000 
بقوله: «#فَاجلِدوهر تين جَلْدَة ولا تقبلوأ شََ سَبِنْدَة أبدا [النور: 4] فأجمعوا 
أنه أسقط الفسق بالتوبة» فقال بعضهم: نسخهء وقال بعضهم : ألم 


يُرَدْهء إنما أراد من لم يتب. 

ثم اختلفوا في الشهادة. فقال بعضهم: لم يرد للتائب في ترك 
قبول الشهادة» وقال بعضهم: نسخ الشهادة والفسق بالتوبة. 

فقال مالك أنه ومتّبعوه : إذا تاب قبلت شهادته. 


وقال أهل العراق: لا تقبل شهادته أبدًا تاب أو لم يتب'©. 


وكذلك قوله تعالى : ظإنَمَا يَنتدْدِئُك ان 1 بوب ,لله وَأئْبَرَو 


ٍ « 


لآ » [التوبة: 40] فقال قوم: نزلت في المنافقين وعدن المؤمنين. 


)١(‏ قال القرطبي: «تضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جلده» ورد شهادته أبدّاء 


وفسفة . 

فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع» وعامل في فسقه بإجماع» واختلف الناس 
في عمله في رد الشهادة» فقال شريح القاضي وإبراهيم النخعي والحسن البصري 
وسفيان الثوري وأبو حنيفة: لا يعمل الاستثناء في رد شهادته» وإنما يزول فسقه 
عند الله تعالى. وأما شهادة القاذف فلا تقبل البتة ولو تاب وأكذب نفسه ولا بحال 
من الأحوال. وقال الجمهور: الاستثناء عامل في رد الشهادة» فإذا تاب القاذف 
قبلت شهادته» وإنما كان ردها لعلة الفسقء فإذا زال بالتوبة قبلت شهادته مطلقًا 
قبل الحد وبعده» وهو قول عامة الفقهاء». تفسير القرطبي ؟7١/18١؛‏ أحكام 
القرآن للجصاص .١١9/6©‏ 


الاب الرَاجِمعَييمَ 
ماد َرَاعِعَعَيْيىَ ا 

وقال ابن عباس" : «نسختها راذا خانوا معه مَعَهُه ءآخ َم جَاويع َ 
ينُعْبوا حَقٌَّ م6 [النور: 57] إلى قوله تعالى: #قَإِدًا أَسْسْنَوْكَ لبَعْض 
كَأنِهمْ أده لمن شنح هِنْهُمْ وأ وَأَستَغْفرٌ سْتَغْفِرٌ طم 20 [التور: 4]57». 

وكذلك قوله: طلِّّنَ عل الْلَمَئ حَرَجٌ» إلى قوله تعالى: «أرٌ 
صَيبِتِح» [النور: ١‏ 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «لما نزلت: ط تأكُوًا واكك 
يَدْنَحكُم بِلْبتطِل» [النساء: 14] قالوا: لا يحل لنا أن نأكل عند أحد؛ 
فأنزل الله جل ثناؤه: لسن عل الدقفئن ا [النور: ]5١‏ الآية»» 
وقال مجاهد نحو ذلك20؟ , 


وقال عبد الله بن عبد الله2:«تحرّجوا بعد الإذن»» وقال 

يو" يسو ذلك 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم”", قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن 

عتبة» وابن المسيب”” أنه كان رجال من أهل العلم يحدثون أنما 


.١166/8 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في سننه؛ كتاب الجهادء باب في الإذن في القفول بعد النهي» 
اردىل رقم الحديث ١/الا؟.‏ 

(9) تفسير الطبري .5١94/١9‏ (5) تفسير الطبري .77١/١9‏ 

(5) هكذا في المخطوطء. ولعله عبد الله بن عبيد الله كما في الرواية بعده» وقد سبقت 
ترجمته في ص١7١.‏ 

(0*) سبقت ترجمته في صخ5ل. وهو يرويه عن ابن عباس» رواه البيهقي في سننه » 
كتاب الصداق» باب نسخ الضيق في الأكل من مال الغير إذا أذن له فيه» 
20 رقم الحديث .155٠6٠‏ 

0 يعقوت بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم .بن عبد اليخيق بن عوف القرشي الزهري 
أبو يوسف المدني» ثقة فاضل» تُوفي سنة (4١1ه).‏ تقريب التهذيب لابن حجر 
ص7 .1١‏ 

(8) سبقت ترجمته في ص188. 


ماران وَمَعَانيْهِ 


هف 


نزلت هذه الآية لقول الله يل : يدس عل ع1 آل عل الأفئى حَج» [النور: 
الآية ‏ كلها أن المسلمين كانوا يرغبون [5؟١]‏ في اف مع 
رسول الله كَل فيعطون مفاتيحهم ضمناءهم ويقولون لهم: قد أحللنا 
لكم أن تأكلوا مما في بيوتناء فيقول الذين استودعوهم: والله ما يحل 
لنا في بيوتهم وإنها لأمانة اؤتمناء حتى أنزل الله هذه الآية» فطابت 
أنفسهم بما أحل الله لهم'". ونسخت قوله: طلا تَأَكُلُوَا أنولم 
َدْنَحكُم بِالْبنْطِلٍ» [النساء: 19] وروي عن ابن عباس”" . 

وذهب قوم أن الله جل ذكره أحل لهم طعام من ذكر في الآية 
بغير إذنهم» وقالوا: لو كان من بعد إذنه ما كان لهؤلاء معنى خصوص 
إذ كان يحل الطعام لكل الخلق عن إذنه؛ قاله قتادة”" والحسن”*“. 
0 عن شيبان» عن قتادة في قوله: أو 
صَيِيقِكُ» [النور: »]1١‏ قال: «أحل لهم غير مواريثه ‏ أن يأكلوا من 
طعامهم)”" . 


حدثنا يونس بن محمد 


00( في السند انقطاع بين يعثوب بن إبراخيم توعبيك الداين عبد الله ين عنيةء وقد 
وجدته موصولًا من رواية أبي داود ف في المراسيل قال: حدثنا حجاج بن 
أبي يعقوب» حدثنا يعقوب؛ يعني: ابن 0 حدثني أبي » عن صالح» عن 
ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وابن المسيبء أنه كان رجال من 
أهل العلم يحدثون. الحديث. ورواه عبد الرزاق والطبري وعزاه السيوطي أيضًا 
له من رواية عبد بن حميد. تفسير عبد الرزاق الصنعاني ؟/455؛ والمراسيل 
لأبي داود ص777؟ وتفسير الطبري 277١/١4‏ وتفسير القرطبي 7١/١594؟؟‏ والدر 
المنثور للسيوطى 775/5. 

(1) رواه البيهقي في سننه» كتاب الصداق» باب نسخ الضيق في الأكل من مال الغير 
إذا أذن له فيه» 554/17» رقم الحديث .145٠٠‏ 


(9) تفسير ابن أبي حاتم 5544/4. (4) معالم التنزيل للبغوي 50/5. 
)2( في المخطوط: «يونس بن بشر» وهو خطأء وصوابه: يونس بن محمد وقد سبقت 
ترجمته فى ص١5؟.‏ 


(5) لم أجده بهذا اللفظ عن قتادة» وبمعناه عند الطبري والسيوطي. تفسير الطبري 


لباب عير شف 

ورأى الحسن من كان يرث بغير إذنه فقيل له؟ فقال: «يا لَكَء 

أ: ظأوٌ صَيِيقِك» [النور: 0001" . 

والصديق من استراح إليه القلب. 

وقال قوم: لم يرد الله أن يحل لهم أن يأكلوا بإذن ولا بغيره» 
ولكن الأعرج والأعمى والمريض لا يمكنهم أن يسألوا من الطعام 
مسألة الصحيح؛ فتحرّج المسلمون لما نزلت هذه الآية: «لا تَأَكُلوَا 

مول بَدِنَحكُم بلطل [النساء: 14]. كما توعد في أكل مال اليتيم 

فقال: و«إإنَّ لِنَ يَأكُلُونَ مول الْبَتَئ ظُلْما4 [النساء: 6٠١‏ فسألوا 
النبي يَلةِ فأنزل الله: «وَإن مَعَالِطُوهُمَ | َإخْوانك # [البقرة: ]57٠١‏ الآية. 
وقال: لغة العرب فى ذلك جائزة» يريد المفعول به فيسمي الفاعل» 
وأراد جل ذكره الإذن في مخالطتهم في المواكلة. يت الأعرج 
والأعمى والمريض وهو يريد من يخالطهم. فرخص لهم كما رخحص 
للناس في أسفارهم» إذا سافروا وبعضهم يصيب من الطعام أكثر من 
بف 

وكذلك قوله 1 قائل: انأ توأ َه م ما اُسْنَطعمٌ» [التغابن: ]1١5‏ 


ديكات اقولي: <اتثوا 2 ألَهَ حَقٌّ تُقَا؟ [آل عمران: ؟١١٠].‏ 


حدثنا أبو سفيان» عن معمرء عن قتادة: «تَأئكُوأ الَهَ ما استطعة» 
«نسخت قوله: طَأنّوا لله حي مُعَل70. 


وقال ابن عباس: «لم تنسخها ولكن ظحَقَّ تَمَائ» أن يجاهدوا 


 -‏ 17/14؛ الدر المنثور للسيوطي 6/5؟57. 

)١(‏ لم أجده. وقد نسب هذا القول البغوي والثعلبي للحسن. معالم التنزيل للبغوي 
5 والكشف والبيان للثعلبي .١١9/1‏ 

(؟) تفسير الطبري .5١9/١9‏ 

(9) الناسخ والمنسوخ لقتادة ص78؟؛ وتفسير الطبري 548/1. 


033 -1ا- ل :1لا 


في الله حق جهاده» ولا تأخذكم في الله لومة لائم» ثم أمروا أن 
يقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وأبنائهم»”"© 

وقال ابن مسعود: «محَقَّ قاو [آل عمران: ؟١٠]:‏ أن يذكر فلا 
ينسى» وأن يطاع فلا يعصى» وأن يشكر فلا يكفر»”" . 

وكذلك قوله وت : «وَكِت الوبَهُ يلدت يِنْمَدنَ التميتَاتِ» 
[النساء: 18] الآية. وروي عن ابن عباس أن الله تبارك وتعالى أنزل بعد 
ذلك: «إنّ أنه لا يَنْفُ أن شْرَكَ يد وِيَعْْرٌ ما مون كَلِكَ لمن 42155 
[النساء: 44] فحرم المغفرة على من تاب عند ١‏ وهو كافر» وأرجاأ 
التوبة لأهل التوحيد إلى مشيئته فلم يوئسهم من المغفرة”". 

وقال بعضهم: حرم التوبة على الكافر والموحد المصر عند 
الموت أن يقبلها منهم» ثم نسخ من ذلك توبة الموحد فأطلقها له 
بقوله: إن أنه لا يَمَفْرُ أن مرك بوي . 

وقال آخرون: لم تنسخ.ء ولم يرد الله ويْقَ بها إلا وقت 
الغرغرة» وهو وقت معاينة الرسل؛ فلا توبة مقبولة بإيجاب المغفرة؛ 
لأنه قد عاين وآمن الكافر» وتاب الموحد المصر ضرورة لما عاين من 
أعلام الآخرة» فارتفعت المحنة» وزالت البلوى والاختبار. 

والتوبة مبسوطة لضمان المغفرة لكل مذنب - كافرٍ أو مؤمن - 
ما لم يغرغرء وقد روي عن النبي كَكيةِ قال: (العوْبَة مقي ننتونة ما 4 


)000( الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص١٠١75؛؟‏ وتفسير الطبري ا 

(؟) تفسير الطبري 8/ 56. 

(©) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص757؛ وتفسير الطبري ١/8‏ ١٠١؟؛‏ والدر المنثور 
1 

(5) روي عن ابن عباس في قول الله ويك: طوَليْسَيٍ التَوَبَةٌ يزيت يَعْمَنُونَ 
َلتَسيَمَاتٍ» قال: «هم أهل الشرك». الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص؟127. 


البَاب الدَاعِعَعيمَ 
2-5 َرَاعِعَعَيْيىَ احرف 


يُعَرْغِوْ)!"2. وروي: (إِنْ اب قَبْلَ مَوْتَهِ بِقْوَاقٍ نَاقة!"2؛ يعني: ما بين 
الحلبتين» وروي عن إبراهيم”": ما لم يؤخذ بكظمه”'“. فالتوبة مقبولة 
ما لم يغرغرء فإذا غرغر لم يغفر للكافر ذنوبه إذا تاب في ذلك 
الوقت» ولم تقبل التوبة من الموحد لضمان المغفرة» وكان كمن مات 

من الموحدين 0 يتبء فأرجأه الله للمغفرة» إن شاء رحمه بفضله.» 
أو يعذبه بما استحق ووجب له بعدله. 


0 


وكذلك قوله: #وَإقٍ لَعَفَارٌ لِمَن تاب [له: ؟8] فقال بعضهم: 
نسخ ذلك في آخر الزمان» إذا طلعت الشمس من مغربها فقال: «لا 


نفع [1713] نَفْسَا إِيسَتبَا؟» [الأنعام: 168] الآية. 
وقال بعضهم : إنما أراد الكافرين لا المؤمنين. 


© © © 


)١(‏ روى الترمذي عن ابن عمر» عن النبي كله قال: ضَُّ الله يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبِدٍ ما مَا لَمْ 
يُعَرْغِرُ). أبواب الدعوات» باب» 041/0 رقم الحديث 2701 ورواه ابن ماجه 
في سننهء كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» ١47١/7‏ رقم الحديث "4701؛ وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع 587/١‏ 

(؟) رواه البيهقي في شعب الإيمان 7/4/0 رقم الحديث 5570. وفواق الناقة؛ رجوع 
اللبن في ضرعها بعد الحلب. تقول: ما أقام عنده إلا فواق ناقة وهو ما بين الحلبتين 

من الوقت. معجم مقايبس اللغة لابن فارس» مادة: (فوق) 54/ 559. 

9) هو: إبراهيم يم النخعي» سبقت ترجمته في ص"/. «الكظم: : مخرج النفس عند 
الحلق. يربيد: عند خروج تفَسِدا وانقطاع نفسه. ٠.‏ معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس» مادة: (كظم) ١/45لا.‏ 

(5) تفسير الطبري 8/١٠٠؛‏ والدر المنثور للسيوطي .5١/7‏ 


نيد 


- 
دف الذءآن رس مه أنك 
[0؛؟ ] _-. - 
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وممًّا اختلفوا أنه منسوخ» ولا يجوز عند أهل النظر أن يكون 
الكتاب والسّنّةَ منسوحاء من ذلك. قوله وَبْكَ: «إِيّحَكُم وما تَعَبدُونَ 
من دون أنه حَصَتَ هئم شر لهسا ورشووت 4 [الأنبياء: هو]. 

شريح عن الكلبي أنه قال: «نسختها: «إنَّ ان سَبَكَتْ لهم 
ينا الحسق وليك عَنها مُبَعَدُوتَ» [الأنبياء: »»4]٠١١‏ وهذا لا يحل لأحد 
أن يظنه دون أن يقطع به؛ أن الله جل ذكره إنما عنى في الآية الأولى 
عذاب الملائكة» وعيسى» وغيره من أوليائه فأخبر عباده أن يعذبهم» 
ثم نسخ ذلك» من ذلك خصلتان: 

إحداهما: أن الله جل ذكره لم يرد عذاب أوليائه قطء وبذلك 
لا له أن يعذبهم» وما زال يريد ألا يعذبهم. 

والثانية: أنه كان تقدم من الله 5ِبْنَ في المسيحء والملائكة. 
وفي عيسى» أخبار أنهم من أهل الجنة قبل نزول هذه الآية» ولا جائز 
أن يُكَذْبَ الله هبك خبرّه الأول» وإنما حاجٌ النبي ككل ابن الرُبَعْرَى"22 
لما علم أن النبي كَةِ قد أنزل عليه قبل ذلك في الملائكة والمسيح 
وعَزيرٍ أنهم أولياؤه» فأراد أن يكذب النبي 86" . 

ولم يتقدم من الله جل ذكره في المسيح والملائكة أخبار في أوليائه» 
)١(‏ عبد الله بن الرُبَعْرَى بن قبس القرشي السهمي ذَفيِهء كان من أشعر قريش» وكان شديدًا 


على المسلمين» ثم أسلم في الفتح» وأمّنه النبي يَكلةِ. الإصابة لابن حجر 7/54/. 
(') تفسير الطبري .0794/١8‏ 


ما كان الله ليخبر بعذابهم» ثم نسخه بقوله: «إِنَّ ل سَمَقَتَ لَهُم دنا 
َلْحْسَقٌ4 [الأنبياء: .]1١١‏ فمن زعم أن الله جل ذكره نسخ خبره فقد 


وصف الله سبحانه بالكذب. 
وقوله في الملائكة: قول الله جل وعز: ووِسَتَعْفونٌ لِمّن في 


لْأَيْضْ)ه [الشورى: 0] ثم نسخها: طَاطْفرٌ لِلَِتَ دَابوأ وأتبعوأ ميك 
[غافر: 7] فزعم أن الملائكة استغفرت أولًا للمشركين» وهذا كذب؛ 


وح ار 


لأن الله جل وعز ‏ يقول: #ولا يَنْقَعت إِلَّا لمن ريص [الأنبياء: 14]» 
ولم يكن الملائكة يشفعون لمن قد علمت أن الله وبق لا يغفر له أبدًا. 

وقوله يِيْلَ: جثل له اتلك عه جره [الأنعام: 6] الآية. 
و قل ما سانكم يَنْ أَجْرِ» [سبأ: 47] نَسَختها : جل لك اتلك عد ج200 
[الشورى: "5] الآية. قد أجد الله ويك استثنى لهم المودة أجرّاء وأعوذ بالله 
أن يكون الله جل ذكره أراد أن المودة في القربى أجرًا""' له على دعائه 
إليهء ولكن قوله: #ثل ل ألم َيه راك [الشورى: 58] منقطع ثم 
استائفء هذا هيه اسخناء الخلف وإنما خؤ اسعناق؟ , 

ومن ذهب إلى مودة القرابة فأراد أن يذكّرهم حقٌّ الرحم فلا 
يُؤدَىء ومن ذهب بأن يوادوا الله بطاعته' . 


© © © 


(1) لم يذكر المحاسبي كُثَنهُ موضع الشاهد وهو قوله: هش / آسَلك علد برا إلا 
لْمَودَةٌ في الثين» . 

(؟) هكذا في المخطوط وصلدابه: «أجرٌ). 

(؟) اختلفوا في الاستثناء هذا هل هو منقطع أو متصل على قولين أشار إليهما 
المحاسبي كأَنْةُ ينظر التسهيل لابن جزي 88/5. 

(5) مما قيل في تفسير الآية: قل لا أسألكم أيها الناس على ما جئتكم به أجرا إلا أن 
توددوا إلى الله» وتتقربوا بالعمل الصالح والطاعة. ينظر الطبري .0794/7١‏ 


- 
1 1 رس يمه أذعا 
[ 4 ] _-. - 
7 0 0 2 0 27 2 2 0 2-2 
9 - 5 
و7 -- بس وت 3 7 - 7 7 - 7 << 


ا مق ا 


02 5 
المقدم والمؤخر ومما كلم الله جل ذكره به عباده مقدم وفوا 29 لأن العرب قد 
كانت تفعل ذلك فى تراجعها بينهاء ومخاطبتها قبل أن ينزل الكتاب 

0 


فمن ذلك قوله كيل : «دكت 3 عدا ونذر» [القمر: »١18 2١5‏ 
+ هيدا بالعداب:قل التثرة: والتثر كاة قبل العذاتة 2131 
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جل اسمه يقول: «وَيآ أَمْلَكنا ين قَرْيَةِ إلا ها مُنذئعة © وكرق» 
[الشعراء: .]5١9- 5١4‏ 
وقال في عقاب الأمم: «تأظر كي كن عَنِبَةُ ادن [يونس: 
17 فأخبر أنهم أنذروا فلما كذبوا كان آخر أمرهم العذاب. وقال 
تعالى: #شساه صَبَاحٌ الْمَدَرِنَ» [الصافات: /179]» يخبر أن العذاب 
صبّحهم بما نقمهم إذ أنذروا فلم يؤمنواء وإن كان قد قدم في 
التنزيل العذاب قبل النذرء فإنه بدأ فأخبر أنه أنذرهم قبل أن 
يعذبهم. ثم قال في عقب ذلك: فَكيِتَ كن عَذَانِ وَيذْرِ» فقال: 
كدَبتَ قوم لوط اندر [القمر: 8#]» 9 كربت قوم لويل الْمرسَايت» 
[الشعراء: »]1٠١‏ وقال: مد ع ءال وَعَونَ ادر © كنبو ,كينا 


)١(‏ التقديم والتأخير هو: جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية أو بعدها؛ لعارض 
اختصاص» أو أهمية أو ضرورة أو لسبب خفي» مثل: «إيّاكَ تعبد وَإِناكَ 
2 


شتويك» [الفاتحة: ©6] قدم ضمير المعبود للاختصاص. الإكسير في علم التفسير 
للطوفي ص184. 


تخسن جع اير 
54 مركم أَخْدٌ عزيز مُفَدِر» [القمر: 4١‏ 557]» وقال: «دكّت كن 
عَدَّاينِ ثُ [القمر: 5ق كك لكك 50]. 


4 02 26 رو يا 
وقال وِبَكَ : «#وما ها معَذِيينَ حقٌٍّ بَبْصسَكَ رَسُولًا؟» [الإسراء: 16]. 


يمن الك تثوكه محال :وها تل سكو يض 1 أل ك4 
[النساء: ]١١‏ فبدأ في التنزيل بالوصية قبل الدين» وقضى النبي يك 
بالدين قبل الوصية. الأ مجمعة أنْ لا وصية إلا فيما فضل من بعد 
قضاء الديه7؟ . 


وكذلك روي عن علي بن أبي طالب نه أنه قال: «إنكم 
تقرؤون «يِا بد وَصِيِّةَ بوص يآ أَوٌ دينِه» [0]118 وإن النبي يله 
قضى بالدين قبل الوصية»""» ولولا سُنَّهَ رسول الله يله لكان على 
العباد أن يبدؤوا بما 1 الله به؛ الوصية قبل الدين» كما قال: 
«أركما وَأسْجْدُوا» [الحج: /لا]ء وقال وِيِكَ: «إإنَّ ألضّهًا وَالْمَروَة من 
سعائر دش [البقرة: 158]» فقال النبي كله : ١‏ (مئدأ بِمَا , بَدَاً الله بو). ثم 
امل 3 الصفا”" . 


وكذلك قوله وِيِكَ: ييا ألتَىٌّ حَسْبْكَ أَنَّهُ وَمَنِ أيَنَعَكَ 


لْمؤْييت؟ [الأنفال: 2]54» فقرئ في شاشر 00 أن الله حسبه 
والمؤمنين» وإنما حسبك الله» وحَسْبٌ مَن اتبعك من المؤمنين امنا 


)١(‏ تفسير القرطبي 0/ *الا. 

(؟) رواه الترمذي في سننه» أبواب الوصاياء باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية» 
1 رقم الحديث ؟7؟١١5؛‏ ورواه ابن ماجه في سئنه» كتاب الوصاياء باب 
الدين قبل الوصية» 405/7 رقم الحديث .111١6‏ 

(9) رواه مسلم في صحيحه.» كتاب الحج» باب حجة النبي يلق ؟/25 رقم 
الحديث 1718. 

(4:) ثمة وجه آخر في التفسير يبقي الترتيب على ما هو عليه وهو أوجه من التقديم - 


-[ 7:4 ] فهَالفُرَان وَمَعَاِنيهِ 


وكذلك: «وافهُ ورسولت لحن أن يرَصُوهُ» [التوبة: 17] معنى 
يبروا وسولهة, 

وكذلك : «إدًا وك الْرْسُ َلْرَاهَا () وَأخْرَجتٍ الْأَرْضُ أَنْمَالَهَا () وَكَالَ 
آلْإمْسْنٌ مالا [الزلزلة: 68-١‏ ولم يبين ما أراد بقوله: ما ا ولا أبان ما 
أجيب به» وإنما هو في ظاهر التلاوة: وقال الإنسان يومئذٍ: ما لها تحدث 
أخبارهاء قيل له: إن ربك أوحى لهاء وهو كقول القائل: قال فلان ما لك 
يومئٍ؟ وإنما هو يريد: قال يومئذٍ فلان ما لك؟ وهو تقديم وتأخيرء وفي 
بعضه إضمار وهو: قيل بان ريلك أَوْس لها [الزلزلة: ]. 

وقوله يك : «سَيَفُونَ إِلَكَذِ صتَغونَ يور كين كر يأنود» 
[المائدة: .]5١‏ 

ومن ذلك قوله وِيكَ: «وَلوْلا فَضْلُ لَه عَلِيَحْ وَرَحمَنُهُ لاتبِعثم 
لشَّيِطنَّ إِلّا قَِبلَا4 [النساء: *8] مقدم ومؤخرء ولم يرد أنه استثنى القليل: 
أنهم امتنعوا من اتباع الشيطان بغير فضله ورحمته؛ لأن العباد كلهم لولا 
فضل الله عليهم ورحمته لاتبعوا الشيطان» وإنما معناه: (وإذا جاءهم 
أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إِلّا قَلِيلًا)”" إلى قوله: طلْمَلِمَهُ 


- والتأخيرء قال ابن عاشور: «وفي عطف المؤمنين على اسم الجلالة هنا: تنويه 
بشأن كفاية الله النبي يك بهم» إلا أن الكفاية مختلفة وهذا من عموم المشترك 
لا من إطلاق المشترك على معنيين» فهو كقوله: «إذَّ لَه مَكَبِكَنَهُ بُصَلُنَ عل 
لتبيَّ4 [الأحزاب: 2107. التحرير والتنوير لابن عاشور .50/٠١‏ 

)١(‏ قال ابن عاشور: «إنما أفرد الضمير في قوله: أن يرضوه مع أن المعاد اثنان لأنه 
أريد عود الضمير إلى أول الاسمين» واعتبار العطف من عطف الجمل بتقدير: 
والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. فيكون الكلام جملتين» ثانيتهما كالاحتراس 
وحذف الخبر إيجاز». التحرير والتنوير: .7140/٠١‏ 

(؟) قول المؤلف هذا قال به أيضًا الطبري» وقد ذكر السمين الحلبي عشرة أوجه في 
الاستثناء في قوله: «إِلّا يلا منها ما ذكره المؤلف مع بُعْده لبُعد الفاصل 
والتكلف فيه ظاهر» والأقرب من الوجوه: 


لذن يطو ع 1 000 ألو 2 0 2 تَمَعَئْمٌ ألشَّيْطنَّ ِل 
3 إل َك لالساء: 47 44]. 

اليه 00 لم يكن إن ص ل 
قم لل ع إ1 قر أل تفع بيدا © وَل اكب كد يه لله 
فوم م كأن 3 5 9 00 5 يكبت كنت و مَعَهُم كفو ع 
3 [النساء: ؟/ا ‏ ”7/7ا1. فونذا مقدم ومؤخر» 0 معناه: ولئن 
أصابتكم مصيبة؟ ليقولن: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدًا؛ 
كأن لم تكن بينكم وبينه مودة حين قالوا هذا القول» ولئن أصابكم 
فضل من الله ليقولن: يا ليتني كنت معهم فأفوز فورًا عظيمًا'''. 


وكذلك قوله: «إِنَمٌ من سَلَيْمنَ وَإِنتَّمم د 8 كىن الات حم بحي # 
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[النمل: ]١‏ قال: هو أعلم بالله كك من أن 8 باسم سليمان قبل 


- -أنه مستثنى من فاعل «اتبعتم»؛ أي: لاتبعتم الشيطان إلا قليلًا منكمء فإنه لم 
يتبع الشيطان. 
- أنه مستثنى من المصدر الدال عليه الفعل» والتقدير: لاتبعتم الشيطان إلا اتباعًا قليلًا . 
- أنه مستثنى من المتبع فيه» والتقدير: لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلًا من الأمور 
كنتم لا تتبعون الشيطان فيها. 
أن المراد بالقلة العدم يريد: لاتبعتم الشيطان كلكم وعدم تخلف أحد منكم 
- أن المخاطب بقوله: لَأْتَبَعثمٌه جميع الناس على العموم» والمراد بالقليل أمة 
محمد علي خاصة. 

تفسير الطبري 4017/8 الدر المصون للسمين الحلبي 4/ 07. 

(1) ذكره الزجاج في معاني القرآن واعترض عليه الراغب فقال: وفي قوله: «كأن لَمْ 
تن يَمَم ب مود أقوال: 
الأول: اليه عنهم؛ أي: ليقولن لمن يثبطكم: كأن لم تكن بينكم وبين 
محمد مودة» حيث لم يستعينوا بكم. 
الثاني: أن ذلك اعتراض متعلق بالجملة الأولى» وتقديره: يقولون: قد أنعم الله علي 
إذلم أكن معهم شهيدّاء كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة» فأخر ذلك» وذلك مستقبح 
في العربية» فإنه لا يفصل بين بعض الجملة التي دخل في إثباتها» وتقديره: يقول: 
يا ليتني كنت معهم فأفوز فورًا عظيمًا كأن لم تكن. معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
5 تفسير الراغب الأصفهاني 2170/5 الدر المصون للسمين الحلبي 07/5. 


| حت ان 
21 سل تله 
اسم الله كِبْنَء وإنما معناه: قالت: الكتاب جاءنى من سليمان وإنه 
يسم الله الرحمن الرحيم» فاأخبرت ممن الكتاب» وأن أول صدر 
الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم» بدأ باسم الله َب قبل أسمائهم. 
سُلَيِمَنَ وَإِنَهُ سم أَلَّهُ أَليحْمنٍ التي و4 [النمل: ]*٠‏ فكتب النبي وَل بعد 
ذلك فبدأ باسم الله كبَْء فدل بذلك أنه اتبع ما أخبر عن سليمان» 
فهذا دليل قوله: 9 إِنَهُم من سَلْمنَ » وأنه مقدم ومؤخر؛ لأن الله ِل 
يقول لنبيه 842 : قِهُدَههُمُ أَقْسَدة [الأنعام: .]4١‏ 
ولم تزل كتب الأئمة العدول وعلماء الأمّة إلى عصرنا هذا تبدأ 
وكذلك قوله وِبك: هلم عَرَتُ ين فوقها عرف مَيْنيّة» [الزمر: ]٠١‏ 
مقدم ومؤخرء وإنما معناه: لهم غرف مبنية من فوقها غرف. وكذلك 
فسرها أهل التفسير. 
وكذلك قوله وك: «ألّ ير ل لله مُرّْى كَهَا نج بولك ينك م 


م 


يجْمَلْمُ ككامًا4 [النور: “4] مقدمًا ومؤخرّاء إنما هو: «أل نر أَنَّ ألَهَ بيج 
حَبَا4 جم علد م41 «اث يوك يَنن2ُ»؛ لأن الأركام لا تؤلف 
بالاستواء» إنما يجعل بعضه فوق بعض ثم يبسطه مؤلقًا . 

ل صا ره 


5 ملي 2 ميغ 1- 2 
٠‏ 3 5 1 1-5 34 57 5 1 0ت رو 0 
وكذلك قوله وِبْك : «إقل عل أَيبَدَكم بِسَرٍ عَن ذَلِكَ منُوبدٌ عِندَ أهَّهِ من لَمَنَهُ أله 
فو دما لت صصص م عر له لخ ره ل له لي واءع ١‏ 2 
وَعَضسب َيه وَجَعَلَ ينهم الْقردةَ ولَكَازِرَ وعبَدَ ألطَلغْوتَ؟”'' [المائدة: ]1١‏ الآية. 


5 اس سر مر 2 2 
وكذلك: «ورقم أبْوبْهِ عَلَ المرش وَحَروا لَه سبّدا» [يوسف: ]٠٠١‏ 
إنما معناه: وخروا له سجداء ورفع أبويه على العرش» إنما العرش 


)١(‏ جملة طوََبَدَ الطمْتَه معطوفة على الصلة في قوله: طمن لَمنَهُ أنّذ؛ أي: ومن 
عبدوا الطاغوت. فهي من المؤخر. التحرير والتنوير لابن عاشور 5577/5؟. 


كخف 


هو سرير يوسف 1 فلم يرفعهم على السرير ثم سجدوا له. إنما 
سجدوا له تحية وإكرامًا لا عبادة له» ثم رفعهما على سريره بعدما 
سجدوا لهء وأجلسهم معه على فراشه؛ كذلك فسّره المفسرون. 

وكذلك قوله تعالى: 9#إوَلْقَدٌ ةتنا سَبَعا من الْمتافى وَالْفَرْءَاتَ 
[15] الْعظم © لا سَدَنّ عييّكَ إِلّ ما 5 بده نوا يَنْهْرَ» 
[الحجر: 47 - 88] الآية. إنما معناه: ولقد آتيناك سبعًا من المثاني» 
والقرآن العظيم» كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن 
عضين» فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون» لا تمدن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم. ولا تحزن عليهم» واخفض 
جناحك للمؤمنين» وقل: إني أنا النذير المبين» فاصدع بما تؤ 
وأعرض عن المشركين""' . 

وكذلك قوله سبحانه: 9«إويَرَزوأ يِل ألْوْسِدٍ الْقَهّادٍ © وكرى 
لْمْجَرمِينَ يوْمَيِذٍ مُقَرَينَ في الْأَفَادِ)ه [إبراهيم: 48 - 44]. 

إنما معناه: 9ويَرَزُوأ ينه الوسر الْقَهَارٍ4. «الِيجرى أله كل تق ما 
كسَبَتْ إِنَّ أله سَرِيعُ ألْحِسَابٍ» [إبراهيم 00 «وترى 0 دمي 
ع قََ نَ في الْأَسْحَادٍ © سرباك : 00 1 براهيم: 59 ٠‏ ه] الآية. 


اك قوله: «سَيْوؤْتِينَا من هَضَلِوء ورسوأ [التوبة: 06 
إنما معناه: سيؤتينا ايت ف رسوله من فضله؛ فالفضل لله 
وحده. 


ع 


وكقوله: #إدًا قُمْثْمْ إِلَ الصّلرة مأَغْسِلُوا وجوف» [المائدة: +] 
إنما معناه: أن يغسلوا وجوههم قبل أن يقوموا 1 الصلاة ثم يقوموا 


.174/1 الكشاف للزمخشري 084/7» الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 


5 مهملا نِوَمَحَإِنيهِ 
إليها. فقال بعضهه”'؛ يعني: إذا قمتم من النوم. 

وقال وِبْ: ظتَأمْنُوه إل اط لجر > [الصافات: 1]» وقفوهم 
إنهم مسئولون ثم اهدوهم إلى صراط الجحيه”" . 

وكذلك: و«َيّا وكَ اليل سْبَهِدْ لله مِنّ ألتَّيَطنِ الْبَصِر» 
ا مقدم ومؤخرء إنما هو: فاستعذ بالله واقرأ القرآنء فكان 

: فإذا استعذت بالله فاقرأ القرآن» والمعنى من الله جل ثناؤه: إذا 
0 أن تقرأ فاستعذ قبل أن تقرأ؛ فقدَّم القراءة قبل الاستعاذة. 

وقوله: قل لَوَ سه م تملكون حَرَاينَ رحْمَةَ رق [الإسراء: ]٠٠١‏ 
مقدم ومؤخرء وإنما هو في المعنى: ولو تملكون أنتم خزائن رحمة 
لق 

وقوله: «تأتِ حير نهآ أو ينيهاً» [البقرة: ]1١5‏ مقدم: نأت منها 

وقوله: َأدْهَبَ 1 نت وَرَيكَ بلك فَقنْيْكة» [المائدة: 14] معناه: 
أنت فقاتل» ويعينك ربك» ولم يعنوا أن يذهب الله فيقاتل» 0 كان 
ذلك معناه كفروا. 

وقوله: #من قَتَلَ نَفْسا بِعَيْر تيس أَوْ ساد في الْأَرّضٍ» (المائدة: 
؟"] معناه: بغير فساد. 

وقوله: «قرِيهًا كبوا وكْرِيمًا يَقُتلُون؟ك [المائدة: ]١‏ معناه: وفريمًا 
يقتلون فريقًا. كلا الكلمتين مقدمة مؤخرة. طثُرّ الذِينَ كَمَرُوأ برَيِمَ 
يَعْدِلُوت4 [الأنعام: ]١‏ معناه: يعدلون بربهم. 


)0( مروي عن زيد بن أسلمء » تفسير الطبري .١17/٠١‏ 
زففق يعدي : : أن قوله: «ونفمر يي كنم 0« [الصافات: 5؟] مؤخر » وهو قبل قوله: 
«نانثوم إل يرط الم ». 


1111110 لبإ 144 | 


مه 


#واجل مسن ع [الأنعام: ؟] مؤخرة: وعنده أجل مسمّى . 

وقوله تعالى: لوَعِظهُمٌ وَل لمم فت أشْسِهمّ هََلَ يليما 
[النساء: *7] وإنما معناه: وعظهم في أنفسهم وقل لهم قولًا بليعًا. 

وقوله: خُلِقَ لانن مِنْ عجَلٍ» [الأنبياء: 7] معناه: حلِقَ العَجَل 
من الانسان0 وهي العجلة؛ لأن آدم نئل أراد أن يقوم قبل أن تصير 
الروح إلى رجليه'”'» فقال الله جل ثناؤه: لُق لاسن مِنْ جل 
[الأنبياء: ]4؛ لأن العجل فعل الإنسان بعدما خلقء وكذلك قوله: 
«وكان القن عبولة4”" [الإسراء: .]1١‏ 

وكذلك قوله تعالى: ضما إِنَّ مَفَايحَهُ لدئوأ بالْمضبحة» [القصص: 
] إنما هو: أن العصبة لتنوء بمفاتيى27؟ . 

وقوله: هما كن 0 نآب [الفرقان: ]١4‏ مقدم ومؤخر: ما كان 

وقوله: «إوغَإيِيب مسُودٌ» [فاطر: 77] مقدم ومؤخر: سود غرابيب؛ 
لأنه يقال: أَسْوَدُ غِرْبيب. 


.1 78 الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 

(1) عن سعيد في قوله: طخِْقَ الْاتكنٌ بِنْ جلك قال: لما نفخ فيه الروح في ركبتيه 
ذهب لينهضء فقال الله: لاق لانن بِنْ عجَلِ» روي عن سعيد بن جبير 
ومجاهد بنحوه وغيرهما. تفسير الطبري 44/14 . 

(”) فى المخطوط: «وخلق الإنسان». 

(4 الدر الحصون للسمين الحلبي 498/8 


- 
1 صن م أنه 
_- -5 
7 2 0 2 0 27 0 2 2 2-2 
5 7 - 5 5-2 27 حر 2 


1 بَابَالإِصَّْمَار 09 1 


قال أبو عبد الله : 


5 0 .» 0 4 ٠ ام‎ 001 

ومن كلام الله ويك : «وأشرثوأ ف كُلُوبهِمْ الْعِجْلّ بِكُرزْمِمْ » 
[البقرة: 9]» وإنما هو: حب العجل. وكذلك قوله: كم ادن أَسْوَدّتُ 
وُجُوهْهم اكوم » [آل عمران: 1٠١‏ إنما هو: فيقول لهم: أكفرتم بعد 
إيمانكم. وقوله: وَسْمَلٍِ الْمَريَة# [يوسف: 67]: أهل القرية» واسأل 
العير: أهل العير «#وَكم ين كَرَيّةِ”"' [الأعراف: 4]. 

وقوله: #إمّمآ أصْبَرَهُمْ عَلَ آلثارِ» [البقرة: 170] معناه: فما الذي 
1 - آرم 4و ل ل 
أصبرهم على النار. وقوله: «#يصروت وَجْومَهُمٌ وَأدْبدرَهُم ودذوقوأ عَدَابَ 
َلْحَرِبقٍ # [الأنفال: ]6٠‏ معثأه: ونقول: ذوقوا عذاب الحريق. وكذلك 
قوله: ##تاكسوأ روسيم عِندَ رَيَهِمْ رَبَنآ ضرا وَسَِعْنَاه [السجدة: ]١١‏ 
معناه: يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا. وقال: #وَسَْلٌ من َيُسَلْنا 
[الزخرف: 40] إنما هو: واسأل من أرسلنا إليهم من قبلك. 

وقوله: «إإِلًا من َأ أن يَتَخِدَ إِكَ ري سيلًا» [الفرقان: 041 مضمر 
معناه: إلا أنه من شاء أن يتخذ. وقوله: <وِهم 0 4 ِل با 
لْعَلَمينَ؟ [الشعراء: 77]: لا عدو لي9 . 
زفق الإضمار: هو ما ترك ذكره من اللفظ وهو مراد بالنية والتقدير. الكليات للكفوي 

ص 785. 
(0) يعني: وكم من أهل قرية. 
() يعني: 9إِلَا رب الْعَلَمِينَ: ليس عدوا لي على اعتبار أن الاستثناء متصل» وقيل هو 
منقطعء ويحتمل وجها آخر وهو التقديم والتأخير تقديره: أفرأيتم ما كنتم تعبدون - 


ا  --_111‏ | ا | 


3 ومن كلام الله وب الشيء مدان باسم يشبهه لا باسمه. 
والعرب تفعل ذلك كقوله تعالى: ظكمَدَلٍ ألَدِى يَنْهِقُ يا لا يَسْمَعْ إلا ذعآه 
وده [البقرة: »]١17١‏ فأراد المنعوق وهي الغنم» فسمّى التاعق وهو 
الصائح بالغنم . 
« ومن الحروف حروف زوائد”': 

فمن ذلك: «غير المكويت هم َِ الضالين» [الفاتحة: 0] 
إنما معناه: غير المغضوب عليهم والضالين. 

وكذلك قوله: «ِحَلقَخ وَألذِنَ من »> [البقرة: ١؟]‏ النون9») 
زائدة» إنما هو: والذين قبلكم . 

وكذلك قوله: ما مَتمَكَ ألا سَسْجُّدَ إذْ رك 4 [الأعراف: ؟7١]‏ معناه: 


ما منعك أن تسجدء «ل9ا» من الزوائد» تأكيد لما كان؛ لا" نفي . 
وكذلك: يما تَبدكًا ريكا4”" [الأعراف: ]٠١‏ تقول العرب: ما 
عندك نفع ولا دفع”/ . 


- أنتم وآباؤكم الأقدمون إلا رب العالمين» فإنهم عدو لي. الدر المصون للسمين 
الحلبي 0 

)١(‏ يطلق وصف الزيادة على الحرف غير الأصلي» وقد يطلق على ما لا فائدة فيه» 
وهو مما ينزه عنه كتاب الله» وقد يكون الزائد حرفًا أو كلمة كما سيمثل لذلك 
المحاسبي كأَنْة. موسوعة كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم للتهانوي 2407/١‏ 
قواعد التفسير لخالد السبت ."58/١‏ 

(؟) هكذا في المخطوط والظاهر أن «من» زائدة كما بين. 

© جنا متعة ألا مَنْجْدَ إذ أزنك» . 

(5) ذكر المحاسبي ككنُْ مئالين على الزوائد غرضهما واحد وهو التأكيد» أما المثال الأول 
فهو في قوله هبك : ما مَتمَكَ ألَّا تََمْدَ إذ رتك وفي مثله تقول العرب: ما عندك نفع 
ولا ضر ويقصدون ما عندك نفع وضرء و«لا2 لتأكيد النفي. والثاني: في قوله: وال 
مَا تدكا ربكا عنْ ذو الشَّجَرَة إِلّة أن كَكو ملكي أو مكو بِنّ ينع [الأعراف: ]٠١‏ 
فتكرار #تكونا» للتأكيدء والمعنى: إلا أن تكونا ملكين أو من الخالدين. 


9 20 0 
7 فَهَْالفَرَان معني 


آ ته ال 


وكذلك قوله جل ثناؤه: إن 1 شك م مسْتحىء أن يَضْرِبَ مَثَلَا ما 
بعُوضَة» [البقرة: 5؟] وماك من حروف الاواقة بو وهي توكيدء وإنما 
معناه: أن يضرب مثلًا بعوضة فزاد قوله: جما توكيدًا. 

وكذلك قوله: وما نفضهم 4 [النساء: ]١66‏ #ما» زائدة معناه: 

وكذلك قوله: «له مُعَوئَتٌ ينا ين يدي ون حَلزِ. يمطُوكه ين أثر 
أله [الرعد: ]١١‏ إنما هو: يحفظونه بأمر الله . 

وكذلك قوله تعالى: قل إَلْمره لْلْمُؤْمِييرت 6 أن أتصدره 4 [النور: 
] إنما هو: يغضوا أبصارهم . 

وكذلك قوله: «ووما وَجَدَنًا لِأَكَرْهِم يَنْ 1 عَهْدٍِ» [الأعراف: ”> ]٠6‏ 
معناه: ما وجدنا حم عهدًا. 

«وَإذ قُلنا ينبكيكة 00 5 معناه: وقلنا للملائكة . 


موي 


يه 503 


وكذلك قوله: لِوَإِدْ قَالَ موسو ص لِقَومِيء [البقرة: :6] معناه: وقال 


لقو 


موسى لقومه. 
وقوله: «أن يُنَّلَ عَبِكُم يْنْ 5 حير هّن نيكم » [البقرة: ]٠١6‏ 
معئاه : خير ربكم. 


2 


وقوله: طوَإِدْ أَيَحَيْتُ إِلَ الْحَوَارِبنَ» [المائدة: ]١١١‏ طإد مَا 
يعسو [آل عمران: 40؛ المائدة: ]١٠١١‏ «وَإِذ عَلَمنْكَ» [المائدة: ]١١٠١‏ 
5 5 
وأوحيت وعلمتك ". 


وقوله: نت قلت لِلتّاين» [المائدة: ]١١5‏ د تقرير لا استفهام على 


)١(‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى ص74". 
(؟) يعني : أن إذ في قوله : ظوَإِدْ أَوَحَيْتّ» وفي قوله: «وَِدْ عَلَمَنْكَ» من الحروف الزوائد. 


“1_1 لللويع| ل | 


جهل ليعلمه» كقول الرجل لعبده: أفعلت كذا وكذا يريد تحذيره. 
5 200 
وقال جرير © : 
لَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكبَ المَطَايَا وَأَنْدَى العَالَّمِينَ بُطُونَ رَاح"' 
ولو كان استفهامًا ما أعطاه عبد الملك”” على ذلك مئة ناقة 
«إِلَهَيْنِ نين 4 [النحل: ]0١‏ إذا أشرك فعل الذكر مع فعل الأنثى 
غلب فعل الذكر وأذكره. 
#وامسحوأ رايد 4 نملك » [المائدة: 1] مجرور بالا 
وهي مشتركة بالكلام الأول من المغسولء والعرب تفعل ذلك» هذا 
بالجوار للمعنى على الأول فكان موضعه: واغسلوا أرجلكم. 
وكقوله: يُدجْلُ من دَمَهُ في ميد وَالظَِِينَ» [الإنسان: »]١‏ على 


0 


موضع المنصوب الذي قبله”"2» والظالمين لا يدخلهم في رحمته. 
2 . 8 1 7 7 
قوله: «#وإن متم جنْبًا فَأطهّروا» [المائدة: 5]» واللفظ للواحد 


زفق جرير بن عطية بن الحَظفَى» أحد أشعر أهل الإسلام» وكان جرير متقئًا لفنون 
الشعرء مع سلاسة في الألفاظ وقلة في التكلف. تُوفْي سنة (١١1١ه).‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي 1/5 

() العقد الفريد لابن عبد ربه ١/١"ا.‏ 

() عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي الخليفة» الفقيه» 
أبو الوليد الأموي» تُوفي سنة (45ه). سير أعلام النبلاء للذهبي 7435/4. 

(5) العقد الفريد لابن عبد ربه ١/١"اا.‏ 

(5) قراءة الخفض هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ورواية شعبة عن عاصم وحمزة وأبي 
جعفر وخلف العاشر. والباقون بالنصب «رَرَبْلَكُمْ؟». النشر في القراءات العشر 
لابن الجزري 705/7. 

(7) قال السمين الحلبي: قوله: لين أعََّ كَمْ ندا أ [الإنسان: ]"١‏ منصوبٌ 
على الاشتغال بفعلٍ يفسره طأعدّ َم من حيث المعنى لا من حيث اللفظء 
تقديره : وعذب الظالمين. الدر المصون للسمين الحلبي 0/1 


والجميع عنه. ات وهم + 1 وأمر بالقسط والبولة". 
وقوله: ما مَتَمَكَ أَلَّا صََجْدَ إِذ ا رد 4 [الأعراف: ؟١]‏ «ألا») حرف 
زائدء إنما معناه: ما منعك أن تسجد. 


وك ين كَرَيَةٍ أَمْلكتها4”" [الأعراف: 4]؟ يعني : وما أهلكنا أمة 


0-4 


طِإِلّا وَكَا كَابٌ مَمَلُوم» [الحجر: 4]» «طوَإن ين مَرْسَةَ إلا حَنْ مُوَلِكْمَا4 
[الإسراء: 08]؟ يعني : : وإن من قرية نحن مهلكوها. 


« وأما المُفَصَّل والمَوصٌّول2©9: 

فإن الله ويك يقول: طوَلْمَدْ وَصَلَا للَمُ اقول لَلْهُم يكو 
[القصص: »]0١‏ ففصل الكلمة من الكلمة إذا انفردت كل واحدة 0 
بمعنى هو المعنى الذي في الأخرىء وكان لا يتم المعنى إلا 
بتوصلهما جميعًا؛ فهو موصل ومفصل من هذه الجهة؛ وهو كله 
مفصل من معنى آخر: أن الله جل ذكره بَّنهِ كله وهو قوله تعالى: 


مهو 


لله 2 02 [الإسراء: ؟١١].‏ 


)١(‏ قال أبو عبيد: ««وإن كتُمَ جبًا ماَهَرُواأ» [المائدة: 1] الواحد والاثنين 
والجميع في الذّكر والأنثى لفظه واحد: هو جنب» وهي جنب» وهما جنب» 
وهم جنب» وهن جنب». مجاز القرآن ص©1660١.‏ 

(؟) هكذا في المخطوط وموضعها في العمود الأيسر من اللوح ١7٠١‏ السطر 5» لكن 
لم يتبين لي وجه إيرادها ههنا في الكلام على الحروف الزوائد» وربما كان هناك 
اد وو 

ف في المخطوط ربما قصد المؤلف قوله: «وما أَمْلكنا ين هَرَيَةِ إلا وَهَا كَابٌ 
ََ 7 [الحجر: 5]. بدلالة الجزء التالي من الآية. 

(:) المفصول: هو القول الواضح البين الذي ينفصل به المراد عن غيرهء وأما 
الموصول فهو كما قال المحاسبي: ما لا يتم المعنى إلا بتوصلهما جميعًا. 
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي ا الكليات للكفوي 
ص586؛ الموصول لفطًا المفصول معنى في القرآن الكريم لخلود العبدلي ص59. 

(4) في المخطوط: «وفصلتاه». 


2200-5 لافنرك 


وقال عز من قائل: «أمكت َلثم ث2 مَك من أَدنْ عكر جَير» 
[هود: .]١‏ 
وقال: #«#ومّد صَصَّلَ لم مَا حرم عَليَكمْ» [الأنعام: »]1١9‏ وقال: 


و 2+ > 


7و شي ضَّلْنَهُ تَفْصِيلا؟» [الإسراء: 17]. 

وقال كيك : مَْكَدلِكَ فصل ليت لِمَوْوِ ان [يونس: 14؟7]» 
« كَدلِكَ نَصَلُ لبت لِقَوَر يَعَلَموْنَ؟4 [الأعراف: 1"]. 

هقد عصَّلَنَا الْآبتِ لِقَوْرِ يَنْقَهُورت؟”' [الأنعام: 48]ء ظوَكَديِكَ 
يل الأب وي يل النتري» [النام: .1.٠‏ 

فأنزل الله جل ثناؤه كتابه بلسان العرب» ليفهموا معاني ما أراد 
فيما أمر به» ونهى عنه» ووصف به نفسه» ووعده ووعيده» وجميع ما 
نزلهء فقال عز من قائل: يِلِسَانٍ عرق مين [الشعراء: 148]. 

وكلام العرب له فصول ووصولء. ليبين به المعاني» ويفصح به 
عن المراد» فيصل الكلمة بالكلمة إذا كانت الكلمة الأولى لا تبين عن 
المعنى وحدها [11] حتى تصل بها كلمة أخرى. 

لو قال قائل: «من» لم يدر سامعه ما يريد حتى يصلها «من أين 
جئكت؟24. 

ولو قال: «قلت» لم يدر ما قال» حتى يقول كذا وكذا. 

ولو قال: «أحمد) لم يدر من يريدء حتى يقول: النبي يكل 
وإني فلان. 
)١(‏ في المخطوط: «وكذلك نفصل الآيات لعلهم يتذكرون» وهو خطأ. 
تن الميخطلوظ» ##انظر كيف نفصل الآيات القوم ينتهونة “ريدو أنها. الست خلن 


المؤلف أو النساخ بقوله وَيْكَ: «انظر يِف ضَرْكُ الآبك لَه ينتهُوت» 
[الأنعام: 560]. والمقصود هو الآية المثبتة. 


1ه ] مهافو نومَحَإِنيهِ 

ولو قال: «سمعت» ما درى سامعه ما سمع حتى يقول: كذا وكذا. 

ومنه مفصل يتم المعنى بالكلمة» والكلمتين» والثلاث» 
فصاعدّاء فيتم المعنى» ثم يريد المتكلم أن يستأنف كلامًا آخر يبين 
عن معنى ثان» فيقطع الكلام الأول عند تمام المعنى» ثم يستأنف 
كلامًا ثانيًا يتبين به عن معنى ثان لا على الأول. 

لو قال قائل: أحمد كريم» ثم أراد أن يذم إسحاق ولا يدخله 
في المدح بالكرم؟ فقال: أحمد كريم وإسحاق» لم يدعه حتى يصله. 

ولو قال: لي على فلان ألف درهمء ثم أراد أن يخبر أن فلانا 
قد أوفاه؛ فقال: لي على فلان ألف درهم وفلان. 

فلو سكت على قوله: «وفلان» كان ادعاء عليهما جميعًا ألف 
درهم» فإن قال: وفلان قد أوفاني كان فصل ما بينهما. 

وإن ادعى على الأول ألمّاء وفصل الآخر منه بالبراءة له مما 
كان لهء وإنما يفصل الثاني من الأول بأن فصل الكلام بكلام ثان تبين 
به معنى الثاني من الأول. 

كقوله: ذهبت أنا وفلان» فلو سكت عليه كان قد أخبر أنهما 
ذهبا جميعًاء فإن فصله بكلام مستقبل أبان أنه قد فصل الأول» 
فقال: ذهبت أنا وفلان لم يذهب معيء فلم يقف على «فلان» 
فبكون قد آخير أله قد ذهب هعد ولكن ببين أنه أخوج؟١١‏ اسيلة 
بقطع من الذهاب بكلام يدخله بقوله: وفلان يخبر أنه لم يذهب 
معهء وأنه هو ذهب وحله. 

وكذلك قول الله جل ذكره يبين المعنى بالواو فقال: «إنَّ لذن 
َامَُوأْ وَالّذِتَ هَادُوأ وَالتّصَرَك» [البقرة: 57] ففصل بينهم» ولو قال: «إن 


)١(‏ المقصود عدل اسمه وقطعه عن الذهاب بالكلام الموصول بعده» مقاييس اللغة 


“2 ل ل ابسيبع| ل | 


الذين آمنوا وهادوا» كان قد فصل بينهما”'. 

وكذلك قوله: «الصما وَالْآرض»”". «الذك والأيقي ”7 , 
ولا يجوز السماء الأرض» الذكر الأنثققء فيكون معناهما واحد”* , 

وكذلك فصل الله فقال: ظطمْرَ أمّدُ الى له إِلَدَ إلا هر عديك 
َلْعَيْبِ اهدر هر أَليَمَكنٌ أَلبَحيِمٌ؟ [الحشر: ؟5]. 

وكذلك: «يتسم امه لمن ايحم » ولا جائز: بسم الله 
والرحمن الرحيم» فيوهم أنهما اثنان. 

وكذلك قوله: طتْمَتَدٌ يمول أمْدِ4 [الفتم: 4؟] ولا جائز محمد 
ورسول الله فيكونا اثنين. 

ولا يجوز الفصل فيما لا يتم إلا بالوصل» ولا يجوز الوصل 
فيما لا يتم معناه إلا بالفصل فيمن لم يجهر ذلك؛ فمن الفصل 
والوصل ما لو وصل المفصول كان في ظاهر تلاوته كفرّاء وكذلك إن 
فصل الموصول كان في ظاهر تلاوته من كتاب الله وََكَ كفرًا. 

فمن الموصول الذي لا يجوز قطعهء ومن قطعه كان كافرّاء 
قوله: «لآ إِلَه» ويقف نفيًا لله تبارك وتعالى» ولو لم يقف واستأنف 
كلامًا ليس بوصلء كان كافرًا أيضّاء لو قال: لا إله واستغفر لذنبك» 
كان قد جحد الله جل وعز. 

وكذلك قوله يأمر: عر أده 5 لدي [محمد: ]١9‏ ولم يصلها 
«إِلَا أنه فهي كلمة أولها نفي لكل إلهء فإذا وصلها بقوله: إلا 
مهي كان توحيدًا لله وحده بنفي كل معبود دونه. 


)١(‏ صوابه كان قد وصل بينهما. 

.154 وردت خمس عشرة مرة أولها في سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
وردت في ثلاثة مواضع أولها في سورة النجم» الآية:40.‎ )*( 
هكذا في المخطوط والجادة: «واحدًا».‎ ):( 


-[مه؟] فَهََالفروومَحَإِنيهِ 

وكذلك قوله تعالى: طقل لا يِحَلَُ من في السّموات وَالْارّسٍ آليَبَ» 
[النمل: 10] فلو قطع كان نفي العلم عن الله جل ذكره وعمّن سواه أن 
يعلم الغيب» فإذا وصلها بقوله: «إلّا أمَذ [النمل: 10] كان علم 
الغيب منتفيًا عمن سوى الله» موصوفا به وحده. 

وكذلك قوله عز من قائل: #وَعِندَه مَنَاتِعٌ لْمَيبِ لا يَعكمه]204 
[الأنعام: 109 

وكذلك قوله: «#إنَّ لَه لا سَنْتَحيء» لا يجوز قطعها فيكون 
ذمّاء حتى يصلها بقوله: «أن يَضْرِبَ مَمَلَا ما بَعُوضَد» [البقرة: 71]. 

وكذلك قوله: هِزَأئهُ لا َه حتى يصلها «س الْحَنّ» 
[الأحزاب: 07]. 


00 


وكذلك قوله: ظإنّمَا ْنَا لِتَىىء إذآ أَردِنَهُ أن تقول هيه [النحل: 
]٠‏ لم يجز أيضًا قطعه إذا لم يبين ما يقول للشيء فقال: «كن» ثم 
وصلها فقال: مَبَكْوْنُ» ثم استأنف فقال: ظوَللدِبنَ علبصروأ في أتَر>ه 
[الئحل: .]5١‏ 
وأما ما قطع الله تبارك وتعالى المعنى بالقول فلم يصله بمعنى 
ثاني؛ فيكون معناهما واحدًا مما قطع الأول [11] ولم يصله بغيره بتمام 
معنى الأول» واستأنف قوله ثانيًا وصله بمعنى مستقبل ليفرق به بين 
المعنيين» فيه ما يكون كفرًا؛ لأنه يذم به حتى يقطعه ولا يصله» كقوله 
تعالى: ظلِلَدِنَ لا يوْمبْوْتَ بِالأَخْرَة مثَلْ سوه [النحل: ]٠١‏ فهذا كلام تام 
معناه» لو وصله فقال: «وَينّع ثم قطع كان كافرًا”"' حتى يصله بقوله: 
ونه الْمكلُ الل »> [النحل: 66]» ولكن يلزه ستانقا فيفردهم عن الله 


)١(‏ فالوقف على «لا يَعَلَمْهَآ وقف قببح يؤدي لمعنى فاسد. 
(؟) يعني: لو كان قاصدًا المعنى الفاسد. 
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جل ذكره بالمثل السوء» ويفرد الله جل وعز عنهم بالمثل الأعلى . 
معي الو 2 م ةد 2 

وقوله: #8إنَمَا يسْتَجِيب لذن يسمعون» [الأنعام: 1*3 فقطع 
المستمعين من الموتى ثم قال: ##والْموقٌ يبَعنهُمْ مه [الأنعام: 5"] 
فوصل المعنى بذكر البعث لهم. 

وقوله: سينا فى ميهد يذ أ الشجرز جلك مكلمع فى اليذه 
ثم استأنف: طوَمَكلمْ فى الْضلٍ كزرع» [الفتح: 19] الآية. 

وقوله تعالى: توك لَهُرّْ» [محمد: »]٠١‏ ثم استأنف: #طاعة 
سس برجي _و 6 
وقول معروفٌ» [محمد: ١؟]‏ خير ور 


- 


وكذلك قوله تعالى : طوَملُوَ ِل نت سْبَحمَكٌ وَلهُم) [النحل: ه] 
فلو وقف على قوله: وَلَهُم» فوصله ولم يقطعه منه بمستأنف بقوله: 
نا يسْتبَوت» [النحل: 07] لكان قد أخبر أنهم قد جعلوا لله البنات 
ولهم جميعا. 

لوَلهُم ما يَْتبوت» أخبر أنهم وصفو الله جل ذكره بأن له 
البنات» ولم يصفوه بما يشتهون من الذكران» وجل عنهما جميعًاء 
وإنما ذم الله المشركين حيث يجعلون له ما يكرهون لأنفسهم من 
البنات» ويجعلون لأنفسهم الذكران» فيجعلون أنفسهم فوق الله جل 
وعز؛ لتوكيد الحجة عليهم بعد إقرارهم أن الله خالقهم. ثم يجعلون له 
ما يكرهون لأنفسهم . 

وكذلك قوله: «إإنّ لَه يدل ادن امنأ ووأ للحت جَنتٍ ترق ين 


)١(‏ قال الزمخشري: «#طافة وقول لا 5 كلام مستأنف» أي : طاعة وقول معروف 
خير لهم. وقيل: هي حكاية قولهم؛ أي: قالوا: طاعة وقول معروف» بمعنى: 
أمرنا طاعة وقول معروف. وتشهد له قراءة أبي: يقولون طاعة وقول معروف». 
الكشاف للزمخشري 874/4. 
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تحبا 0 [محمد: )]١١‏ تم الكلام لتمام المعنى». لثواب الذين 
آمنواء ثم استأنف فقال: «وَلدينَ كتروأ يسمتَعوب طون كنا أل الاتعئم وَالَارُ 
َك هه [محمد: ؟1]» فلو وصلها واصل ولم يقطعها باستثناء فقال: 
لوَالدنَ كتروأ لكان قد وصفهم بدخول الجنات مع الذين آمنوا. 
وكذلك: يه أنيظ ِسَلو يَنَا ورَكّتِ عَيكَ َع أو مم 
تعلق [هود: 8:] فتم الكلام بتمام المعنى» بإنجاز الله لنوح ومن 
معه البركات والسلام» ثم استأنف الأمم من بعده بالمتاع والعذاب» 
ولم يصل الكلام فيشترك الأمم بعده في السلام والبركات. 
وكذلك: «إب مُكَل عِسَى عِندَ أل كَمَكَلٍ ادم» إلى قوله: «ثُدٌ 
له كن َيَوِنُ4 [آل عمران: 04]» ثم قطع واستأنف فقال: للحن من 
يِكَ؟ه [آل عمران: 60] مستأنًا فوقع الحق مستأنقًا . 


4 


بيب عع 
الى اونا 


١ 
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وكذلك: 8فْرِيفًا هَدئ وَفْرِيفًا حقٌّ عَليِيمٌ الصَّلئلَة» [الأعراف: "٠‏ 
والمبتدأ في أكثر الأخبار مرفوع» ولكن هذا الموضع نصب الثاني 
مقطوع من الأول» فجعلهما جميعًا في معنى المفعول بهما؛ يخالف 
بين معناهماء ثم أَنْبَعَ آخر الفريقين بما حق عليهم من الضلالة» 
بخلاف الفرقة الأولى التي هداها فقال: طقْرِينَا حَدَ5» ثم استأنف 
فقال: وَفْرِيفًا حَقَّ عَلَتِيِمُ الصَككلة ». 

وقوله: «#إمن بَعَنَنَا من رقن » فقطع ثم استأنف: «هذًا مَا وَعَدَ 
َليَّمنُ» (يس: ,]5١‏ قالت لهم الملائكة: هذا ما وعد الرحمن. 


و 


و 1 : ص الْملُوك د مكوأ فده أو نوها 8 | أ أَمْيه 
يط ير 
ذه فقطع ثم قال: #وكدإك يِفْعلُوت» [النمل: 4"]. 


)١(‏ في المخطوط: «ليدخل الذين آمنوا» وهو خطأ. 


لاا | | 


- 2 عيد 
وقوله: #قل لا نُفَسِمُواً» [النور: *0]: لا تحلفواء ثم ابتدأ فقال: 
«طاعة مَعْرَوْفّةٌ» [النور: 07]؟ معناه: أو طاعة و 
5 5 وم د صوم الى مام #2 ادج ط د سار كوه مومس 
وقوله: 9نف يحل بوم لْقَِمَة ونا 69 خَِيبنَ هه وس لم يوم 
لْقيِكَمَةٍ جلا» [ظه: ]٠١١-3٠٠١‏ معئأه: وساء ذلك الوزر يوم القيامة 


#ََ 


حملا . 


)١(‏ على تقدير: أو طاعة معروفة أمثل. فتكون طاعة مبتدأ لخبر محذوف» ويمكن 
أن تقدر على أنها خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: أمركم طاعة. الكشاف للزمخشري 
ره 


١‏ 0 صَؤْلشووحَليه 
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والمفصّل الذي ابتدأه باستئناف ما بعده بتمام الكلام» ولو لم 
يصله بكلام ثان فليس موصولًا بالأول» فالمفصل لا يخلو من أن 
يوصل بكلام مستأنف إلا أنه لا يوصل بالأول إنما يوصل بالثالث. 


وكذلك قوله: «ا الْمَسِيعٌ نب نَرْيمَ إلا رَسُولٌ هد حت 

َيِه أَلرمسْلُ”'' [المائدة: 670 2611 فتم الكلام بمعنى إفراد عيسى 5 
بالرسالة من بعد الرسل قبلهء ثم استأنف ذكر أمه فقال: وتم 

د سِذِيكة» [المائدة: 05] فكانت أمه مستأنفة عن ذكر الرسالة» فكان 
وصف الله جل ذكره عيسى بالرسالة كلامًا أولّاء وكان قوله: «وَأمُك» 
كلانا»زا نج قلق لم يضله بكلا كما بيدول اد سِدِيكةٌ»؛ كان قد 
أضاف إليها الرسالة مع ابنهاء فكلٌ مقطوع من الأول فهو موصول 
بالثالث من الكلام» وإنما تركه مضافًا في ظاهر الأول:. 


وقال الله عَبْكَ: «#يُديْلٌ من مله فى يحميه:» [الإنسان: »]#١‏ ثم 
استأنف: «وَالطلِمِينَ أ 2 عد لم عدبا لي [الإنسان: »]"١‏ فهذا ما ذكر من 
الفصل؛ لأنه نصب الظالمين بنصب الأول بقوله: ##يِدَيْلٌ من يمه في 
نَحْميد» فنصب الظالمين ولم يصلهم بمن يشاء أن يدخلهم في 


رحمتهء وأبانهم منهم بما أخبر أنه «أعَدّ للُمْ عد أضك. فهذا يلتبس 


(1) من بداية قوله: فتم الكلام بمعنى إفراد عيسى يي بالرسالة. . إلى نهاية الكتاب 
ساقط من النسخة المطبوعة. 


ا لو 
َآج نه 


00 لأن المقطوع أكثره مرفوع بالاستئناف كقوله: «يفْشَى 
بك يئ» [آل عمران: 164]» فنصب الطائفة ثم استأنف بالرفع 
فقال: «وَطَاِمَة قَدَ أَهَمَئْيمَ نفس > [آل عمران: 1054] فكل كلام 
لا يوصل بما يتم المعنى فغير حكمهء ويقطع ليبين به من الأول إذا 
كان معناهما مختلفين فغير حكمهء وجل الله عن ذلك» فمنه ما يكون 
كفراء ومنه ما يكون قلبًا لحكم» ومنه ما يبقى معلقًا بغير معنى يعقل. 
لو قرأ قارئ: إن لبن > ءَامَنُوأ وعمِلُوأ لصحت [البروج: 2]١١‏ ثم 
قطعه كان كلامًا معلمًا لا يدري سامعه ما معناه حتى يصله بتمام 
المعنى» فيقول: لج جَنّتٌّ؟ [البروج: .]1١‏ 
فالكتاب كله مفصّل وموصّل بتفريق الله وب المعاني. 


شل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 
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أحمد الله جلّ شأنه على تمام هذا البحث» وقد خلصت فيه 


للنتائج التالية : 


ات 


2 


2 


جمع المحاسبي إلى العلم العمل» وربط فهم القرآن بهما معًاء 
وقد اتسمت شخصيته بالزهد في الدنيا والانقباض عن الناس. 
أن المؤلف الإمام الحارث بن أسد المحاسبي هو أول من جمع 
قدرًا من علوم القرآن في مصنف واحد. 

أنه كان متفننًا في التقاسيم والتمثيل عليها. 

عُمق الجوانب الإيمانية التي سلط الضوء عليها المحاسبي كن 
في بداية الكتاب وأثرها في فهم القرآنء إذ هو ايكذاء موقيف 
وهداية من الله يمنحها من يشاء من عباده المخلصين. 

وضوح النزعة الصوفية والزهد في الدنيا في أثناء الكتاب. 

بين الوسائل المُعِينة على فهم القرآنء وحصر هذه الوسائل فيما 
يلي : 

© تعظيم القرآن وتوقيره والافتقار إليه. 

© والعمل بما فيه من الأوامرء والانتهاء عمًًا فيه من الزواجر. 
« معرفة مكيّه ومدنيّه للوقوف على ظروف النزول والأحوال 


التماحة له 


333ة1>7010)*+ 30033 طلم لما -' 


ه تجنب مناهج المناوئين للقرآن الكريم. 

« معرفة أساليب القرآن في الخطاب. 

وأرى أن من المهم العناية بالتقاسيم التي وضعها للناسخ 
والمنسوخ» مع كون بعضها يدخل تحت البعض الآخرء وأن تدرس 
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ه فهرس الآيات الكريمة. 
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إلى فهرس الأحاديث والآثار. 
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النتكاك 


طرف الآية رقمها الصفحة 


سورة الفاتحة 
<ياكَ تب ويك متَوتْ»> ا 9 
لصَآين» 4 داكا 


سورة البقرة 
«الر» ١‏ ل 
«يتا الدّآش امبذوا ري الى حَلدَمٌ ودين ين مَنيك» 2 0١ ”١‏ 
وكير الت ءَامَنُوا وَصيدثوأ الصَدلِحَتٍ أن ل جلت ”> 11 
<إنّ الله لا مَمْتَحء أن يَضْرِبَ ممَلَا ما بَعُوصَةٌ هَمَا َوْقها»ه 2 + -701١(‏ 107)- 
10 
«وَإِ ْنَا ليكو أسْجُدُوا لدم مَسَجَدَا إل اليس أنْ» 100 
«تَإذ كال وى ومو يَمَوْرِ إككم للنثم أشكم» 04 0 
«إنّ لذن اموا وَل هَادُوأ وَالتّصرَئ وَالصّدِتَ» ١‏ 0 


جو لَمَذْك كفك وَرَكَمْمَا مَوْقَكُمْ الور » بل 0 
َايَدُ رت كمَرُوا ين أعْلٍ الكتب ولا للترويه ٠٠١ ١‏ نا 


000 
3 : 


2 
جما تسح من ايةٍ أو دُنِهَا تأتِ َِيْر مِنهَآ أو يغلهاً» 05 الالاله 15# 
عه -/7”27 
و ألْْرقُ ولب" يتما تُولُوأ َم وَهدُ ألو 1 مك 


آي 2 70 


«وَاتَقُوأ يوم لا جرى نَفْسٌ عن كين َي يفن 7 


ل[| /” 


طرف الآية 


جد زى تق مَعْهِدَ فى السَعل نونك يل رَسهاه 
<إنّ لها والمزوة من سارلل 

«إذّ ى علق الكموت والأزين وافيكف ادل انهاه 
وص آلنَّاسِ من يَتَيِدٌ من دُونِ أله أندَادًا» 

«ِرَمَكلْ ادن كوا كنئلٍ الى بن يا لا يَتمَْ» 
دولك أنَ افتركا الكلة الْهُدَى وَالحداب الوذه 


-4 


«كيب عَلَيِكْم إدَا حَصَرَ أَحَدَكُهُ الْمَوَتٌ» 


«آيكامًا تَمْدُودتْ هن كانت وتم مَريضًا َو عَللْ سَمَر)» 
لِكَبَر رَمَصَانَ ألَذئ أنزل نِه الُْرْءَانُ>4 
ير 


ديل َحكُ تلد ألضِيَارِ اَمَك إل ضاي » 


مور بره روي كاعر ره لع م مم - 
لوهم حي ليداموهم وَأْوْجومم ين حِيتُ > 


«بتكوتك عن ابر العرار يال فده 
«تتؤيك عب الكتر وَلمَنرٌ» 

ذف اليا وَالينرةٌ وَيوْتَكَ عن البتيئ» 
«وكا تدكها المتركت حي بُذسن» 

« رطفت يردن ينين نلك در 


«اللنُ عرق يإنسَالدا ترون أو تريخ يإنو» 
تال يتوه مك وَيَدوودَ أنهها يوينَ ِلضِهِنَ» 


طول تح عَلِك ما عَرشَمْر يد من حطة الع 


خض 
تغرف 


دارفا 


الصفحة 

هللاه 1884 
58 

ردير 

/آاه ؟ 

56 

>30 

30 


5١١-1١“ 
يفضد > يكنا‎ 


؟ا١/‎ 1 
1١ 1 
186 


#الااه 73775 
إرففا 


>53 

ل ام 5 
رما 

ضرف شويرق 
ة523 


١/5 _ لاه‎ 
١9١_- 0 


١97” 


؟'كامه 1١95‏ 
[فضف سشهعهؤوقهة 


أخريل 


طرف الآية 


جلا جاع عَليَْ إن طَلدم اسل ما كم 
«حَفِظوأ عَلَ الصَلوتٍ والصّسكرة اوسن 


ين قل أن 


2 وه 


تمسوهن 


و كي 0-4 0-9 20د 
ظوَالْمَطلقاتِ ممنها لمَعروف حَفَا عَلَ 
يل برسم امام 4 942 
09 1 بل إل غ2 ل التز» 
«ل" إذاء فى الي مد يي افد 
2-2 ٍ 


0 4 
3 


تمسوهن» 


5 


20 2 
2 أ 


وفوموا 


0 


ِل دين 


<ِيَأيّهَا الت عَمنَا إكا تَدَيَدمُ يتنو إك أجل تس 
8 
9 4 
0000 9 
دان كُثرْ عَكَ سَمَرِ وم تدوأ يا دعل مَفوْسَة» 
للَدٌ ما في اتوت وَمَا فى الْأَرَضٍ وَإن مُبَدُوأ ما ي أشِكُن» 


2 


<2 


«رينا لا 


اذ 


«ألْحقّ ين 


١ ألذِىه‎ 


قلوبنا بعد إذ هديتنا 


0-0 ب 
يلعسوع 
2 


8 1 7 
عسى عند اللو 
2س كج لد 

رَيّكَ فلا تكن 


وكحملرا 


شود 


اولس سوس اح صصح سي 
2 4 
كَل هه 


جوأمًا اليرت ءَاصنوأ 


ب رمدم 
إن مَُووِيلك 


اخ 


وَرَافْمَكَ 
ارقا لقيو اجن 


سورة آل عمران 


4 


ررك 


عه 
لي 51م 


0-4 


« 


يهم 


4 


ايا 


© 


1١1848 

١185- 4 
15-1١ 
134 

4ه -/7ة١‏ 
145 

١١" *م‎ 


0”. 
7 


)5١8١5-00(‏ ل 
بوبنا 


ك5 _ لا 
54 


1١ / 


١1*11 
١١١5-16 


١15 
تك ران‎ 
١67” ٠6١ 
”550١ :لاله‎ 
امم‎ 


ذف 
طرف الآية 


هما كان رهم 15 و مايا 
نكر ا كته ولق ني 
«ينايا اين امنا نعو أله حَقَّ ماو » 


م م ء- 4 رون رعءء 2 5 
«إيوم بيض وجوه وَنسودٌ وجوة» 


يعفر 0" 

جل ب اللفيكوف» 

«إن بصخ 2 َِحُ فَقَدْ مَسّ قوم كزحٌ يَنأفه 
آم حَيِبِمٌ بِع أن 0 جد 

جم َه تاب اليا مسن موا الآيزة» 
بَنْدِ لمر مد اماك 


سورة النساء 
«ديةا حر التشسعة أؤا الث وليك» 
<إنّ ادن يأمكُلُونَ نول البكئ عُللم» 


جنؤميك لله يه للحم ِدذّوّ ِكل حَكد الأكيين» 


«ولح نضث ما كرد تنم إد 1 يكل لك و41 


«دالقى أت الْتَحِنَةَ ين نبِئْ» 
«الذان ينها منحكُم تاوفماً»ه 


لنت اليوبَةُ يلوت يَنْمَؤنَ ايعاد » 
هتاذ لدم يبدا تع كال زتع» 


لِخْرّمَتٌ 04 يكم جه 56 وَينَافُكُمْ : وَلموئك 4 
0 حار سن نَ أليْسَآهُ م مَلَكنْ ا 26 رت 0 


لحل 


18 
0 
رف 
32> 


فهَدَالف ران ومَحَانيهِ 


زه 


الصفحة 


4 
الا 
140 


 هاا/لك_-‎ ١/١ 


؟لااه ل 
(5؟؟ _ 56 


بكرف 

راحلا 

ااه كرا 
ك8 - 1١95‏ 


فِهرسٌُ الآياتٍ الكريمة 


طرف الآية 
جكا اديت الوا اودة بعبم 


ِوَالدِنَ عَكَدّتٌّ ك2 ع 0 - 4 
«ايا ادن >امثوا لا مرا الحلزء نر شكرن» 
0 نَ ذَلِكَ 


جأوْكِيكَ اد يَعْلْ 
ٍِدَإِنَ ير 1 0 
وين أصلبكم فَضْلٌ ين 
لمن يطح رس لجا 2 

هِوَإِدًا جَآءَهْمَ مر مِنَ الْأمَن أو الْكونٍ أذاعوا بده 
0 


0 كرون كما كرو 9ك تون مواة» 
<إلا اين يذ إل تم يتخ وتم مَن»ه 


إن رد فَحُذَُوهُمَ وَافُسْلُوهرٌ هَرٌ... سلطا ميم 

وما كرت لِمُؤْمِنٍ أن يَفْخُلَ مُوْممَا إلا حَ» 
ومن 07 مُؤُوكَا مُتَعَمَدا4 
<وَالَدِيت ءَامَنُوا أ ألصلِحَتِ مَدْدجِلُهُرْ نت 
يس 0 َلآ 0 مَل ألحككب» 
«وقذ يرل َلك ف الكت أ ذا ينم يات م4 
دِيم تيم كته 3 رم كلت و4 


جبل رَعمَدُ لله إل ون أنه عَزِرًا حكيا» 


كم > 
جد يو ستله هه 15 تك ذخ و4 


أله ما فى ُلُوبِهِمٌ امرض عَنْهْم» 


رخفا 

34> خرف شيرف 
1١0 *١‏ 
رضن نرف 
5 احرف > اررض 
م4 1560ه-لاةاه ‏ 
ل كارف 

1 36> 
8 32> 
رف 32> 
4 "ا/ا 1 115١‏ 
4 5560-55 
:م 52> 
14 :/3 - 
(5؟؟ - 007 

لمن ري 5 

555-1775 

41١ 69‏ 53 
04 حصن 
رك نض 
يفيل 56 
ارفيلا 1١0‏ 
15 يذل 
1١66‏ 00” 
١64‏ /ا١‏ ١م7١‏ 


| :00 ] فَهَمْالفَنوْمَحَانِيهِ 


طرف الآية رقمها الصفحة 


2# رس ع عر >3 سد 09 2 0 2 
رسلا مُبيَْرِنَ وَمُنذِرِنَ ليا يكَوْنَ لدان عَلَ لَه حَجَذّه ٠١٠6١‏ ك0 
سورة المائدة 


«يكي الْدبنَ انوا لا ينوا سَعثِيرٌ لَه وكا التبرٌ كفرام» 


<2 


0 2 
/رذ 
جايو يِل كم لطبت وَطعم لذن أو الكتب حل ككذ» 0 
«يتايًا الرح ءَامَنْوَا إذا كُمَثمْ إل الصَلزة فأغْيِلوا» . لفل شورلل 
«يتاهل الحكتب كذ جَةَثْْ سُوأكا يِبَيِثْ لم 
كديا يَنَا كنثم تووْرت» 1١‏ رف 
«يَهَدى بد أَلَّهُ مري أتَبَمَ ضْوْكَهُ سمل اسل » 15 رف 
دِدََاتِ الْبهُوهُ واللعصرئ حَنْ أبكؤا لل وأسئوة» 0 ل 
يأل الكتب هد جك رَسولنا يبن لك عَلَ فر يِنَ رشلب ١١‏ 510 
ظقالوأ يتوم إن آن تَدْخْلَهَآ أبن ما دامُوأ فيهمًا» ”3 5ك 
«وائلٌ عَلِمَ َبَآ أبَىَ ادم يلق إذ فَرَبا قرْبانا ”7 100 
«ين أَجْلٍ دَّلِكَ كَنَبسَا عل بن إِسْروِيل أَنّه من مَتَلّ» 0 الذي 
«ِييُّهًا ايسول لا يََرنكَ اليرت مُسَرعُونَ في الكْثْره 2 4١‏ 1 


4 


#سكغوت يِلكَذِبٍ أَكَلُونَ سحت ون جآئوة» بذ 72:5 


لف ؟ 


© 


نا برل الود ييا هدى وَود» 3 3 
«وَآٍ اعم ينتكم يما أرَلَ أنه ولا تَيّعْ أخواء» 44 ا لالااه-5١15-‏ 

5316 
«وادًا نادي إل الصَلؤو أَحَدُوها هوا ولمباك 7 1 
«قل هل أَيَنَم بكر من دَلِكَ مَُوبدٌ عند ألو 3 1 
هما الْمَيِيحُ أبث عَرَيّمٌ إِلَّا رسول» ” 1 
ييا لين امنُوَأ نا الخثر والْمنيرٌ»» ٠‏ 1 


طرف الآية 

«إِتَما بُرِسِدُ الشَِّطنُ أن يوقع ينك العدوة والتْسَاه» 
دلي عل اليرت ءامنا وحَسوا الصَِحَتِ جاخ» 
كلم ال اموا عل لش» 

«إذ دَالَ أمَّهُ يتعيسى أن رم لكر عمق ملك 
«تَإذ حت إل الحَوَارتَِنَ أن امثوأ فى وَيرسُوي» 
<ِوَإِد َالَ أمَّهُ ينمِيسَى أبنَ مريمْ نت قُلْتَ للنّاين» 


«< 


سورة الأنعام 
«للتنذ ين لِك حقو السَعوتٍ والائق» 
جل الك خلقكخ جه يد كد نع أبل> 


جمثر الى الشكوت دف الين» 


«قل غير قر يد ويا اير السَموتٍ والارض» 

«قلّ إن لَمَاكُ إن عَصَيهْتٌ رن عَدَاب يَدْرِ عَظليرٍ» 
وهو امار هَوْقَ عساوو وَهوَ كفك للير» 

«بل بدا كم كا كثا يو ين قبل 

جِإِنا يِب لذن يسمعون» 


00 


دِوَكدكَ مَصَلُ الب وَلتسينَمبِلُ الْمُِيد» 
همده مقليع لتيب لا يعلمها إلا > 

ظفل هر ألْقَاورُ عق أن ينمت عَليكم عدَابًا ين كوك 
«وإا ملت ادن يطُوبُونَ :نذا درش عَنهُ» 
«وَما عل الت يلون مِنَ حسايهم ين ىو » 
«وكر اليك ألْصَدوا ييخ لبا وَلَهواه 

لمر الى لك التتكوت والازيت بالحن» 
«أرْليِكَ الَدِنَ هَدَى امه يَهُدَهُمُْ أنْكَدُه 


١97/5 
500 
50 
500 


>” 

4" 
06 هاه 

ك4 - لاما 
/ا14 

تخرص 

١1١ 
525-2١ 


]الل 003177133333 لام للما--' 


طرف الآية رقمها الصفحة 


تون كدو 4 0" 
«لا تُدَركُة البصر وَهْرَ يدرك الأبصر > ١‏ م 
جوز كة انه ما دروا وما جعلكك عو حفيظا» /ا0١‏ فق 
«وَكَِكَ جَعَلنَا لِكُلِ بي عَدُهًا سَمنْطِينَ الإ وَالْيِنَ» حل لفل 
«وكدّت كِِمَتْ وَيْكَ صِدَْا وَعَدْلَا ل مُبَدَلَ لِكِمنيو» لل كل 
جومَا لم ألا تَأكُلوا مما ذكرَ أسْمْ اله لوه 114 هه 
طوكدًا رط رَيْكَ مسَيّقبا قَدَ َصَلنَا الآيت لِمَوْر يذَّ كوه 2 ١١١‏ .6 هه 
يتعكر ين َالإنيى كر يلي شل يَكخ» 0 0 
7 روه حزق 


«وهو اذى أمَا جِدت تَعْرُوسَتٍ وَغِرٌ مَمرُوشتٍ» 7١١١ -هال٠١ 001:١‏ 
«كل يَظرودَ ل أ لبهم المتيكة أو بق ربك 0ك 0 


سورة الأعراف 

#«الص» ١‏ لل 
«وَكّ ين عَرَيَةٍ أَمْلَكتها مَجََهَا بسنا ًا أو هُمْ مَأبلُوت» <١‏ 4 7054-06 
جل ما متعة ألا مََجُدَ إذ زنك » 1 ا ةم 

وَسَوْسَ لما ليطن لِْبَدىَ لما مَا وُرِىَ عَنْجُمَا من سَوْءتِهِمَا 2 ٠١‏ اميل 
فالا رَينا طَلَئنَآ أنشسا» انف ريل 
جِزِينًا مدَئ دَزِينًا حنَّ عتم الشّكلاًه 2 0 
طقل من حَرَمَ زد أله أل أَحَجَ إسادو.» ” »> 
«وَلْقَدَ جنتهم يكتب ضَلنْهُ عل عر ع0 0 
جكل يظيوة إلا تأريا» 0 ١‏ 
«إك ريخ انه ألى حَلقَ لسوت وَالْايْسّ »> 14 د 
«وا وَمَدْا لِأكَرِّم يَِنْ حَهْدِ 0 10 

وَسْمَلْهُمْ عَنِ الْقَرْسَةِ ألى كَاتْ حَانِرَةٌ لحر »ه س1 1 
هو أَمْدَ رَيّكَ مِنْ ب ادم من ظُهورهز دُرَيكم» ف 5 


طرف الآية 

وَلَقَد قد درن لِجَهَئَّمَ آم يرا يت لفن الاين # 
رن كش ِل 0 لا سمعواً» 
«خذ العو وأ يالف وَأعْرض عن لهرت »> 


ظِوَإدًا 3 الْفَرَانٌ فَاسْتمعوأ 3 وج ث نَصِئُوا لعل ون 


سورة الأنفال 
50 ْمَل ص ل الْأَنمَالُ اله وَالرَسُولب» 
(لة عَم أله نيم عا أكتسسفع» 
وأعلمُوأ نما عَِمَثُم ين مَْ دو أن ِل - خمنسة. وللرسول» 
دِرَهُ كرك إذ يبََقَ ان كرا التتيكة» 
0 ا في الْحَرْبٍ مَشَرّْدٌ بهم مَّنْ ْنَم 
جَتمرا يلم كليح 4 وَتكلْ عل أده 
4 7 حَسيْكَ أنه لله ومن َبََعَكَ من ألمُؤيت» 
«يائبا التي ححَرّضٍ الْمُؤْمِييتَ عل الْقِنَالِ» 
ج12 حك لق عه ب اك بك نه 
دِيَايا أليّنُ ثل لِمَن ي إديكم قن الأشرع» 
«إنّ انين امبو َحَابئوا وَبَهَدُوا 0 0 
ا و ا 
سورة التوبة 
جبرةةٌ يِنَ أله وَرَسُوله إِلَ اَن عَنْهَدمُ ين الْمتْرِون» 


«سِيحُوأ في لاض أَرَيعَدَ أ وأا 1 0 


دِمَإدًا ( 0 200 شسَلحَ الأتوز ميرم م3 كَُلُوأ الْمتركِنَ حَيتُ ف 0 ك0 


ذف 
رتنه 0 الصفحة 
لحن ١٠‏ 
1١٠6 148‏ 


757١7 -ها١7#”9‎ 014 


لحيضن 


٠١9-648 50 


١‏ غرف 
إرذا ١٠١-٠8‏ 
:١‏ ضرفا 
00 30" 
لاه للك رض 
5١‏ رض 
5 رحسي 
1 ١لااه-‏ 5758 
55 ١/ا١5594-1‏ 
6 دل 
نف الاحلدك ويا 
4 148 
١‏ 25323 
1 خرن © رف 
0 :لاه 5١5‏ 


خرر يت ري بر 5 
كرف 5ك اخروفق 


]:»[- 


طرف الآية 


. مي ام 


كيت يرن إِندتْرنَ عَهَدٌّ عند أله وَعِندّ رَسُوليبه 
جين نابا وأكاموا الصككرة وَمَائَوا لكر كوك في 
لين» 


«ألا شو هَرْما كوا أيْمَِمَهُمْ وَهمُوأ بإبخراج الرّسُو ل 
وهم بَدَمْكُمْ أولت مَرَةْه إلى قوله: ِوَيَذْف صُدُورَ 
ما كن لِلْمُشْرِكِنَ أن يَعَمْرُوأ مَسَدجدَ اللو 

«يابهًا اليس اموا تنا التفرات بحم4 

جكيوا الي ل بؤمئؤت باق ولا بابر لآب » 


«لنحذدا تساف وَرُمِستَهُمْ يسا ين دو أله 

«إنّ عِدَهَ لور عند لله اتنا عَكَرٌ عبْرًافى تب مره 

«أنفِروأ جِمَانًا وَئِكَالَا وبجهِدُوا لِك سم في سيل 
أي 

«إئنا ينكنزئك الي ل مؤت لله الَو الآيز»ه 

جولو أتز وشواما عاتدهم أله وتسُوة وكالوأ نكا أه:» 

ينوت إل لك يشوك هد ووسوأ: لح أن برسُوة» 

«الّبت يروت الْمطَرْدِنَ ون الْمؤْمِنِيكَ ف الصَدفتِ»ه 

تفز ل أو ل مََتَنهِرٌ > 

جّن يَبَمَك أنه إِك طَلْمَوَ ني انكو ينشروج» 

«ولا ضَلٍ ع أل َنم كَاتَ بدا ول لتم عل ربك 

«ِلِّس عل الصّعَصك ]ا عَلَ ارسق و عَلَ اكيت كا 
دوت ما فقوت حر » 

<ِيسْتَدوونَ لَك إن يَجَعَثْْ لهم ثل لا مَمَنِدُ4 
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لحيل 


فِهرس الآياتٍ الكريمة 

طرف الآية 

«وفلٍ َعْمَلُواً فس 0 سرك أنه آم 5 رسو 2 وَالْمَومُِود د« 

جما كنت إِلبّيّ ايت 3 ل يسْتَفْفِروأ لمتركن» 
جرنا كب التؤين كننوا كانه 


سورة يونس 


«الْرٌ يَْكَ ايا الكتب لفكي » 

< إِتَما 004 مُكل الْحيزق لديا كلو أن رده من ألصَمَله 

«اياببا أَلنّاس قَدَ جَادَنَكُمٍ مَوْعِظَةٌ م 

جِلهُرٌ ارك فى الحيزة الديا وف الأضْرة» 

جتككز تيه قت وت تك فى الث 7 

وَجوَزْنًا ببق سيل ابره 

جائنم بك كيك يتؤت يمن عقت إذ» 
سورة هود 

هق كنك أيكت ميث 4 ينه 

«أوْليك ل يكرؤأ معن في الْأرضٍ» 

«قِبلٌ يمح أفيظ سَلم مَنَا وَرَكّتٍ)> 

#يقدم وه وم روم يوم الْيدَمَةَ َأَوَرَدَهمُ هُمْ كارك 


سورة يوسف 
الر يَْكَ ايت الكت انين 
0 ...د عَككَ 2 ال 
بَابَقْتٌ ِل 5 هيم وَإِسْحَقَ وَيَتَقُوبٌ» 
جبَآ أيهم قبْلَ وعلو أده 
وَسْسَلِ اميه الي كنا باه 
عه 
ررقم بوي و 220 عَلَ اعرش فكوا له سبكداك 


1 
416 


"4 
الصفحة‎ 
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اماه 1١185‏ 
إغرفق 


١٠١-489 


336 
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ام 
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طرف الآية 
لد كح فى مسن عرد لأولي الأب 
#لقد كات في قصصيم عبرة لأؤلي الآلبب» 


سورة الرعد 
«الترٌ يْكَ مث الكتب وَالِىَ ل يه 
تلك يِالََنتَةَ مَل الْحسئدو 
أ تبت ينا يتن يديه ون حلوه يحَقطدٌم 
«أسس يَمَلدُ آنآ أل إِيَكَ ين رَكَ كلق 
«ولر أنَّ ءانا سيَرتَ بيد الْحِبَالُ أو هيلمت يد الَْرّسُْ»ه 
«ينخا لَه ما بعك وَبِتُ وَعندَهُ: أُمُ ألصيتب» 
سورة إبراهيم 
ألم تر يك ليس ما نت لل كزا» 
«ين بِمَلُ لَسُ حر الْكضٍ والتعوتٌ» 
«كرك امجن مز مُقَرينَ فى الأشتد»ه 
«سَرَاِيلُمُم ين فيان ود وُجُومَهُمْ اناده 


سورة الحجر 
«ومًا هلكا ين هَرَيٍَ إلا وَهَا كاب مَعَلُوم» 

جزما حلا التَوتٍ والذييق وا يتتننآ إلا بالعزذ» 
ِو ما مق لْمكاني وَالْفُرْءَاَ آلملير» 


مويه 0201 


«لا سَدَّنَّ عييِكَ إِلّ ما مَتَعْنَا يده وجا يَنْهْرٌ» 


سورة النحل 
«ك ند أن كا متعيوز» 
يصَادَرَا لحك ف الْضٍ عَيلنًا الونة» 
نا موا يتّىء إذآ دنه أن نول له كل كرن» 
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30ظ2> 
"ااه - 1١‏ 
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١1 
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1١55-11” 
504 


«تِإذا وْكَ لان تلنْتهذ بِلَهِ من قبطن اليَصِر» 
جثرّ إرك رَيَلَك للبت هابكرُوأ ين بَعَد مَا > 


<رَيدم الإدكن يالئَرَ 65م لكر » 


لوم 


جزل :5 ل ميد من قز نثيها تتعثا ينها»ه 


#فل لو كن مَعدد اله كنا يَُولُونَ ذا لَابْنعوأ إل ذى الْمشٍ سبيد 


0 لطر 


صن علد يمَا يتمعو يدد» 

«وما أيْسَلَكَ عَكَمَ وصكيلا4» 

«وإن ين سه إلا حَنُ مُوَلِكهُمَا مَل بور القيسسّةٍ» 
جل ل ْم تندئزة حَزْيم يَحْمَة وق |6 لَكسكمٌ» 
جل ليأ يده أو لا مهيأ 

وشوونَ سْبْحَض وآ إن كلا وعد ديا لمفعولة» 


«تكيئة يلاق يكت وزيشخر خثرة» 


عه 


قل دعو لَه أو أدعوا لمن 


سورة الصكهف 


روه عر ره 4 ريط 


«راتلٌ مآ أي إِكَ من حهتب رَيكّ» 


15 
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لان 
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طرف الآية 


<إذّ ايت امنا ومو لصحت إنّا لا مِيعْ» 
جل لو كن لخر مانا لكت بن 


ددا 2 070 


سورة مريم 


«أنتيك ابن مم لله عتم ِنَ اليت» 


هه 


##وما نتارّل 


إلا يأر ريْك» 


«البّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ ستو » 
لك ملَ أن 5 لك > 


«قَالَ مَامَنمٌ 


لمن كَابَ ومن 


جثذ أتزيق نه وه يل بم ابتمة وذ1» 


ا 


2-2 


لقال 


«يعلم ما ب 


200 


3“ 


وام مسار 
3 


اق الإنلن 


م د 


«وذا التون 
لإِنَثْْ 


«إذَ أ سَبَقت لَهُم نا الخد ولك عن مبعَدُو» 


لدت هه وَسََ لم يوم 


3 9 - 


ين يل م 


وم م 


بس 4» رو مي 
وم 


7 و 0 
تَعَبِدون من دوين اللو حصب جهثم 


رن ا لومش رم 


وما خلفهم 


ميم ص 
لقيمَةَ جملا 


2-0 
0 


عيذ 


سورة الأنبياء 


- 1-9 ويم ابلق 1 ا «4 


يه عن 
إذ ذهب مغْائ مغلضببا» 


2-0 آ كه 
. 


ولا يتفعورت إلا لمن 


« 


4م60 


5 


584 


/ا/ 


44 
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ردكا 
طرف الآية رقمها الصفحة 
سورة اليج 

«أَدِنَ لِلَدِينَ بقدتلوس ينه َهُمْ يمره وم40000ل(1 وا 
قف 

«وماً أسَلَنَا من مَبِكَ من رَسُولٍ ولا بي إلا إدا تنَوّع ١‏ "8ه س١‏ 
«رارّيت بكرو ف سبل الَو ثرّ مِنْوا أو كاه +ه ل 
«كأيْهًا اليس ءامئوا أبكعها وَأَنَجْنُوا ويدوا يكن 2 لل 1 
وَجَنِهِدُوأ في اله حقَّ جهادو هْوٌ عبد » م7 5 

سورة المؤمنون 
هدرم في عََرَتِهِرْ حَقَّ ان 05 1 
«آلّ تكن اق تل عَدَدٌ مفكُشر يها مكؤبوت» ل كل 
سورة النور 
ايه وان كمد أ كلّ كير َنبا اث لد 5 ااه 770 
ا ١ ١‏ 
ادن ون الحستب ثم ل يأ برو شبلة> / نارق 
جل تيت بشثرا م سي ىا وي َ »> 
«وألكها الأبنى يدك وَاسَلِسِنَ ين ماي وإنآبت» يفن 30 
«أنّ رَ أن لَه مُرّص كبا ثي بولك يَنتش.» وذ 1 
واقسَموا بكس 0 ني لبن أي بن ليه 0 5 
ولد عل ان حزع كا عل التفح عَرٌَ» 0 0 
سورة الفرفان 

«قالوأ سْبحدَكَ مَا كن يَِتى آنآ أن تت ا يي 1 1 
وشحب م ا قبلا 4 2 


هفل نآ أعَلحُم 2 رلءء مد ين لمر لاه 6" 


-[؛ه:] 


طرف الآية 


سوءر « 


«وعب ل التَمْنِ للب يََسُونَ عل الاْضٍ هراك 


لت حَنَمَ أّهُ إلا الْحيّ...» 
سورة الشعراء 
جل علا نكما يا إن م منتيئة» 
طقَلمًا نيا الْجممَانِ َال أسصحنب موي إنَا لمذرت» 
جل ا إن مي رق سيبيين» 
«ِيَتيْ عدو ل إلا رب الكَليينَ» 
« كُدَبت هم ويل الْمَرْسَاِن» 
لِسَانٍ عرو مُبنٍ» 
جربا أمككنا ين ري لا كا ميزئدة» 
«ؤكرق وما حكن ظَلِيِنَ» 
سورة النمل 
«إلة ون ملتن وَل نم لله اَمَك تي ر» 


هتالت إِنَّ الملوك إذا مكلوا مره أفسدوكا»ه 


> الى هر # ٍءك 2 مكمر ل لوو 0 
قر ا أدْخْلٍ الصّرح فلما رأته حَيبِتَهُ لجة© 
2 21 ممع 


جثل لا مَل من في السَمَوات وَالارْضٍ اليب إلا اذه 
ومن 


سور هٌّ القصص 
«ِوَلْقَد وَسَلنَا كم اقول لَه يدرت » 


«إِنّ َوه كات ين كَرْد ثور بق عم » 
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تيت امد 
33> 
ك١‏ 
5084 
١675 - ١5“‏ 
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2»”30> 
اح 


0-4 


سح مسي م 2ه جظه مر دس 2 ليو م ص برس 
َلْقَدَ قَنَنَا لذن من قَبْلِه فَبَعلمنَ اله الذب> صَدَفوا وَلَعلمن 


ا 
دولا ميلا ١‏ 
لا > 

سورة السجدة 
د لكر يس القمة إل الات 2 تيع ده 


«ولز ترئة إذ لجنو تلكنوا ويم عند رَيَهِ ره 
هفش + درم عَنْهُمْ وانَظِرٌ إِنَهُم 0 مُنتظرور 5 مُسَتَظِرُون» 


سورة الأحزاب 
«ألتئ وآ نج بر نش 2 01 2 
ألبّىّ أوك بالمؤمنين من أنفسهم وأزويجه: أمهلنهم » 
جنا 6 كان محَيدٌ محئ ا 1 حر من يماك ود لَّ سول ألو 
#وشر الْمَوّمِنِينَ 0 70 
«,تان) أن امنا دا مكحم المؤمتب» 


كك 


1 


٠ 


إن 


605 


لديل 


لديل 
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>33 


ا 114 
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تخرص 
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طرف الآبة 


سورة سبأ 


ل ما سألتكم ين كبتر مهو كع إن كبر إل عل او 
«ثل ما سألكم ين جر ميك إلا عل ألم 


سورة فاطر 
«من كن بريد الْرّه هيل أ َو > 


تعب برسم 5 


أ 


«ألر تر ل لله نر ين التَمل مه 

<إذ أن يتؤت كتب لله اما الشكرة» 

«لِوَشهد لويش وَيَرِيدَهُم ين ضِيدل» 
سورة يس 

<ِوَلقمرٌ مده مال حنَّ 6 كلمن التو » 


«قلزا ربكا من بتكا ين عقن » 


«قلنا بل معَهُ السَعَىَ كال جَثْقَ إن أن 
جقلنآ سلما وله ننه 
هذ سَدَكَ ألما إن كك بو المُسي» 
«إث عدا كَرَ البكوا اين 

دنه يزنج عطي » 
«وَرقا َيِه في الآرنَ» 


/ع 
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الصفحة 
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اه 
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امهم 
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1ه 
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مام 


« كدِكَ يز امسن لذلا همه 
وريه يِِسْحَقٌّ يبدا ين ألصَبِدِحِنَ © ؟1 1١1‏ اه 


سن 


هذا نَل سانيم هآ صَبَاحُ الْمسْدَّرِيَ» يفن بحن 


سورة ص 
«كتب أَرَلَهُ ِلك مرك لِنَبردَأ يي » 1 7 


سورة الزمر 
«وَالْدِنَ نبوا لسوت أن يَعَبدُوهَا؟ و 5 
«الِنَ موت الْقَولَ مَيَعُونَ أحسكة:» 14 ١‏ 
«لكن اين أنهَوأ ريم لم حرف ين مَوَقَهَا عرف مَبنية» 7 حل 
«أنهُ رَلَ لَحْسَنَ لكريثِ كنبا مُتَمَيِها»ه 0 ا اد 


70 

«إنآ أَرَِن) عَيْكَ الكتب إِنَاسٍ بالحق» .١‏ قف 

جل يمبادى ان أترَفا عَكَ نميهم لا تنتطوا» «« 550(ه_407اه 

سورة غافر 

«ِالَنِتَ تجن الْدزك وَمَنْ َوه شَيَحونَ ِحَنْدِ َيه 4 لا اهلهال 

141١-1 

«وَكلَ وَيَونُ يهسَنُ أن لي سا لعل بل الأمنبدب» فل 
«أتبنب_التموت عاط إِكَ إلله موك وَإِقٍ لاطئه 


3 


كذبا» ا 12١‏ 


١٠١ ه١‎ 5:0 لْعدّاي»‎ 
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طرف الآية 


هونا تئر تنتئدة أ ينهد عق نَمَو ول إدكخ ول 


لط 


جين انتحبنها مَلَنَ عند 


0 لدم 


0-7 


سورة فصلت 


0-0 لي 00 
عند رَيْكَ سبحو [دب» 


ل م ره لكك عَي» 


سورة الشورى 
«تكاد السَمواث بِتَقطر من قهز 


ِوَالَدِيَ ا 


«كايلرٌ التكوت وَالْاي جحل 


١ 


"5 7 


0 


حَحَدُوأْ من دوزي أو 


ودلا عو جب مه 0 


يعرضون عليّها 


مثو كنآ أي 


«والكتب اليه 
ِ أرَ الكتّب لَدَينَا لمن حَكءُ» 


لوَِنك في 


06 


مكل مَنْ ْنَا من قَبِكَ م 


وَهُوٌ الى فى الما 


0 1# 


2 هم م 
7ت 
لَشَرِ أن 5 َكلْمهُ أ 2 


إله وفي 


َه اك 


من أن 7 زو ماك 
كلك الَذِى يبَر أمَهُ عِبَادَهُ ألدِينَ >امئوأ 0 لصا 8 
َل لك يبل ل ده وتقذا عن التيتان» 


حَشِيِنَ بن ذه 


59 20 ععررم 4ه 
تم حيفيظا إِنْ عَكِكَ إِلَّا بلغو 


سورة الزخرف 


د أثا» 
لْرضٍ إل « 


َأَصَقَحَ ع وَقُلَ ول سك سوق يَعْلَمُون4 


ِلَّا ويا َو من وَرَآي حجَابٍ» 


فََدالفُرَآن وَمَعَنيْهِ 


ضيه 


الصفحة 


تفن 
يفنل 
8 4لا 


-ل/ا 
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كم الدحن‎ 


يفدية رض 


728 


074 
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الج كرون 


الك اضرف 


اا 
طرف الآية رقمها الصفحة 
سورة الجاثية 
جثل لِلَذِينَ اموأ يمْفِرُوأ ليت لا يرون يام مو 1 5ه - 771١‏ 
سورة الأحقاف 
د ين بر سم ا عي وورعم 0ج 
2 مَا شت يِدْعًا من لرسُلٍ ل ومَآ أدرى ما بشْعَلُ بى ولا يك 94 ”> 
«وََالَ الدنَ كتروا لِلَدنَ اموا لو كن َيه ما سَبقُونا » 11 و 
وذ 1 إِلِّكَ نهر م جِنّ يِسسَمِعُونَ الفرء 6 لَْرءَانَ» 0" و١‏ 
طتَالُوا هوم ا 
ْم بينَّ يديد تمغة إل ألْحَقْ وَل عرض مُسيّقيم (©) ينقومتآ 
1 د 00 
يَنْ عَدَاِ أو (© وَمَن لَّا يب دإ الله فيس يمغجز 
الأ 47 لد ين دونو أوياز4 ا 5" لا١٠٠١‏ _لء١‏ 
سورة محمد 
كه فوأ صرب ارقا ع للك يق 
<إِنّ أله يُدَِلُ لذن 0 أ وحلُوأ للحت جَنّ تق ١‏ 0 
21 / 5 إِلَهَ إلا أتذع 19 /0 
«وَيَعُولُ لدي امنا لولَا مك ض 6 ”> 
«طاعة موا كفو » ل 11 
سورة الفتح 
<ِإِِْرَ لك أنَهُ ما تدم من وَلِْكَ وَمَا تأخَر ١‏ ل 
0 عع ذا زه نَطَلَفسر طلَفَثْمٌ إك مَك معنم لتَأَعْذُومَ 
دروي ضع 0 
١5١-48 16 1‏ 


جد مد لق ألَهُ وَسُوة د 7 - 174 


2غ 8 7 وي سا عاص ك3 0 0 مسو موسو ا 
محمد يَسُولُ الله َلَذِينَ معة: أَِدَاهُ عل الكثار رجاه يدم م4 54 /اه” _ 4ه؟ 


540 | 


طرف الآية 


1 


«وض أرب نه مِنْ حبلٍ الْوْريد» 
< إن فى دَِكَ لكر لمن كان لَه ملب 
-_ 2 ا 00 كع 
أعل يما بمُوُونَ وَمَآ أت عَليّيم يحبار 
سورة الذاريات 
«وف مَوْلِهمَ حقٌ لِتَلْلِ ولحو ر» 
جِمَوَلٌ عَنُْمَ هَمَآ أت ملو ر» 
«ردئ ين اذى كَممْ النزبيم» 
سورة النجم 
ده 2 
«الذكر والأنق» 


سورة القمر 


كد 16 فكت كن علق ودر 
ديت كن عَذَاِن وده 
ديت كن عدن ونذر» 
0 مد 
كدت كم ول بلنذر» 
ولد 1 عَالَ وَعونَ لذ 
« كنوا كينا كلها ملدذْكم لَنْدَ عزيز مُفئدِر> 
سورة الحديد 
م ج22 ا اكد + يان 0 
هو الأول والآخر والظنهر والبالن »> 
«انلرا 8 اله بي الي بند مزَأ» 
لين نذا لمشيو لهك مم لمِرَة» 


6 


1/ 
14 


الصفحة 


ل بور 
١٠١5-٠6١5‏ 
*“/ااهم 


517/ 
1١ 7/ 
1١17/ 


/ا "همه 


ى/7 ع 
53 
؟:3, 
5 
حي 
5 
5 
رحن 


نك 
84 
١٠66-١‏ 


فِهرسٌ الآياتٍ الكريمة 


سورة المجادلة 
دِألمَ ثرَ أن لَه ْلَه ما فى لسوت وَمَا فى الْارض)» ى لن ك لضل 
«يايا الَينَ اموأ إذا تيم الرَسُولَ» 1 امه 7 
ٍَءَأْففمٌ أن َرَموأ بن يدق جوج صلقت > ل 00 5 
يفف 


سورة الحشر 
«لين يجا لا مريت ته وكين وا ل تشرتم» 1 1 
دز أَرْ) عدا ا يي إف 7 
هْوَ ند الى لآ إِلَهَ إلا هو علد الع والنّهكز»ه 2 ” /” 
سورة الممتحنة 


طلا يتملك أنَهُ عن الْذِينَ لم يلوح في الّن» 


> 


775 1١ 
تغرف‎ 


0 ب 


«كا لذن اموأ إذا جَلهَ'كْم الْمُؤمتت مهنيرات عَأمتَحنوضن» 2 ٠١‏ 7754-6 
#وإن نانك موه من نوم إل الكثار اقم » لم 1 
سورة المنافقون 
«سواة 4 مم مقت لجر أءّ م ل سْتَغْفِرَ 42 4 
سورة التغابن 
لَه ما أسْتَطعَمٌ وأسْمعوا وأطِيشواك 1 يفف 

سورة الطلاق 
8 لين دا طلَفَثمُ ليمك هَطِلُْوهُنَ مدن ١‏ 1 
«زالى يسن بن ايض ين يك » 000 


١95-1١ 


4 


18 


«مرج ‏ 1 1 َُُ و ا »4 


قل أي إل أنَّهُ استمم نم ين كن 
«يبدى إل أن ل 0 
والاسيك الدع امنا بوه 
جٍإِلا بلا ين أب وَرسَكددب» 


جك اذه 


جز ايل إلا يلاك 


«وَاصر عل ما يقولونَ وَأَهْجرْهُمْ هجا جلا 
< إن رَيّكَ يمل 0 نك و َعمُ أَدْقّ من مُلق ايل ونضقثر م.. بجو 00 


1 
15 


1 
37 


١١ 
0 


فَهَدَالف ران ومَحَانيهِ 


ره 


الصفحة 


اتدادك رني 


١65-6١ 
1١6١ 
١7١ 


/ا1١5-1١-‏ 
رن كريرن 


1١55  ماا"ه‎ 
فقا‎ 


1١55  ماا"ه‎ 
وا‎ 


4ه 


 ها”"ه-١‎ 
"77-5 


طرف الآية 
سورة الإنسان 
يدل من 357 فى يحمي 
سورة النبأ 


سورة النازعات 


سورة المطففين 

لايل لذ عل قثوم كا كا يكيبؤ» 

سورة البروج 
<ة لل “نذا مقا التيعب ك] جل» 

سورة الطارق 
هنيل الكنرن انهه 0 

سورة الأعلى 
جب اند بيد الكلّ» 


سورة الغاشية 


سورة الليل 
«3 بتكا 4 الكتر» 
اذى كدب وتول» 

سورة البينة 


ذيي» 


نض 


>30 


1 


1١١ 


1١ا/‎ 


>35 


16 


15 


ورت رد 


4 


١٠١ - ١ 


14 


رض 


تحرص 


ليسي 


لفن 


١6 


تداك ردي 


523 
طرف الآية 


رآ وَأ إلا إيسبذدا لله عِصَِ له الرّب> 


سورة الزلزلة 
«إذًا دزت الْأرْسُ زِلْرَاكَا4ك 


َال لسن ما 4/4 
«بأنَ رَبك 1 َو لهاك 
جنس ينمل يفكال كته نا ير 
و2 ومن يَعْمَلٌ قصال درو ضرا يرد 


سورة الماعون 
ريت 
سورة النصر 
«إذًا جآء ضر أله وََلْقَنْح» 
سورة الإخلاص 


فل هو أنه مده 


فَهَمْالمَنومَحَانيهِ 


رقمها الصفحة 


0 ود 


م_ 


”16 555 
:23> 
ظظ5, 
0 ءع32”ظ2> 
نل 


5-1 


2 


١١ / 


١‏ يحل 


١0" 67 ١ 


١‏ زجلا 


ل شتفت 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث/ الأثر الصفحة 
- آخر الأجلين» قلت أنا: «ِوَأوِدتُ الخمالٍ لبلْهنَّ أن يَصَعنَ له » 4 
- اجتمع ثلاثة نفر عند الكعبة فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع فق 
- أجير صاحب القرآن من الضلالة في الدنيا والشقاء يوم الحساب فى 
- أحلتها آية وحرمتها آية 18 
- إذا سمعوا ذكر النار والوعيد؛ اقشعروا ثم تلين جلودهم و7 
- «ِأدنَ َِدِنَ دوت إِأنهُمْ ظُلبُواًه قاله: وهي أول آية نزلت في القتال 5١5‏ 
- أعبد الناس أكثرهم تلاوة للقرآن» وإن أفضل العبادة الدعاء ف 
- اقرؤوا القرآن» فإنه نور الليل المظلم» وضياء النهار 4 
- إلا أن يصلوا أولياءهم الذين عاقدوهم وصية لهم رذق 
- ألم نجد فيما أنزل الله علينا: جاهدوا كما جاهدتم أول مرة؟ /1 
- أمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام 04 
- إن استطعت أن تقرب إلى الله وب 0 
- إن الذي أنزل بالمديئة: البقرة» وآل عمران» والنساء يقح 
أن الأسير كان معه فلم يقتله حل 
- أن الله أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة 18 
- إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم يتكلمواء أو يعملوا به ٠١8‏ 
- إن الله تعالى لم ينهني عن الصلاة عليهم وإنما خيرني 4 -١ما‏ 
دإ اشرنلاكه يقلرة.غك الدين بصلؤة الصترف الازل ل 


- إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر سف 7 خرف 


فَهَدَالف ران وَمَحَانيهِ 


هه 2 
طرف الحديث/ الأثر الصفحة 
- أن المتعة نسخها قوله تعالى: «قِيِصِفٌ ما وَضْمم» 14 
- إن المؤمن ليشكر نعمة الله عليه وعلى غيره 14 
- إن النبوة لحسنٌ» ولكنه القرآن م 
- أن النبي يل بايع رجلا فرسًا بغير بينة ل 
أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة 182 
- إن درج الجنة على عدد آي القرآن 44 
- إن سورة النساء القصرى أنزلت بعد 14 
- إن شاء الإمام مَنّ وإن شاء فادى حرق 
- إن كل مؤدب يجب أن يؤتى أدبه» وإن أدب الله القرآن 4 
- إن ناسًا يزعمون أن هذه الآية نسختء ولا والله ما نسخت ان 
- إنا أنزلنا هذا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 53 
- أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فأيما رجل مات 74 
- إنا كنا نقرأ: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) 56 
- أنفِرواأً خِمَاهً وَثِكَالًا فنسخها قوله: «ومًا كرت الْمُؤْمبُونَ لِيَنِفرُوأ 

كانه ضف 
- إنكم تقرؤون: «ين بَمَدِ وَصِيِّةَ بُوْضٍ يآ أَوْ دَيْ4 وإن النبي كك قضى 

بالدين ردق 
- لإِنكُم وما تَعَبَدُودَ من دوب أَنَّهَ حَصبُ جَهَئَّرَ4 م 
- أنه كان فيما أنزل الله: 9 يحرم إلا عشر رضعات 8 
- أنه كان يقرأ القرآن فيمر بالآية» فيقول للرجل خذها 4م 
- إنها ستكون فتنة. قلت: وما المخرج يا رسول الله؟ 4م 
- إنها نسخت البارحة 5 


- طآز ألَقَ الم : لا يحدث نفسه بغير ما سمع» وَهْوَ سَّهيدٌ» قال: 
شاهد القلب 65 


فِهرسُ الأحاديث والآثار 


نضا 
طرف الحديث/ الأثر الصفحة 
و صَيبِقِضُ6 قال: أحل لهم غير مواريثه - ضرف 
0 بتقوى الله وبل 4 
أي العمل أحب إلى الله كِْكَ؟ قال: الحال المرتحل ابل 
- إي والله» مبين بركته ورشده 04 


- أيعلم تأويله الراسخون في العلم؟ قال: لاء وإنما معنى ذلك أن قال ١١51١5‏ 


- الباطل الشيطان 
- بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر»ء حتى إذا رأيت شحّا مطاعًا 
- تربص آخر الأجلين 


- تحرّجوا بعد الإذن 


- تعلموا القرآن» واتلوه تؤجروا بكل حرف عشر حسنات 14 


- ثلاث آيات محكمات ضيعهن كثير من الناس» فذكر هذه 
- ثم نسخ ذلك بالميراث 
مح هت و ب 
- ثم نسخ هذه الآيات فأنزل: «براءة من أله ورسولرد» 
حافظوا على الصلوات والصلاة المي د صلاة 0 
- حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي 
- حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها 
قَّ تُقَادب أن يجاهدوا في الله حق جهاده. ولا تأخذكم في الله لومة 
لائم خرف 
- «حَقٌّ َعَائِ»: أن يذكر فلا ينسى» وأن يطاع فلا يعصى» وأن يشكر فلا 
يكفر 
- حلال وحرام لا يسع جهله؛ وتفسير يعلمه العلماء 
«خذ الْمَثوَ قال خذ ما عفا لك من أخلاقهم 
- «خذ الْمَثْوَ قال: خذ عفو أخلاق الناس وعفو أمورهم 


32723 
1١1/‏ 
حل 
دارفا 
9 
احلا 
إرضرف 
14١‏ 
حيض 
1١ /‏ 
يفف 
ل 


كرف 


كرفا 
11 
/517 
/511 


9 ص 1 رس مه ننه 
روج - 1 2 


طرف الحديث/ الأثر الصفحة 


- خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سبلا لفن شيةة4 
- خيركم من تعلم القرآن وعلمه نك 


- ذكر لنا أن قريشًا قالت للنبي كَكلِ: إن سرك أن نتابعك 7 
- الذي يقرأ القرآن وهو له حافظ. مع السفرة الكرام /اى 
- رجل زنى بامرأة فحُدًا ثم تابا وأصلحا أيتزوجها؟ لح 
- رجل وعى كتاب الله جل وعز؛ فأمّ به قومًا وهم به راضون ليله 
- «ِيوْمٌ حَصَادِي» قال: العشر ونصف العشر 5 


- «دَآنِ أحَكْ يتتهم يمآ أََرَلَ مد قال: نسخت ما كان قبلها 1 
- السّوّر المدنية: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة كح 
- «سَِيدٌ: شاهد القلب 0 


- الشيطان لا يستطيع أن يبدل منه حقًا ولا يحق منه باطلا 0 
- صلينا مع رسول الله كَلِةِ فخافت وجهر وخافتنا فيما خافت لها 1.4١‏ 


- عليكم بالقرآن» فإنه فهم العقل» ونور الحكمة 4 
- عليكم بالقرآن؛ فإن فيه كنز الأولين والآخرين 6م 
- «تَنَنُوا لَه ما اسْتَطع» نسخت قوله: «انَمُوا اله حقٌّ »> ضف 
- طن آينَ بَمَضُكُم ينمتا فنسخ ما كان قبله 0" 
- طن آيِنَ بَعَضُّكُم بَتضتا» نسخت هذه الشهود ردق 
- فإن استخففتم به فإنه «ف أي الكتب لَدَيْنَا لَعَننٌ َكب ©4 7 
- جين بكوك كعك ينبم أو أمرْض عَنْهْمّه نسختها: طول عَم بتكم يمآ 

زَلَ أذ 11 
- «ينًا مدا بَدَدُ وَإِنَا ون قال: نسختها #وإمًا لتَقَفََُمَ في الْحَرْب...بعه  ٠٠١-17١8‏ 
- فتثنية القرآن تعود للشيء قد قاله ك0 
- فتنفر طائفة وتمكث طائفة مع النبي يكل والماكثون يتفقهون في الدين ضف 
- فجعل عدة المطلقة ثلاث حيضء» ثم إنه نسخ منها فل 


فؤهرسٌ الأحاديثِ الآثار 
فخت وت ___6_6 | 166 | 


طرف الحديث/ الأثر الصفحة 
في حلاله وحرامه لا يختلف شيء منه تشبه الآية الآية 7 
- فجعل للأدعياء الوصية» ونسخ ميراث الأدعياء رذرق 
- في قوله: #وَإدًا حَصْرَ الْقِسَمَة؟ هذه الآية تهاون الناس فيها ”> 
- فذلك قوله تعالى: طثُلٍ الْأَنمَالُ ين والرسول» ا 
- القرآن شافع مشفع» وماحل مصدق 54 
- قد تبين» قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قف 
- القرآن مصدق الكتب التي قبله» ويشهد عليها 14 
- القرآن كله مثاني 7 
- كان أصحاب محمد يكل إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار 116 


- كان النبي كفِ متواريًا بمكة إذا قرأ القرآن رفع صوتهء فإذا سمعه 
المشركون سبوا القرآن يلل 


- القرء امرأتين: اللائي يئسن من المحيض»ء واللائي لم يحضن 154١‏ 
- كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن  ١78‏ 
- كانوا يقولون اللَّهم اغفر وارحم 11 
- كنبا مُتَتيِهَا مَكَاٍَ»ه قال: ثنى الله فيه القضاء 7 
- كل آية أنزلت: «يكتاَيها الِسِنَ مَامنُوا» بالمدينة 3 
- «ثلّ يِنْ عِندِ مَينا» المتشابه والمحكم ١‏ 
- كنا نقرأ فيما أنزل الله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) 97> 
- كنا نقول فيما نسخ: (أن بِلّعْوا إخواننا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا 
ورضينا عنه) ل 
- لا أستبقيه على ما قال 314»> 
- هلا تَأكُلوًا أَمَوْلَمْ بَنِنَحكُم بالطل قالوا: لا يحل لنا أن نأكل عند أحد ٠0‏ 
- لا ترائي بها في العلانية ولا تسئ بها في السر كل 


- لا يدخل الجنة ا 


.ف 


طرف الحديث/ الأثر 


لا صلاة إلا بقراءة 


- لا قتال بين أحد 


له وصية لوارث 


- لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن 

- لا يقتل الأسير إلا في الحرب 

- لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك 
- لكل آية من كتاب الله ظهر وبطن» وحد ومطلع 

- لم يكن النبي ككِ يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى 
- لم ينسخ من المائدة شيء؟ قال: لا 

- لما تُوفي عبد الله ب 


حالما نرلت آية ) 


المسلمين 


- اللّهم أذهب عنه الشك 
- اللهم اغفر وارحم» واهدنا السبيل الأقوم 
- اللّهم إنا نستعينك ونستغفرك 


فَهْمالمْرَنوْمَحَانِيُهِ 
الصفحة 


١457-١ 
يفف‎ 

فا شيورق 
451 

اح 

)1584- 1550 


1١1 


بن أبي» جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يك 


)85-141١( 


قة» كنا نحامل» فجاء رجل فتصدق بشيء كثير 14١‏ 
- لما نزلت آية الهجرة» كتب بها المسلمون من المدينة إلى إخوانهم 
- لما نزلت: طقَولٌ عنم هَمَآ أت يمور 
- لما نزلت ضج المسلمون منها ضجة 
- لما نزلت هذه الآية: «#وإن كُبَدُوا ما ف حي أو ثُْ م 
- لما نزلت: «إن يَكن يكم عِنْرُونَ 


18 
1١1/ 
وحن‎ 


0١8-٠0 


شق ذلك على 


ضهن 
,66 
145 


لفحل 


- لو أن رجلا بات يتلو كتاب الله» وبات آخر يحمل على القباب البيض ١‏ ”47 
- ليس فيما قصصنا على محمد يللٍ فيما كان قبله باطل» ولا من خلفه ل 


جهرسٌ الأحاديثِ الآثار 
727777772122315 1011 سد 


طرف الحديث/ الأثر الصفحة 


- ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال 


والشرف لدينه 8 
- ما رأيت عمر قتل إلا أسيرًا واحدًا 28 
ما كان في القرآن يبا أَلنَاسُ فهو مكي يلد 
ما كان من حد أو فريضة أنزلها الله وين بالمدينة 5 
ما لم يؤخذ بكظمه اخرفا 
- ما نازلت ربي في شيء ما نازلته في قاتل المؤمن فلم يجبني ”> 
- ما تنسح إن ءَايَةٍ أو تُنيها» نثبت خطهاء ونبدل حكمها ين 
- «مُتَسّيهَاك قال: يصدق بعضه بعضّاء ظتَتَانَ» قال: القرآن كله مثاني 2 74“ 
- المتعة منسوخة» نسختها الطلاق» والعدة والميراث 184 
- مثاني قال: قد ثناه الله تعالى ”7 
- المحكم ما يعمل به» والمتشابه: المنسوخ الذي لا يعمل به 116 
- المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وفرائضه حل 
- محكمة» وإن قوله طمُتَعَيِّدَا4 أنزلت بعد في الفرقان بسنة 3327 
- محكمة وليست بمنسوخة 53> 
- المعرفة بالقرآن ناسخه» ومنسوخهء ومحكمه ومتشابهه دحل 
من أحب العلم فليثور القرآن» فإن فيه علم الأولين والآخرين 4-4و 
- من أخذ ثلث القرآن وعمل بهء فقد أخذ ثلث النبوة 5 - 86 
- من أراد أن يعلم أنه يحب الله وب فلينظر هل يحب القرآن 45 
- من انتفى من أبيه أو ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله 8 
- من أين يعلمون تأويله؟ وإنما انتهى علم الراسخين إلى ١١٠6-8‏ 
- من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فعليٌّ ل 
- من سره أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر 043 


- من قرأ القرآن فهو غني 4 


2[ اتح د اك 


طرف الحديث/ الأثر الصفحة 
- من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة 45 
- منزلتك عند آخر آية تقرؤها /اى 


- تأت ير مَنهَآ مَنَآ أو ينيهاً» يقول: فيها تخفيف. فيها رخصة» وفيها أمر 5 
ال ال ا ا ار له 7" 


نبدأ بما بدأ الله به اردق 
النبأ العظيم قال: القرآن 0 
- النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم 4 


- النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم ١74-1١55‏ 
- نزل في القرآن عشر رضعات معلومات» ثم نزل أيضًا خمس معلومات ١57‏ 
- نزلت سورة نحو براءة» ثم رفعت» وحفظ منها: إن الله سيؤيد هذا الدين بقوم ١7“‏ 


- نزلت على النبي 46: «إِمِْرَ لكَ أَمَهُ مَا تَقَدّمَ من دَليِكَ وَمَا تأر بين مكة 


والحديبية فق 
- نزلت في الأدعياء» كانوا رجالا يتبنون رجالا يرثونهم 3 
- نزلت في سبايا أوطاس و١‏ 
- نزلت هذه الآية: «ومن يَفْكُلْ مُؤوئا مُتَعَيِّدًا وهي آخر ما نزل وما 

نسخها شيء ل 
- نسخ قوله: ولا تُقلُوم عند أَلَتيدٍ كرا ر» بقوله: طتفئنوا المتركين...» ٠7‏ 

٠ ٠.‏ لك سم امم 5 22 خش 
- نسخ من القرء امرأتين «وألى ين بن الْمَحِضٍ من نَايكدٌ» 14 
- نسخ منها عدة التي لم يدخل بها قال: «يتامٌ) اَن امنا دا تَكخثمٌ 

مؤت ثم 0 
5 نسخ هذا الحرف المه ة وا إن 3سموهنٌ 0و أن تسوه ود وض 

دن ؤْيصَّةٌه 1١4‏ 
- نسختها العشر ونصف العشر 3 


- هذا نعت أولياء الله نعتهم بأن تقشعر جلودهم فى 


فِهرسسٌ الأحاديثِ والآثار 5 
طرف الحديث/ الأثر الصفحة 
هذه آية القرآن: «إنَّ كن يتوت كتنب أله وَأَقَامُا الصكزة» 0١‏ 
- هل تعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت 11 
- هِمُنّ أُمُ الكتب»؛ يعني: ما فيه من الحلال والحرام» وما سوى ذلك 

منه المتشابه 116 
- هو التقديم والتأخير» والمقطوع والموصول 1 
- هو «المَ» وطاتر» و«التر» و«التص» وأشباه ذلك ١)‏ 
هو مخير إن شاء قتل» وإن شاء فادى 237306 
فعق عضوعة تسكها: #نأقنا القرين نك برخ 3 
- «وَءَانُوا حَقَّهُ يَومَ حَصَاد» قال: عند الزرع يعطى القبضء» وعند 

الصرام يعطى القبض 11 
- «وءاثوا حَقَّك يَوْمَ حَصكادن» قال: إذا حصدت فحضرك المساكين» 

فاطرح لهم من السنبل 591 
- وأجل الذين ليس لهم عهد خمسين ليلة قرف زفق 


عه 
- هوكم مُتَمرِهتٌ» يشبه بعضه بعضًا 5 


- هوَدًا حَصَّرَ الْقِسَمَةَ أُؤلُوه نسختها آية الزكاة لق 
- «وَإِدًا حَصَرَّ الْقِسْمَةَ ولوأ هي منسوخة 0" 
- «وَإدًا َتَ لذن يخُوصُونَ فيه ايا نسختها الآية في النساء /ا14 
- ون حك يِنتيُم يمآ أَرَلَ امد قال: نسخت ما كان قبلها 1" 
- طوَآَنْهِدَُأ إذا يَايَمُْرٌّ» فكان ابن عمر يشهد إذا باع وإذا اشترى 0 
- طوَالَينَ موا ولَمّ اجر قال: كان المسلمون يتوارثون بالهجرة ل 
- «وَالَدِنَ يُتوَوت هِنحكُمْ وِيِدَّرودَ أنْوبًا وَصِيَُّ لَأَوجه م4 «وَالسِمنَ في 
لْلْرِ» هم العاملون بما علموا المتبعون له حليل 
- والله إن أخذنا بهما لنهلكن 00-5 
- «وَارِيَةٌ لا يمه إِلَّا زّنِ؟ ثابتة لم تنسخ» وأنه لا يحل أن ينكح الزانية 5١١‏ 


ع مَهَمالرَانِوَمَحَإِنيهِ 


طرف الحديث/ الأثر الصفحة 
وجاهدوا في الله حق جهاده كما جاهدتم أول مرة تدك ين 


- ورأى الحسن من كان يرث بغير إذنه فقيل له. فقال: يا لكع» اقرأ: 
دأ سَقِح» فرق 


اأي0 


- «وعل تمن الت يسنن عل الّضِ هَوَبَا وَإذا حَاطْبَهُمْ الجهلون الوأ 


سلما نسخ في براءة 33> 
- «وَعلَ ألذِت يُطِيِقُوتَكُ وَدَيَةٌ طمَامٌ وسَكين» فنسختها نك 
قال: (ذلك صريح الإيمان) 04 


- ولا ميلو آمل الكتب إلا الى ب أحَسَنْ إِلَّا الَنَ طَلموا منْهُمٌ» أهل 
الحرب :23730 

- «ولا بَجْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا افِتَ باع قال: لا ترائي بها في العلانية ل 

- «ولا مدلا أَخْلَ الكتب إِلَا يلي هي أَحْسَنُ> قال: نسختها: «تائثوا 
لْمْتْركينَ» حرق 


- «وكا دككوا الْمُْركت حَقٌّ يُؤُوِنَ» قال: هم أهل الأوثان ف 
- ولو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالنًا ١/‏ 
- «وَلِيسَتٍ التوْبَةٌ لأزِرت يَمْمَلُونَ أليِاتٍ» قال: هم أهل الشرك لليف 
- وما ع آياته إلا اتباعه بعقله. . شرف 
- وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به 1 
- «ومن يوْتَ الْحِحمة» قال: القرآن 4 
- هومن يُوْتَ الْحِكمَة» قال: هي النبوة م 
- «وَيِسْعلُوئك مادا يَضِمُونَ قل 0 قال: العفوء الفضل عن العيال ‏ 5554 
- «وسْتَعْفونَ لِمَن فى الْأَرْضٍ» قال: للمؤمنين 14 
- يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ١‏ 
- يا رب شاكر نعمة غيره 44 


- يا زر إن كانت سورة الأحزاب لتعدل سورة البقرة 1 


فِهرسٌ الأحاديثِ والآثار 
احتتت7ت770767ات6؟6ت؟؟ا؟ ؟ ؟ ا ا ا؟ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ل_بالالبال7بلاسبالس+جبلالبالبالبالالالالالاللسءك ٠‏ تت 


طرف الحديث/ الأثر تت 
ديا وشق ألم فإنك إن أسلمت امتددت بك على 'أمانة المسلمين 145 


- برحم الله أبا عبد الرحطن نسنتها: «لا يَكَلِك 4ه كنا ا وتمهأ»ه 2 ٠١+‏ 
- «ِيَعلوتكَ عَنِ تبر العام فال فوم : هي ثابتة لم تسخ 7 


- يعلمونه ويقولون: آمنا به حلي 
د يمسو ال يكم آنه ما تبه قال ما أنسى الى له والسلمون بعد 
ما قرؤوه يذ 


- يمن على الأسير أو يفادى 5 


فهرسٌ الأعلام المترجمين 
فِهرسٌُ الأعلام المترجمين 0 


فهرس الأعلام المترحجمين 


- إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن |- إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير: 
عبد الرحمن: 5١5‏ نيل 
- إبراهيم بن محمد بن الحارث |- إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: 

الفزاري: ١8‏ /11 
- إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي: 111- إسماعيل بن عياش بن سليم: 4١‏ 
أحمد بن خالد بن يزيد الآجري: 77 | أشعث بن سوار الكندي النجار: 
- أحمد بن عبد الله بن ميمون بن بكر: |[ ١9”‏ 

(07-575) د آيوب بن أبي نسيمة كيسان 
أحمد بن القاسم بن نصر بن زياد: | السختياني: ١917‏ 

233 - باذام أبو صالح مولى أم هانئ: ٠١١‏ 
- أحمد بن محمد بن مسروق: 75 - بجالة بن عبدة التميمي: ١74‏ 
الأخنس بن خليفة أبو بكير: 5١١‏ بشر بن ثمير التشيرق + 4م 
- أزهر بن عبد الله بن جميح الحرازي: - بكار بن عبد الله بن عبيدة الربذي: 


5116 اا _لالا١‏ 
- أسباط بن نصر الهمداني: 80 وأو يعر بن علد الأدحن أب ريم 


- إسحاق بن يوسف بن مرداس: ١147‏ |- بكير بن الأخنس السدوسي: ٠١١‏ 

- إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق |- بيان بن بشر أبو بشر الأحمسي: ٠١6‏ 
السبيعي: 85 - ثروان بن ملحان التيمي الكوفي: 40 
- إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم: ١4‏ | جابر بن يزيد بن الحارث بن 
- إسماعيل بن أبيى خالد: 88 عبد يغوث: 7١4‏ 


زم ] همالفا ووَمَعَإئه 


- جرير بن حازم بن عبد الله بن شجاع | الحكم بن عتيبة الكندي» الكوفي: 
الأزدي: ل نما 

- جرير بن عبد الحميد بن قُرط | الحكم بن محمد أبو مروان الطبري: 
الضبي: 1047 .8 

- جرير بن عطية بن الحُظفى: 167 | حماد بن أسامة بن زيد القرشي: 

- جعفر بن إياس اليشكري: ١97‏ بن 

- الجنيد بن محمد بن الجنيد: 75 - حماد بن سلمة بن دينار البصري: 5م 

- جويبر بن سعيد الأزدي: 5٠١١‏ - حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات: 

- ابن أخي الحارث الأعور: 8٠١‏ اا انك 

- الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني: - خالد بن عبد الله القسري البجلي: ٠7‏ 
1 كاله حجن يديد بن مسعاوية بخ 


00 5 أبى سفيان: 75 
- حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن | ابي ستيا” 


شراحيل: ١81‏ - 188 - خصيف بن عبد الرحمن الجزري: 
حجاج بن محمد المصيصي الأعور: عا 

>32 خلف بن هشام بن ثعلب:‎ ٠ 
417 داود بن أبي هند:‎ - /١ حجاج بن مروان الكلاعي:‎ - 
حجاج بن منهال الأنماطي : تفن - ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ‎ - 
4 : القرشي‎ "٠ : حجين بن المثتى اليمامي‎ - 
/1/ د ابو :رب بن آبي الأسود الديلي :أ زد .بن حبيش بن حياشة:‎ 

ل - زرارة بن أوفى العامري الحرشي: 41 


الحسن بن محمد بن عثمان: 30> - زهير بن معاوية بن حديج: إلد4 
- الحسن بن موسى الأشيب: -[- زياد بن حسان بن قرة الباهلي : لد 
14١‏ - سالم بن عبد الله الخياط البصري: 
الحسن بن يسار أبو سعيد البصري: | 5١١‏ 
فى 1 
- سالم بن عبد الله بن عمربن 
حصين بن عبد الرحمن السلمى: 0ى32 الخطاب: الم 


فِهرسٌُ الأعلام المترجمين 
سست س٠‏ لتك 7 61 الك 


- سالم بن عجلان الأفطس القرشي |- سفيان بن عبينة بن ميمون الهلالي: 7 


الأموي: 5٠١‏ - أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن 
- سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي : عبد عوف: 47 - 47 
1 - سلمة بن نبيط بن شريط بن أنس 


- سعد الكوفي أبو مختار الطائي : ْم الأشجعى : 15 


- سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم : - سليمان بن داود بن داود: ؟5؟ 717 


عن - سليمان بن طرخان التيمي: 97 
- سعد بن عبيدة السلمي: 4١‏ - سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي: 
- سعد بن هشام بن عامر الأنصاري | ”947 

المدني: /ا/ - سليمان بن يسار الهلالي: 0 


- سعيد بن أبي عروبة. واسمة مهراة إن يرماك بن حرب ين أوش ين خبالد: هيم 
العدوي: 7/ اليد بن ليذ المصيصي : 11 

- سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم: هيار أبويرة العوي 1؟ 
ان - سيار بن حاتم العنزي: ١9‏ 


- سعيد بن المسيب بن حزن بن 1 5 1 
- شريح بن يونس - سريج: 7509 


أبي وهب: 134 
- شعبة بم الحجاح به: العتكى : 
ب سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بة بن | جاج بن الورد 
ِ 5 
الكوفي: ١917‏ 0 


- شقيق بن عقبة العبدي الكوفى: ١5/8‏ 
- سعيد بن مرجانة وهو سعيد بن يق بن عقبة العبدي الكوفي 


عبد الله: 5١5‏ - شيبان بن عبد الرحمن التميمي: لالا 
- سعيد بن يحيى بن الأزهر بن نجيح صالح بن بشير بن وادع بن 
الواسطي: 7١4‏ أبي الأقعس: 97 
- سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي: |- صعصعة بن معاوية بن حصين: ٠١7‏ 
نا - صعصعة بن ناجية: ٠١‏ 
- سفيان بن حصين: 5١5‏ - صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي: 


- سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: يلقن 


”7 الضحاك بن مزاحم الهلالي: ١55‏ 


ات 0 

لأ موس أب دا فَهْمَالفَرَان ومَعَاِنيهِ 

- طاوس بن كيسان الهمداني | عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم 
الخولانى: 7١١‏ الجهنى: ١١7‏ 

- ظالم بن عمرو بن سفيان أبو الأسود | عبد الله بن طاهر بن الحسين بن 
الديلى: ك/و١ا‏ مصعب : رذرنًا 

- عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود: - عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: 
4 و1 

- عاصم بن عدي بن الجد الأنصاري: - عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي: 
1١4 148١‏ 

- عامر بن شراحيل بن عيدء أبو عمرو: |- عبد الله بن المبارك بن واضح 
و" الحنظلي: 73 

- عباد بن راشد التميمى: 7١6‏ - عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 

أبى شيبة: 70 


- عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله: 
14 - عبد الله بن ميسرة الحارثى: ٠١9‏ 


- عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: أ- عبد الله بن يزيد القرشي العدوي: 47 


ولحل - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
1١117‏ - عبد الملك بن مروان بن الحكم: 5017 
- عبد الرحمن بن يزيد بن قيس | عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: 7/ 
النخعى: 45 

لنخعي - عبدة بن سليمان الكلابي: 47 


عبد الغفار بن داود بن مهران: 57 0 #بن عدوق إيقال ابه 3 5 


- عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي : ١‏ | عمرو السلماني المرادي: ١١5‏ 
- عبد الله بن بكر بن حبيب: 777١‏ - عثمان بن عاصم بن حصين: 1١١7‏ 
- عبد الله بن حبيب بن ربيعة: 47 عثمان بن عطاء بن أبي مسلم 


. عه القراماني : ++ 
- عبد الله بن الرُّبَعْرَى بن قيس بن أ الخراساني 


عدي: 51٠‏ - عثمان بن عفان بن أبي العاص: ”947 


فِهرسٌ الأعلام المترجمين 


- عثمان بن محمد بن إبراهيم بن - عوف بن أبي جميلة العبدي الهجري: 


عثمان بن أبي شيبة: 70 يلح 
- عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد: ١1‏ عوف بن مالك بن نضلة الجشمي: 84 
دل - عيسى بن المسيب البجلي: 75 
- عطاء بن أبي رباح: ١4١‏ - غزوان أبو مالك الغفاري الكوفي: ٠0‏ 
- عطاء بن السائب بن مالك: 9 - فروة بن نوفل الأشجعي الكوفي: 9 
- عقيل بن خالد: ١7/5‏ - الفضل بن دكين: 77 
- عقيل بن مدرك السلمي: 48١‏ - فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي: 
- عكرمة البربري: 5/ 18 
- علقمة بن قيس بن عبد الله: ٠١7‏ - القاسم بن الحسن بن محمد بن 
- علقمة بن مرئد الحضرمي: 4١‏ يزيد: 7337 
- علي بن عاصم بن صهيب الواسطي : |- القاسم بن سلام: "41 

76 - القاسم بن عبد الرحمن: 84 
- علي بن زيد بن عبدالله بن - قتادة بن دعامة السدوسي: ”لا 

أبي مليكة: ١76‏ - كعب بن ماتع الحميري: 87 
- علي بن أبي طلحة سالم بن المخارق | الليث بن سعد بن عبد الرحمن 
الهاشمي: ١١١‏ الفهمي: ١75‏ 


- عمر بن عبد العزيز بن مروان: 5١8‏ | الليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي: 
- عمران بن حطان بن ظبيان بن لوذان: | ١97‏ 

6 - مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن 
- عمرو بن حماد بن طلحة القناد: 77 عمو الأفيس 11.1 ١15‏ 


- عمرو بن دينار المكي: 178 - مبارك بن فضالة بن أبي أمية 
- عمرو بن عبد الله بن أبي شعيرة القرشي: يفن 
الهمداني: 76 - مبشر بن إسماعيل الحلبي: ١9‏ 


- عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق: |- مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي: 
46م 0 


- [*5 ] فهَالفُرَان وَمَعَاِنيهِ 


- محمد بن أبي بكر الصديق القرشي: |- مطرف بن عبد الله بن الشخير 
51 الحرشى: 4١‏ 
- محمد بن جعفر الرازي اليزاز: 1" - معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد 
ممحما بن 5 يا اليشكري : و١‏ الحضرمي : 11 
- معاوية بر» م ١‏ ”57 
محمد بن خازم الت لتميةم السعدي: ويه بن عمرو بن لمهلب 
١ 5‏ - معتب - مغيث: 87 


- معتب بن قشير بن مليل الأنصاري: 


- محمد بن السائب بن بشر بن عمرو ا 


الكلبى: ”7م 


- محمد بن سيف الأزدي الحدا 


البصري: 5 

373 معمر بن راشد:‎ - ١ 
محمد بن طلحة بن مصرف اليامي ال 1 ناد‎ - 
الكوفى: 7م/ - معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي:‎ 


1١15 


|- معفس بن عمران بن حطان بن 
و ظبيان: 8/4 


- محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: 5 7 
57 - معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود: إزل" 

- المغيرة بن مقسم الضبي: ٠١7‏ 


- محمد بن كعب بن سليم بن أسد | ,ن 7 ج: غ” 
القرظى: ١7/7‏ 000 


- منصور بن زاذان الواسطي: ١91‏ 
- محمل بر" شهاتب الْر : 
0 بن مسلم بن شهاب النقرة إن وترون رج التمر» +4 


- محمد بن علي بن أبي طالب: 7١١‏ 


- موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو: 


- محمد بن يعقوب بن الفرج: 717 1 

- مروان بن شجاع الجزري: 18 - موسى بن قيس الحضرمى: 11 

- مروان بن معاوية بن الحارث | نافع بن عمر بن عبد الله الجمحي: 
الفزاري: 15 و1 


- المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي: | هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم 
ندل الليثى: 5١‏ 


فِهرسنٌ الأعلام المترجميزن 
21ر2 ور7ب7ب7بس 1 11نس 


- هشام بن عروة بن الزبير بن العوام |- يحيى بن سعيد بن فروخ القطان: 
الأسدي: ١5١‏ 3 

- هشيم بن بشير بن أبي خازم قاسم بن - يحي بن أبي كثير اليمائي: ؟4 
دينار: 148 - يحيى بن المختار الصنعاني: 7 

داعلال بن يساق الأفجسن روك | ديحينى بن يعمر البصري ابو «سليمان: 
أث جع : 94 الا 

همام بن يي يحي بن ديئار العوذي: - يزيد بن أبي يزيد الضبعي البصري: 


١ 
1945 
5١ يزيد بن هارون:‎ - 


الهيثم بن جماز الحنفى البكاء 
:+ 047 
بعري إبراهيم : 776 
عكورداء بن ععوين كلب المتكرية 7١‏ إى ورين ين شو دين ينانا ]لك اميك ال 
- وكيع بن الجراح بن مليح: ١9‏ البصري: 5١19٠‏ 


يح بن أبي بكير: 214 ٠١‏ - يونس بن محمد بن مسلم البغدادي 
أبو محمد المؤدب: 3١‏ 


- يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن 


- يحيى بن أبي حية: للا 


- يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 
الكوفي: ١41/‏ 


فِهرسٌ مصطلحات علوم القرآن [6” إب 


فهرسٌ مصطلحاتٍ علوم القرآن 


المصطلح الصفحة 
أسماء القرآن سر 
الإضمار 1008 اا 1 #3 77#3#ُْخْخأ ا ا ا 
- الحروف الزوائد 000000000000000 
العام والخاص تعريف العام عي لبر بجر للامول الاوز لواو لاوا م ا 
- فضائل القرآن 010 
- المحكم والمتشابه تعريفهما 22 
- المقدم والمؤخر 0[ 0 
- المكي والمدني التعريف 2039 
- الموصول والمفصول 501198 


فِهِرسٌُ المصادرٍ والمراجع أ 


فهرس المصادر والمراجع 


ابن الأثير» علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري» 
(المتوفى: ٠57ه)ء‏ أسد الغابة» (بيروت: دار الفكرء 509١اه‏ 
16م). 

ابن الأثير» المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشيباني الجزري (المتوفى: 707ه)ء جامع الأصول في أحاديث 
الرسول كَل تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط - التتمة تحقيق: بشير عيون» 
طاء (مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان» 7484١ه ‏ 
48م ). 

ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثرء (بيروت: المكتبة العلمية» 
4ه -19104م). 


الأشعري» علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن 
عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 
5 7”"ه)ء الابانة عن أصول الديانة» تحقيق: فوقية حسين محمود»ء ط١اء»‏ 
(القاهرة: دار الأنصار» 91 7١ه).‏ 

الأشعري» مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: نعيم زرزور» 
طكق (بيروت: المكتبة العصرية» 5ه 06١10م).‏ 

الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت47ه)». حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء» ط؛. (بيروت: دار الكتاب العربي». 
6)). 


الألباني» محمد ناصر الدين بن الحاج نوح (المتوفى: ١7٠5١ه»‏ إرواء 


الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. ط؟. (بيروت: المكتب 
الإسلامي, 06٠5١ه ‏ 1946م). 


م ] فَهْمْالمرنوْمَحَانِيهِ 
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الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء طاء 
(الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 5ه ١75‏ م). 
الألباني» ضعيف الجامع الصغير وزيادته (دمشق: المكتب الإسلامي). 
البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي 
(تكهاهم). التاريخ الكبير» تحقيق: سيد هاشم الندوي (دمشق: دار 
الفكر). 

البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كن 
وسدنه وأيامه ١اصحيح‏ البخاري», تحقيق: محمد زهير الناصرء ط١‏ 
(بيروت: دار طوق النجاة؛ ؟577١ه).‏ 

البغدادي» هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي (المتوفى: 
٠5ه)‏ الناسخ والمنسوخ. تحقيق: زهير الشاويش» محمد كنعان» 
طا١اء‏ (بيروت: المكتب الإسلامي» 5ه). 

البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (تكلرهده)ء معالم التنزيل 
(تفسير البغوي)» ط”. (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع» 1511ه 
/91ام). 

ابن بلبان» علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: “/اه)ء الإاحسان في 
تقغريب صحبيح ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» طاء (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 4ه - 8لؤام). 

البهوتي » منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي (المتوفى: 
١ه‏ كشاف القناع عن متن الاقناع» (بيروت: دار الكتب العلمية). 
البيهقي » أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقتي (ت558ه). السنن الكبرى» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ط"”7 (بيروت: دار الكتب العلمية» 
4ه "7١10م).‏ 


البيهقي» شعب الايمان» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» .)١5٠١‏ 


البيهقي » معرفة السنن والآثارء» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي » طكء 
(كراتشى: جامعة الدراسات الإسلامية» ؟7١51١ه‏ 0م). 


فِهِرسٌُ المصادرٍ والمراجع 
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الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي (ت4ة/ااهم) الجامع الصحيح سنن 
الترمذي» تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرين (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي). 

التهانوي» محمد علي» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. 
تحقيق : علي دحروج» طاء (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» 165م). 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني (المتوفى: 
8/ه)ء بيان تلبيس الجهمية» ط١ء‏ (مكة المكرمة: مطبعة الحكومة» 
؟19م). 

ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: محمد رشاد سالمء طا, 
(الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١ه‏ 61م). 
ابن تيمية» جامع الرسائل» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء طادء 
«الرياض: دار العطاء» 571١اه‏ _ ١6م‏ )). 

ابن تيمية» الرسالة الأكملية فيما يجب لله من صفات الكمالء» (القاهرة: 
مطبعة المدني؛ "50 اه 1947م). 

ابن تيمية ٠‏ شرح حديث النزول» ط١.ء‏ (بيروت: المكتب الإسلامي» 
1141 ها /14100م) . 

ابن تيمية » الصفدية. تحقيق : محمد رشاد سالمء ط١‏ (القاهرة: مكتبة 
ابن تيمية» 5٠5١ه).‏ 

ابن تيمية» منهاج السُنّق تحقيق: محمد رشاد سالمء طاء «(الرياض: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 5٠5١ه‏ 1485م). 

ابن جرير» محمد بن جرير بن يزيد الآملي (المتوفى: ١٠"اه)ء‏ جامع 
البيان في تأويل القرآن» د تحقيق: أحمد محمد شاكر» طاء (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ١57١ه‏ - 50 


ابن الجزري» محمد بن محمد بن محمد بن يوسف (المتوفى: 17/ه) 


النشر في القراءات العشر. تحفقيق : تحقيق: علي محمد الضباع» (القاهرة: 
المطبعة التجارية الكبرى). 
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١ل‏ فَهَمَالفْرَان ومِعَاِنيهِ 


الجصاص» أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر» أحكام القرآن» 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي» 5506١ه).‏ 

ابن الجعد» علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي» 
مسند ابن الجعد. تحقيق: عامر أحمد حيدرء ط١ء‏ (بيروت: مؤسسة 
نادر ١٠55١اه‏ د م). 


ابن جني» عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 547ه)» المحتسب في تبيين 
وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق: علي النجدي وعبد الفتاح 
شلبي» ط١»ء‏ (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ١47١ه_-1944م).‏ 
ابن الجوزي», عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوفى: 0917ه)» غريب 
الحديث. تحقيق: عبد المعطي أمين القلعجي» طاء (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 6ه 19860م). 

5 5 0 
ابن الجوزي» المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ. 
تحقيق: حاتم صالح الضامن» ط”2 (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
1ه 19498م). 
ابن الجوزي» الموضوعاتث» جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» ط١ء‏ (المدينة المنورة: 
المكتبة السلفية» كلاه ككوام). 
ابن الجوزي» نواسخ القرآن» تحقيق: محمد أشرف الملباري» ط١»‏ 
(المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية» 554١ه ‏ 1985م). 
ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الرازي 
(المتوفى: 717اه)ء الجرح والتعديلء (دار إحياء التراث العربي - 
بيروت 167م). 
الحاكم» محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري (ت00٠1ه).‏ 
المستدرك على الصحيحين (بيروت: دار الكتب العلمية» ٠199م).‏ 
ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي» أبو حاتم» 
الدارمي» البستي (المتوفى: 05ه)ء الثقات. ط١ء‏ (حيدر آباد: دائرة 
المعارف العثمانية» *1787ه 19177م). 


فِهرسُ المصادرٍ والمراجع الت كك 
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ابن حبان» صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ط7ء 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» 14ه-1999م). 

ابن حجر» أحمد بن علي بن محمد العسقلاني «(المتوفى: 67/ه)ء 
تقريب التهذيب» تحقيق: محمد عوامة» ط١اء‏ (دمشقء, دار الرشيد» 
505١اه-‏ 5لوام). 

ابن حجرء لسان الميزان» تحقيق: علي البجاوي» ط؛» (بيروت: دار 
المعرفة» مكلام - 57و1ام). 

ابن حزم» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي رت ه:ه)ء الاحكام في 
أصول الأحكام» طاء (القاهرة: دار الحديث» 5٠5١ه).‏ 

ابن حزم » الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» تحقيق : عبد الغفار سليمان 
البنداري» ط١»ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 1595ه-1945م). 
الحسيني» محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي 
الشافعى (المتوفى: 50لاه)ء الاكمال في ذكر من له رواية في مسند 
الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال. تحقيق: د. 
عبد المعطي أمين قلعجيء. ط١ء‏ (كراتشي: جامعة الدراسات 
الحموي» ياقوت بن عبد الله الرومي (المتوفى: 77"ه)ء معجم البلدان» 
ط؟ء (بيروت: دار صادر» 06مم). 

ابن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (ت١15ه)»‏ السنّةء 
تحقيق : د. محمد سعيد سالم القحطاني» طادء (الدمام : دار ابن القيم» 
605١ه).‏ 

ابن حنبل» مسئد الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
عادل مرشدء وآخرين» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
(ط١اء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ١57١اه‏ - دثلم). 

الخطيب» أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي 
(المتوفى: 5577ه)2 تاريخ بغداد.» تحقيق: بشار عواد معروف.» ط١»‏ 
(بيروت: دار الغرب الإسلامى» 7ه 5١10م).‏ 
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الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» سنن الدارمي» 
ط١اء‏ (بيروت: دار الكتاب العربي » /51١ه).‏ 

أبو داود» المراسيل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ط8١2‏ (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 508١ه).‏ 

الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (المتوفى: 58لاه)ء تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: بشار عواد معروف,» ط١»‏ 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي» الم). 

الذهبي» سير أعلام النبلاء» تحقيق: مجموعة من العلماءء ط”اء 
(بيروت: مؤمسة الرسالة.» 0٠5١ه ‏ 6 ام). 

الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق: على محمد البجاوي» 
طاء (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء 1787اه ‏ 1957م). 
الراغب» الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (المتوفى: 
ه)» تفسير الراغب الأصفهاني (الجزء ”2 ”7)» تحقيق: عادل بن 
علي الشدي» ط١(الرياض:‏ دار الوطن 5175١ه  73٠١‏ م). 

الراغب» المفردات في غريب القرآن» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» 
طكء (دمشق: دار القلم» 7 1ه) ص 73/7. 

ابن رشد» محمد بن أحمد القرطبي (المتوفى: ١٠5ه)ء‏ البيان 
والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. تحقيق: د. 
محمد حجي وآخرين» ط١؟ء‏ (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 4ه 
1984م). 

الزجاج» إبراهيم بن السري بن سهلء» أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: 
١"ه)ء‏ معاني القرآن وإعرابه» ط١ء‏ (بيروت: عالم الكتب» 508١ه‏ 
- 19484م). 


الزركشيء» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي (المتوفى: 45لاه)ء البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط١ء‏ (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية 
(كلالالاه ‏ /61وام). 
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الزمخشري» محمود بن عمر بن أحمد» جار الله (المتوفى: رد © 5 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» ط”". (بيروت: دار الكتاب 
العربى» /11١ه).‏ 

ابن أبي زمنين» محمد بن عبد الله بن عيسى المري المالكي (المتوفى: 
)2 تفسير القرآن العزيز» تحقيق: حسين بن عكاشة ومحمد بن 
مصطفى الكنزء ط١ء‏ (القاهرة: الفاروق الحديثة» 577١ه ‏ “آلم). 
السبت» خالد بن عثمان» قواعد التفسيرء ط١.ء‏ (الخبر: دار ابن عفان» 
/1411ه- 1991م). 

السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: 
١لالاه).‏ طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق : محمود محمد الطناحي د 
عبد الفتاح محمد الحلو» ط؟ (دار هجر »2 *51١ه).‏ 

السدوسيء قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء (المتوفى: /٠١اه)ء‏ 
الناسخ والمنسوخ. تحقيق: حاتم صالح الضامن» ط”. (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 4ه 1998م). 

ابن سعد» محمل بن سعل بن منيع» البصري» البغدادي (المتوفى: 
ه22 الطبقات الكبرى». تحقيق: إحسان عباس» ط١.ء‏ (بيروت: دار 
صادر» 14م). 


السلمي؛ محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري» أبو عبد الرحمن 
السلمي (المتوفى: 7١4ه)»‏ طبقات الصوفية» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 19١5١ه‏ 1948م). 

السمعاني» عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (المتوفى: 
5ه) الأنساب» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 
وغيره» ط١»‏ (حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية» 1817اه- 
1557م). 


(المتوفى: 584ه) تفسير القرآن» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن 
عباس» ط١ء‏ (الرياض: دار الوطن» 518١ه-‏ 19917م). 
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السمين» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي 
(المتوفى: 5هلاه)ء» الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. تحقيق: 
أحمد محمد الخراط» (دمشق: دار القلم). 

السهيلي» عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوفى: ١8ه0ه)‏ 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» ط١ء‏ (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» ؟417١ه).‏ 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت١41ه)ء‏ 
الانقان في علوم القرآن» ط".ء (بيروت: دار الكتب العلمية» ١1١5١ه ‏ 
11641م). 

السيوطي » الدر المنثورء (بيروت: دار الفكر» 19م ). 

الشعراني» عبد الوهاب بن أحمد بن علي (المتوفى ”91/7ه), لواقح 
الأنوار في طبقات الأخيار المعروف بالطبقات الكبرىء» (القاهرة: مكتبة 
محمد المليجى» 6الااه). 


الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
(المتوفى: 1797ه)ء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (بيروت: 
دار الفكر» 6ه 19460م). 

ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت110ه)., 
المصنف في الأحاديث والآثار» ط١ء‏ (الرياض: مكتبة الرشدء 559١ه).‏ 
الشيرازي» إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة 415ه» اللمع في 
أصول الفقه.» ط؟., (بيروت: دار الكتب العلمية» 575١ه ‏ 7١56م).‏ 
الصاوي» أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي المالكي (المتوفى: 
١0ه)ء‏ بلغة السالك لأقرب المسالك» ضبط وتصحيح: محمد 
عبد السلام شاهين» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 6١5١ه--‏ 
06م ). 


الصرصري» سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم البغدادي (المتوفى: 


5الاه), الإكسير في علم النفسيرء تحقيق: عبد القادر حسين» ط1اء 
(القاهرة : مكتبة الآداب» /ال1ام). 
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الصفديء. صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله (المتوفى: 54لاه) 
الوافي بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى» (بيروت: 
دار إحياء التراث» ١57١اه‏ آم). 

ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن (المتوفى: 747ه)ء طبقات الفقهاء 
الشافعية. تحقيق : محيي الدين علي نجيب» ط١ء‏ (بيروت» دار البشائر 
الإسلامية» ؟1997م). 

الصنعاني» عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني (المتوفى: 
١ه).ء‏ تفسير عبد الرزاق» جمع وتحقيق: د. مصطفى مسلم محمد» 
طاء (دار الرشد» ١٠5١ه‏ 19844١ه).‏ 

الصنعاني» المصنف» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» ط0ء (بيروت: 
المكتب الإسلامي» *5١ه).‏ 

الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت٠5ه),‏ 
الروض الداني - المعجم الصغيرء (بيروت: المكتب الإسلامى» 
6ه - 19460م). 

الطبرانى» مسند الشاميين» ط١.ء‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة.» 80٠5٠51١ه‏ 
14م ). 

الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة الحجري المصري (المتوفى: 
١0ه).,‏ شرح مشكل الآثار» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ط١ء‏ 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» 16١5١ه ‏ 1995م). 

الطيار» مساعد بن سليمان» المحرر في علوم القرآن» ط؟. (جدة: مركز 
الدراسات والمعلومات القرآنية» 559١ه-8١١5م).‏ 

ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
(المتوفى: 1797١ه)»ء‏ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من 
تفسير الكتاب المجيد «التحرير والتنوير»» (تونس: دار سحنون). 

ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي 
(المتوفى: 477ه)» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق: علي 
محمد البجاوي» طدء (بيروت: دار الجيل» 5ه د 5م). 


ا هلفو وومَعَاَيهِ 


64 - ابن عبد ربه» أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه المعروف بابن عبد ربه 
الأندلسي (المتوفى: 778ه)ء العقد الفريد» ط١»‏ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 5٠5١ه).‏ 


- العبدلي» خلود بن شاكرء الموصول لفظًا المفصول معنى في القرآن 
الكريم» طكء (الدمام: دار ابن الجوزي» ١547١ه).‏ 

95 أبو عبيدء القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 
1 )0 فضائل القرآن» تحقيق تحقيق: مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي 
الدين» طكء (بيروت: دار 57 كثير» 6ه 19460م). 

7 - أبو عبيدة» معمر بن المثنى التيمي البصري (المتوفى: 4١1ه)»‏ مجاز 
القرآن» تحقيق: محمد فؤاد سزكين» ط١ء‏ (القاهرة: مكتبة الخانجي» 
1خااه). 

9 - ابن عديء, أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (المتوفى: 56ثلاه), 
الكامل في ضعفاء الرجال» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء وعلي 
محمد معوض » وعبد الفتاح 3 سنة» ط١ء‏ (بيروت: الكتب العلمية» 
14ه-/1991م). 

5 - ابن أبي العزء محمد بن علاء الدين علي الحنفي» الصالحي الدمشقي 
(المتوفى: 47لاه)ء شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: أحمد شاكرء 
طاء (الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية» 514١ه).‏ 

© - ابن عطية» الم ا بن عطية الأندلسي (الرنية ١‏ )0 
الأوقاف والشؤون الدينية بقطرء اي 

5 - ابن عقيلة» محمد بن أحمد المكي» الزيادة والاحسان في علوم القرآن» 
تحقيق : مجموعة من الباحثين» طك, (الرياض: مركز تفسير للدراسات 
القرآنية» اه - ١1١1م).‏ 

41 - ابن فارسء أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي (المتوفى: 
)2 معجم مقايبس اللغة.» تحقيو تحقيق: عبد السلام محمد هارون» طكء 
(بيروت: دار الفكر» 1ه 141/4م). 
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الفراهيدي» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم (المتوفى: ١1اه).‏ 
كتاب العين» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» (بيروت: 
دار ومكتبة الهلال). 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي المقدسي 
(المتوفى: ١57ه)ء‏ المغني. (القاهرة: مكتبة القاهرةء» 784١ه‏ 
1954م). 


القرطبي» محمد بن أاخمد الأنصاري القرطبي (تالاكم) الجامع 
لأحكام القرآن (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 006٠5١ه ‏ 19486م). 
القفاري» ناصر بن عبد الله بن علي القفاري» أصول مذهب الشيعة 
الامامية الاثني عشرية.ء طاء 5١151١ه).‏ 


الكفويء, أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (المتوفى: 94١٠ه),‏ 
الكليات» تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري» ط"» (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 419١ه-‏ 19948م). 

اللالكائي» هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري (ت588ه)» شرح 
أصول اعتقاد أهل السَّنَّ والجماعة» تحقيق: أحمد سعد الغامدي» ط4» 
(الرياض: دار طيبة» 5ه 1946م). 

ابن ماجه» محمد بن يزيد أو عبد الله القزويني (ت7/ااه)» سئن 
ابن ماجهء محمد فؤاد عبد الباقى» (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية). 

المحمود» عبد الرحمن بن صالح» موقف ابن تيمية من الأشاعرة» ط١اء‏ 
(الرياض: مكتبة الرشدء 516١ه ‏ 1946م). 

المزي» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبو الحجاجء» (المتوفى: 
7/ه)ء تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تحقيق: بشار عواد معروف» 
طادء (بيروت: مؤسسة الرسالة» 566آه د ٠194م).‏ 

مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (المتوفى: 
١0ه).‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله يك تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» (بيروت» دار إحياء 


التراث العربي). 


- [” ] فهَالفرَانوَمَعَاِنيهِ 


6 - ابن الملقن» عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 
ه). طبقات الأولياء» تحقيق: نور الدين شريبة» ط5» (القاهرة: 
مكتبة الخانجي» 6ه - 1995م). 


2-84 ابن المنذر» محمد بن إبراهيم النيسابوري (المتوفى: 1ه تفسير 
القرآن» تحقيق: سعد بن محمد السعدء ط١.ء‏ (المدينة المنورة: دار 
المآثرء 4177١ه‏ 7١50م).‏ 


- ابن منصور» سعيد بن منصور بن شعبة الجوزجاني الخراساني (المتوفى: 
هاه التفسير من سنن سعيد بن منصورء دراسة وتحقيق: د. سعد بن 
عبد الله بن عبد العزيز آل حميدء ط١ء‏ (الرياض: دار الصميعي» 
7ه 19917م). 


١‏ ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل» جمال الدين 
الأنصاري (المتوفى: ١1لاه)؛‏ لسان العرب» ط”". (بيروت: دار صادرء 
+16ه). 


9-7 ابن النجار» محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي» شرح 
الكوكب المنير» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حمادء» ط١ء‏ (الرياض: 
مكتبة العبيكان» 517١ه ‏ 1991م). 


١١‏ ابن نجيم » زين الدين بن إبراهيم (المتوفى: ١91ه)»ء‏ البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق» ط5, «(القاهرة: دار الكتاب الإسلامي). 


5 - النحاس» أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي 
(المتوفى: 18ه)» معاني القرآن» تحقيق: محمد علي الصابوني ط1اء 
(مكة المكرمة: جامعة أم القرى). 

6 - التحاس» الناسخ والنسوخ. تحقيق : محمد عبد السلام محمدء طاء 
(الكويت: مكتبة الفلاح» 508١ه).‏ 

١16‏ ابن النديم» محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلى 


(المتوفى: ار © 5 الفهرست» تحقيق: إبراهيم رمضان» ط 
(بيروت: دار المعرفة بيروت» /411ه-19910م). 


فِهرسٌ المصادرٍ والمراجع 1 إل 


17 - النووي» يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 5/ا5ه)ء المجموع شرح 
المهذب. تحقيق وإكمال: محمد نجيب المطيعي» (جدة: مكتبة 
الإرشاد). 

- الهيتمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجرء تحفة المحتاج في شرح 
المنهاجء ط١ء‏ (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» /ا110ه ‏ 1987م). 

4 9 الهيثميء. علي بن أبي بكر الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
«بيروت: دار الفكرء ؟517١ه).‏ 

ابن الوراق» محمد بن عبد الله بن العباس (المتوفى: ١4لاه)ء‏ علل 
النحوء تحقيق: محمود جاسم محمد الدرويش» ط١ء‏ (الرياض: مكتبة 
الرشد» 5ه -1994م). 

1١١‏ ابن أي يعلى» أبو الحسين محمد بن محمد (المتوفى: 077ه)»2 طبقات 
الحنابلة» تحقيق: محمد حامد الفقي» (بيروت: دار المعرفة). 

- أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي» مسند 
أبي يعلى» (دمشق: دار المأمون للتراث» 5054١ه ‏ 19454م). 


فِهرسٌُ الموضوعات سم ل 


فهرس الموضوعات 


الموضيع سد 
تقديم 11111 0 000 
مقدمة التحقيق 68 
الباب الأول: الدراسة 1١١‏ 

الفصل الأول: التعريف بالمؤلف و0 
المبحث الأول: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه ومولده ووفاته ١1‏ 
المبحث الثاني: نشأته العلمية وشيوخه وتلاميذه 0 17 
المبحث الثالث: عقيدته ومذهبه ا و ا ل 0 
المبحث الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 1 
المبحث الخامس : مؤلفاته 00000 0 000000 
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب وفيه خمسة مباحث: نب00000 ل 
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته لمؤلفه 00 امن 
المبحث الثاني: القيمة العلمية للكتاب والمآخذ عليه 51 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب م ااي ل 
المبحث الرابع: نقد النسخة المطبوعة 8 000000000000 
المبحث الخامس: وصف النسخة الخطية /1© 
الباب الثاني: التحقيق 51 

0 000000١1 مقدمة‎ 


كم ] فهْمَالمَنوْمَحَانِيهِ 


ساس ست 
فضائل القرآن ا ا 000 
كيف نفهم القرآن؟ 6 بب0 0 0 
أسماء القرآن 0 0 
ومن فضائل القرآن ا 000001 1000000000 
منزلة فهم القرآن وشرفه 000 101001013171100 
أدب سماع القرآن 0 000 
العلوم المعينة على فهم القرآن 0غ 
باب ما لا يجوز فيه النسخ وما يجوز فيه 1111 01 000001 
الرد على الرافضة القائلين بجواز النسخ في الأخبار لل 
إثبات علو الله والرد على من زعم أن الله في كل مكان 

باب تتمة الرد على الرافضة في مسألة نسخ الأخبار 52770 

باب الرد على المعتزلة الذين ينسبون لأهل السنة القول بنسخ الأخبار ١56‏ 
باب ذكر الناسخ والمنسوخ في الأحكام “000 010007010( 
الباب الأول 18 
الباب الثاني ا ا 
الباب الثالث وا لسع او قارواو ليو لطع 1 11/8 
الباب الرابع 2009 
الباب الخامس 14 
الباب السادس 1[ 000000 
الباب السابع أ 0 00ظ,21 
الباب الثامن و-----ب100ازا1ز|||077000000ا00 
الباب التاسع زآزآا1 * ا * اا 1 
الباب العاشر 001 اا 


الحروف الزوائد 0 
المفصول والموصول 


نين شرك لج وَعْؤوْوِه. في شيظور 
تعريث الكزيبيَ: 


كرسي القرآن الكريم وعلومه هو كرسي أبحاث ودراسات متخصص في الدراسات القرآنية 
وما يتصل بهاء ورؤيته تحقيق الريادة في خدمة البحث العلمي في القرآن الكريم وعلومه: ودعم 
الباحثين المتخصصين في هذا المجال؛ ومقره قسم الدراسات القرآنية بكلية التربية بجامعة 
الملك سعود. وقد صدر قرار إنشائه بتاريخ " ذي القعدة عام 77غاه. 

ويشغل منصب أستاذ الكرسي معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام 
وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. وعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية. 

كما يشرف على الكرسي الأستاذ الدكتور عبد الرحطن بن معاضة الشهري أستاذ القرآن 
وعلومه بقسم الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود. 

ويضم الكرسي في مجلسه العلمي ولجانه نخبة من أساتذة الدراسات القرآنية بجامعة الملك 
سعودء ويتعاون الكرسي في تنفين مشروعاته العلمية مع كافة الباحثين المتخصصين في 
الجامعات. وكذلك مع طلاب الدراسات العليا. 


داف الكرييي: 


تطوير الدراسات المتصلة بالقرآن الكريم واستشراف مستقيلها. 
تطوير مقررات الدراسات القرآنية في الجامعات, والأساتذة المتخصصين في تدريسها. 
بناء المعايير والمؤشرات لتطوير الدراسات المتعلقة بالقرآن وعلومه. 
دعم مراكز البحوث والدراسات القرآنية وعقد الشراكات معها لتحقيق أهداف الكرسي. 
كشف الشبهات المعاصرة والمثارة حول القرآن الكريم والتصدي لها بالبحوث والدراسات 
والوسائل المناسبة؛ وتأهيل الباحثين. 
مِنْوَسَائِلَِا: 
© إجراء الدراسات والأبحاث؛ وعقد المؤتمرات واللقاءات وحلقات النقاش. 
نشر الأبحاث والدراسات والرسائل العلمية. 
استقطاب الباحثين المتميزين في خدمة القرآن وعلومه وتأهيلهم. 
© إصدار الموسوعات والمعاجم والدراسات والنشرات والمجلات العلمية. 
هاتف: كود 
بريد إلكتروني: 6010.52.ناك! كته طاعصةعناو 
الموقع: عنقطعصةناو/52.تل6. ناكعا.ء//:صاغط تويتر: عتطاعصهةء د ©) 
َي لِك شمو يزية لرّة - تافر اساي ص .ب. 781144 راض 1١117‏ 


شق هك يي الفرآنٍ الي وَعُلوْهِهِ 


وقّع الاختلافُ بين الباحثين في أول من صَئَّف في علوم القرآنٍ 
بالمعئى الاصطلاحيٌ» وذَّهَب بعض المحدَّقِين منهم إلى أنَّ كتاب (فهم 
القرآن ومعانيه) للحارث بن أَسَدٍ المحاسبيئّ المتوفّى سنةٌ 47 1ه من 
أقدم كُتب علوم القرآن التي صُنْمَتَ فيه بالمعنى الاصطلاحيّ من حيثٌ 
المضمون”"' مع عدم ظُهورٍ ذلك في عُنْوانِه؛ إذ اشتمل على سبعةٍ 
أقسام ع من صلب علوم القرآن التي ظهرت في المؤلّفات بعد ذلك؟؛ 
ولذلك فإِنَّ العناية بهذا الكتاب تمثل خدمة للمكتبة القرآنية وللباحثين. 

وقد حُقّق هذا الكتاب قديمًا عام ١4١ه‏ تحقيقًا دون اللائق به 
وبمكاتته وأهميته وجلالة مؤلّفه وتَقدّمِه» مع وقوع كثير من الأخطاء في 
التحقيق ينبغي استدراٌهاء وظهور دراساتٍ كثيرةٍ ذاتٍ عَلاقةٍ 
بموضوعه» وتحقيقٍ كثير من المخطوطات يمكن أن تفيدٌ في خدمة 
الكتاب بالصورة اللائقة 7 ولذلك قام الباحثٌ الدكتور فالد رمقباة 
أحمد بتحقيقه في رسالتّه لمرحلة الدكتوراه في تخصّص الدراسات 


»)١١ - ٠١ص( انظر: «مدخل إلى علوم القرآن والتفسير» للدكتور فاروق حمادة‎ )١( 
.)1١”ص( و«علوم القرآن بين البرهان والإتقان» للدكتور حازم سعيد حيدر‎ 


0 فَهَمَالفْرَانوْمَحَاِنيُهِ 


القرآنِيّة» وَبَذَّلَ في سبيل إخراجه بالصورة التي أراكها مؤْلّقُه جُهدًا 
مشكورًا. 

وقد رَغِبّنا في كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود 
في نَشْرٍ هذا الكتاب القَيِّم؛ خدمة للدراساتٍ القرآنية وللباحثين فيهاء 
وتسآل أنه آن بدتكلبتول عحسن من مزلت وميحقفه وتاجره: أن 
يجعله من العلم الذي يتمع به بعد المرك» إنه سميع مُجيب. 


م٠2‏ مذ” 


اللر عَقَ الزييٌ 


